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 إهداء

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )إلى الذين قال الله تعالى فيهم 

 [93]الأحزاب:(ې

 إلى الذين لن يتوقفوا أبداً حتى يُنهوا الفساد والاستبداد

 دينوالمفس المستبدينو  الطغاة إلى الربيع العربي الذي قدّم ويقدّم وسيقدّم ثمن الخلاص من

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو )الله تعالى  مصداقاً لقولو 

 [111هود:](ئو

  



 د

 تقديرشكر و 

داً يليق حم ،، فلك الحمد والشكر ربناعلى إتمام هذه الأطروحة يَسَّر ووَفّق وأَعانَ الحمد لله الذي 
 بجلال وجهك وعظيم سلطانك وعزة جبروتك.

وتفضَّل من أمٍّ وأبٍ جعلا همَّهما رضوان الله تعالى وحسن به عليَّ على ما أَنعم  تعالى والحمد لله
 ن كانتا بلسماً ، وأُختي  والقبول والإخلاص تربيتنا وتعليمنا وتأديبنا والدعاء لنا بصالح العلم والعمل

لقلب ورفقاء فرح ابهجة الأيام و ن كانا وسنداً على طول الطريق وعثراته، وأخوي   للنفس وعوناً  للروح
 الدرب.

والحمد لله تعالى على نعمة التَّتلمذ على يدي  مشرفي الدكتور الفاضل صايل أمارة، وأسأل الله تعالى 
على والدعاء ر ك، وله خالص الشونصحه لدينه ووطنه وأهله وأمته أن يتقبل منه عمله وعلمه وسعيه

، دَّقسنوات يكاد لا يُصصبر  تفضّله بقبول الإشراف على أطروحتي وصبره علي طوال الوقت
على  ييوسف كليب والدكتور الفاضل، واجب للدكتور الفاضل عبد الله أبو وهدان عليَّ  والشكر

م ثرائها بكل نافع مفيد مُقوِّ  .دجوِّ مُ  تفضّلهما قبول مناقشة أطروحتي المتواضعة، وا 

 بدعوة وكلمة وفكرةبعيد و في إتمام هذه الأطروحة من قريب  ن ساهمموصول لجميع مَ والشكر 
إلى الدكتور أيمن الدباغ الذي أشار علي في الكتابة في هذا  واجب الشكر والدعاءوحق ونصيحة، 

لى الدكاترة الباب، لدائمة ا يد العون والمساعدة ممدّهعلى علي جبلي محمد الصياد، و  ،بلال شلش وا 
عاً ويجزيهم هم جميأن يبارك بأسأل والله تعالى في توفير ما لم أجده من الكتب والرسائل العلمية، 

 عني خير الجزاء في الداري ن.

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )قال تعالى: 

 [11]النمل:(  ۇ ۇ ۆ ۆ
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 الإقرار

 العنوان:أنا الموقعة أدناه مقدِّمة الأطروحة التي تحمل 

 آليات منع الاستبداد في النظام السياسي الإسلامي

أُقِرُّ بأن ما اشتملت عليه هذه الأطروحة، إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة 
إليه حيثما ورد، وأن هذه الأطروحة ككل، أو أي جزء منها، لم يقدم من قبل لنيل أي درجة علمية، 

 لدى أي مؤسسة تعليمية، أو بحثية أخرى.أو لقب علمي، أو بحثي 
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 آليات منع الاستبداد في النظام السياسي الإسلامي
 إعداد

 هديل خالد خليل دعباس
 إشراف

 أمارة لد. صاي

 الم لَخّص

تي جاءت على فلسفته التشريعية ال بناءً  السياسي الاستبدادهذه الدراسة موقف الإسلام من  ناولتت
بها النص  عملية جاءليات آتحليل ودراسة من  وانطلقتبها النصوص الشرعية في الميدان السياسي، 

  حاكم.والتي تمثلت في ثلاث: الشورى، البيعة، ومحاسبة ال القرآني والحديث النبوي والفعل الرَّاشِدِّي،

ائلة بديكتاتورية واستبدادية الإسلام في الحكم ومساواته دحض الادعاءات القإلى الدراسة وقد هدفت 
بالثيوقراطية والبابوية التي عرفها التاريخ الأوروبي، من خلال فهم المنطق التشريعي في السياسة، 

ى سبيل عل–وفهم النصوص الشرعية في إطاره والكشف عن مقاصده التي جاءت الآليات الثلاثة 
، ولتحقيق هذه الأهداف كان لا بد من الإجابة عن الأسئلة خير وجهتحققها على  -المثال لا الحصر

 الآتية: ما هي فلسفة الشرع في الميدان السياسي، وكيف يمكن لهذه الآليات السياسية منع الاستبداد. 

تناول المبحث الأول فلسفة الإسلام في الحكم، مباحث وخاتمة،  على مقدمة وأربعة احتوت الدراسة
لى أن إة الدراسة في الخاتم خلُصتوالمباحث الثلاثة الأخرى تناولت بحث وتحليل الآليات الثلاث. 

منع ت واستحدث آلياتوطرح وسائل  ،وأوقفه تدريجاً  ،ومنعه واقعاً  ،لاً الإسلام حارب الاستبداد أص
أناط و  ،بة الحاكمومحاس ،يعةالبأهمها: الشورى، التي ، و النظام السياسيفي  بقائه حيّاً و  ه وولادتهتخلّق

بالمسلمين الفهم والعمل والتطبيق والتطوير بما يجاري الواقع والزمان والمكان والإمكان، ولذلك كان 
 متغيرات.و مآلات ومفاسد، وحال وواقع، و مصالح مقاصد و  في الإسلام فقهالفقه السياسي 
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 المقدمة

ق الأمين، الذي بلّغ رسالة الح الصادق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحاكم العادل
بطال الجور والظلمإحقاق الحالظالمين، وأمرنا بو والدين، وقاتل أئمة الكفر  الله ى ، صلق والعدل وا 

 :ما بعد، أإلى يوم الدين وأصحابه ومن اتبّع هديه واقتفى أثره هوأزواجعلى آله سلم و ه و علي

السنة  وأالقران الكريم  سواء من–النص الشرعي و  السياسة جزء من منظومة التشريع في الإسلام،
التاريخ الإسلامي و ، والسيرة النبوية ع على فرعيتها وجزئيتهاومصادر التشريع الأخرى تُجمِ  -النبوية

دارة و دين بغير حراسة و  يقوم ؛ فلاخير شاهد على صدق المقال  في ائركبيرة الكبولكنَّ  سياسة.ا 
 افاتورته عت وتدفع وستدفدفعي تمشكلة الأمس واليوم والغد، ال ،الاستبداد هاة وأخبث خبائثالسياس
ال الله ق وحتى وجودهابل  ،ومقدساتها ونهضتها وأموالها رهااعمأو  دمائها وأبنائهامن  والشعوب الأمم

 . [11]الأنبياء:(  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ) تعالى:

غيرها و  حكومته بمطلقة اليد ويوسم الخليفة بالحاكم الثيوقراطي وتوسم بالاستبداداليوم يوسم الإسلام 
صِف حتى وُ  ترويجها والدعاية لهاادعائها و في وغيرهم من العرب التي برع الغرب  ،من الوسوم

ن قاموس م مُحِي" و أو الحكم الثيوقراطي أو الحكم الكهنوتي "الاستبداد أو الإرهاب الحكم الإسلامي بــ
ين جدران عبادة بدين وأصبحت ال في حياة المسلمين، ووضع جانباً  العالم خريطةأزيل عن السياسة و 
 ".بينك وبين نفسك ربكاعبد "والشعار  ،في الخلواتو المسجد 

اليوم، وخاصة بعد ثورات الربيع العربي وصعود حركات إسلامية للحكم نجح بعضها يرى كثيرون 
ن  حكم فإنه سيكون ثيوقراطيّاً تماماً مثل وفشل بعضها الآخر،  أن الإسلام يستحيل له أن يحكم، وا 

قطاع وتخلّف وضياع زوزاً و مهأ الحكم الكنسيّ الذي جعل أوروبا تغرق في عصور اقتتال وظلام وا 
، ولذلك ينظّرون لأطروحة العلمانية بفصل الدين العصر زوماً لا يستطيع التماشي مع سياساتومه

عن الدولة احتذاء بالغرب. والعجيب في مقاربتهم هو التسوية بين النص الديني "المعياري" والحكم 
لامبراطوري والحكم ا نيالإسلامي "التطبيقي" تاريخياً، من جهة، والسلوك البابوي المتجرّد من نص دي

التفويض الإلهي، من جهة أخرى. وذلك ما يتنافى مع معطيات عدة، من بينها أن الديانة  يالذي يدّع
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ة عملية فليس من الإنصاف ممارس تشريعية متعلقة بالسياسة، وعليه، المسيحية لا تحوي نصوصاً 
 هذه والفرق بين النموذجين بيّن. سقاط كإ

ات ينطلق من معطي إنه إذاريخياً، حكم استبدادي مطلق؛ الحكم الإسلامي، تهناك من يتذرّع بأن و 
قه القرون السابقة، ويحشد الأقوال والفتاوى من كتب الفواقع واقع القرن الحادي والعشرين ليحاكم به 

نّ إ ، وكلاهما جانب الصواب، وأفتى بغير علم وموضوعية.وأطروحاته الإسلامي التي تؤيد مذهبه
بوية القران الكريم والسنة الن من نصوص الشريعة لة بالنظر فية تستوجب بحث المسأالموضوعي

ا يجلّي محل النزاع ويزيل عنه اللبس مسلامي بالاستناد إليها، م"المرجعية" ومحاكمة التاريخ الإ
 وهو ما جاءت الأطروحة لتبحثه وتخوض عبابه.والخلط واللغط، 

 :دراسةأهمية ال

 :ي أنهالموضوع فهمية بحث هذا تكمن أ

 عه.التي تمن ت؛ إذ بيّنت مجموعة من الآلياينفي عن الإسلام أوصاف الاستبداد ومشتقاته .1

نُّ فيه ال .2 لذين أعاثوا في ا ،المستبدينعالم الإسلامي من نير الاستبداد وبطش يأتي في وقت يضِّ
 .وباعوا المقدسات صلى الله عليه وسلموخانوا أمانة الله تعالى ورسوله الفساد الخراب و البلاد 

ة فيه لفقه السياسي الذي لا يزال التأليف والكتابيضيف إلى المكتبة الإسلامية مادة بحثية في ا .3
 ب الفقهية.مثل غيره من الأبوا ليست بالمستوى والأهمية المطلوبة؛ إذ لم يحظَ بالعناية والتأصيل

 مشكلة الدراسة:

ته من خلال الكشف عن فلسفتتلّخص المشكلة في معالجة الإسلام لسرطان الاستبداد السياسي، 
المقاصدية الفقهية من الحكم، وبيان الآليات التي شرعها لتمنع الحاكم من التغوّل على الشعب 
وتعبيده للوصول به إلى حد الاستبداد والاعتساف والاضطهاد والقتل والتنكيل. وذلك بالوقوف عليها 

 د للحد منه.وشرحها وتحليلها وتوضيح كيفية تعاملها مع مسألة الاستبدا
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 وعليه؛ فقد جاءت هذه الأطروحة لتجيب على الأسئلة الآتية:

 ما هي الفلسفة النظرية والعملية التي جاء بها الإسلام للنظام السياسي؟ -1

 ما هي الآليات والضمانات التي أوجدتها الشريعة لمنع الاستبداد؟ -2

 كيف يمكن لهذه الآليات منع الاستبداد السياسي ومواجهته؟ -3

 :أهداف الدراسة

 جاءت هذه الدراسة لتحقيق جملة من الأهداف والتي يمكن إجمالها بالآتي:

، من سهويقدّ  العصمة الحاكم ويمنح ،ع الاستبداد ويؤيدهرد الافتراء الكاذب بأن الإسلام يشرّ  .1
   خلال بيان وفهم فلسفته التشريعية التي ترمي إلى منعه ووقفه.

الفقهية  الاجتهادات، و رضوان الله عليهم المروية عن الصحابة والتابعينالآثار إزالة اللبس عن  .2
 الضوء الأخضر للاستبداد.تعطي أنها ر والتي تفُسّ  ،المتقدمين رحمهم الله لأئمةل

قت في بّ ، وكشف مدى نجاعتها لو طُ التي تناولتها الدراسة تحليل آليات منع الاستبداد الثلاث .3
 واقعنا العربي.

"، مة في اختيار من ترضاه "الشورى"، والتعاقد معه "البيعةالإسلام في تقرير حق الأبيان أسبقية  .4
 ."محاسبة الحاكم" عزله وخلعه عند اللزوم، و ومحاسبته على أفعاله ومراقبته

 :حدود الدراسة

لماً ع آليات منع الاستبداد، وهي: الشورى، البيعة، ومحاسبة الحاكم،من بحث ثلاث  تناولت الدراسة
 داد السياسي""الاستب على بحث ما يتصّل بمشكلة البحثاقتصرت ، و بطبيعة الحال يوجد غيرها أنه

لى ما سواها من التفاصيل التي أشبعت بحثاً، وسرداً، وعدّاً، دون التطرق إمن المسائل والقضايا 
السياسي  لفقها لفقه السياسي السني دون الولوج إلىواقتصرت كذلك على البحث في اونقلًا، ونسخاً، 
 مصادره.مسائله و الشيعي و 
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 الدراسات السابقة:

 الكتب والمقالات والندوات في الآونة الأخيرةموضوع الاستبداد السياسي كثُرت التآليف في 
 :أو تحوم في ظلاله حول الموضوع التي وجدتهاالعلمية ، ومن أهم الأبحاث والمؤتمرات

و شراف: سالم عبد الله أبإ .دراسة فقهية معاصرةالاستبداد السياسي العامودي، أحمد محمود:  .1
 م.2112غزة. - الجامعة الإسلامية مخدة.

عة، : حقيقة الاستبداد ووسائله وتجريمه في الشريفي ثلاث فصول العناوين التاليةتناول الباحث 
 ة، ذكر في الفصل الأخير أربعالجرائم الناتجة عن الاستبداد، ضمانات الشريعة لمنع الاستبداد

 ستجواب، وأسس اختيار المسؤولين.ضمانات، وهي: الشورى، العدل، مبدأ المساءلة والمحاسبة والا

اف: إشر . إرادة الحاكم المنفردة في النظام السياسي الإسلاميأبو هربيد، أحمد ضرغام محمد:  .2
 م.2118غزة. -مازن إسماعيل هنية. الجامعة الإسلامية

المنفردة في النظام السياسي الإسلامي بهدف مناقشة مبرراتها تناول الباحث موضوع إرادة الحاكم 
وتحديد مجالاتها وضوابطها. بحث في فصول الرسالة: توصيف الحاكم وشروطه وحقوقه وواجباته، 

 ،لزامية الشورىا  و  ،ومسئوليته ،وتقييد سلطته ،وعدالته ،علمه، وهي: ى وضمانات عدم استبدادهالشور 
 .اً دواعي الإرادة المنفردة ومجالاتها وضوابطهاوأخير  وحق الأمة في عزله،

النظام السياسي الإسلامي وأثره في مواجهة انحراف السلطة بني خالد، فاطمة كساب حمود:  .3
ة معجاة، . مجلة العلوم والبحوث الإسلاميالحاكمة: دراسة مقارنة بالنظم السياسية المعاصرة

س العدد الثاني، المجلد الساد .والبحوث الإسلاميةمعهد العلوم -السودان للعلوم والتكنولوجيا 
   م.2112 .عشر

ث المبادئ من حي قارنت الباحثة بين النظام السياسي الإسلامي والنظام الليبرالي والنظام الشيوعي
التي يرتكز عليها كل واحد، ومدى فعاليتها في التصدي للاستبداد، وتوصّلت إلى أنَّ مبادئ الإسلام 

وخي تتتسم بعلاج المشكلة السياسية من خلال الشورى والعدل والمساواة وتقييد سلطات الدولة ب
  .المصالح العامة
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شراف: عبد إ. المعاصرة لتنفيذها دراسة فقهيةالشورى والآليات شيخ علي، سندس جمال رفيق:  .4
 م.2112نابلس. - الله أبو وهدان. جامعة النجاح الوطنية

تناولت الباحثة موضوع الشورى في أربعة فصول، الأول عن مفهوم الشورى ومشروعيتها، والثاني 
ع عن مدى بعن أهل الشورى وصفاتهم، والثالث عن آليات تنفيذ الشورى في السابق والحاضر، والرا

 لحاكم بالشورى وواقعها في حياتنا.إلزامية ا

مجلة  .البيعة في الفقه السياسي الإسلامي ماهيتها وآلية تطبيقهاأمارة، صايل أحمد حسن:  .2
جامعة قطر. العدد الثاني. المجلد الخامس والثلاثين. -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

 م.2118

ة قة البيعة ومكانتها في النظم السائدة قبل الإسلام، الآلية الفقهيتناول الباحث في ثلاثة مباحث حقي
يف أن ثنايا البحث ك قد تناول بشيء موجز منو ، وأخيراً مناقشة هذه الآلية، لتطبيق نظام البيعة

 سداً منيعاً أمام التغلب على الحكم. و قدّر لها الحياة والتطبيق لكانتالبيعة ل

في النظام السياسي الإسلامي وتطبيقاتها في الحياة البيعة عبد الرحمن، أحمد صديق:  .6
منشورات مكتبة وهبة: القاهرة.  م.1281السودان. -جامعة أم درمان. السياسية المعاصرة

 م.1288

تناول الباحث موضوع البيعة في بابين، الأول: البيعة في النظام السياسي الإسلامي، وبحث تحته 
وعزل  ،الطريقة المثالية لاختيار الإمام، شروط صحتها، وأركانهافي خمسة فصول مفهوم البيعة 

الإمام الخارج عن الشرعية بعد البيعة له، والثاني: تطبيقات البيعة في الحياة السياسية المعاصرة، 
وبحث تحته في ثلاث فصول حياة العالم الإسلامي بعد سقوط الخلافة، البيعة ومواقف المسلمين 

 المعاصرة، وأهمية البيعة للجماعات الإسلامية المعاصرة.  من الحياة السياسية

إشراف:  .الحسبة السياسية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرةفرج، مجدي عبد العظيم:  .1
 م.2112ماليزيا. - جامعة المدينة العالميةسعيد أحمد فرج. 

طلحات دي لتعريف مصتناول الباحث موضوع الحسبة السياسية في أربعة فصول، الفصل التمهي
البحث، الفصل الأول في مشروعية الحسبة السياسية وشروط القائمين عليها، الفصل الثاني في 
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أهمية الحسبة السياسية ودور أهل الحل والعقد فيها، الفصل الثالث في دور الحسبة السياسية في 
 إدارة شئون الدولة وآثار تطبيقها.  

اسر . إشراف: يوسائل محاسبة الحاكم دراسة فقهية معاصرةالمدقة، عبد الرحمن توفيق محمد:  .8
 م.2111غزة. - الجامعة الإسلاميةسعيد فوجو. 

الباحث موضوعه في ثلاثة فصول، وفيها مفهوم محاسبة الحاكم ومشروعيتها وأركانها وشروطها  عالج
ه الأولويات ا بفقعلاقتهو وضوابطها، أقسام وسائل محاسبة الحاكم، وأخيراً مقتضيات محاسبة الحاكم 

 والموازنات وآثارها.

تتعلق  في تناول جزئيات بعض هذه الدراسات قَصَدَ موضوع الاستبداد مباشرة، وبعضها حام حوله
ن   به، أكان  سواء  -يات الاستبداد أو ضمانات منعِه على الحديث عن آلالإتيان جميعها  حاولتوا 

فَلَم تفُرد أي منها عنوانا للتفصيل في تحليل آلية من الآليات أو ضمانة من  -إشارة أم تلميحاً 
  واكتفت بمجرد التعداد والذكر. الضمانات

 : أما ما يميّز هذه الدراسة، فيمكن إجمال ه على النحو التالي

لى ي لم أعثر عناختصاصها في بحث آليات منع الاستبداد من العنوان حتى المحتوى؛ إذ إن .1
 علمي يحمل عنوانها.بحث 

 دتفصيل البحث في الآليات الثلاث التي تناولتها، وهي: الشورى والبيعة ومحاسبة الحاكم، ثمُّ إفرا .2
بيان كيفية منعها للاستبداد، وذلك ما لم يوجد في أي من لمطلب خاص لكل واحدة على حدة 

 الدراسات السابقة التي وجدتُها.

 حاولت، قدر الإمكان، إيفاء العنوان حقه والمضمون غرضه.، حيث زها على مشكلة البحثتركي .3

 :منهجية الأطروحة

اتبع البحث المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي، وذلك باستقراء الموضوعات المبحوثة، وتتبّعها في 
ن يكتب الفقه الإسلامي، وتوصيفها، وتحرير محالِّ النزاع فيها، وبيان أدلة الفقهاء المتقدمين والمتأخر 
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والمعاصرين، وتحليلها، ومقارنتها مع بعضها البعض للوصول إلى الراجح بحسب قوة الدليل. ويمكن 
 على النحو التالي: المنهجيةتلخيص 

 تقسيم الأطروحة إلى مباحث ومطالب وفروع؛ لأنني وجدته الأنسب لحجمها وموضوعاتها. .1

، واللغة ،الفقهوالحديث، و  ،التفسير استقراء مسائل البحث، وتتبّعها من مظانّها الأصلية في كتب .2
 .وكتب الفقه السياسي المعاصرة

جمع المادة العلمية المتعلقة بموضوعات الأطروحة من مصادرها القديمة والمعاصرة، وعزوها  .3
المصدر  أَحَل تُ الى اإلى مصادرها الأصلية عند التوثيق في الهامش، إلا إن  تعذّر الوصول إليه

 .الناقل

لمذاهب الفقهية جميعها في المسائل، وتحليلها، وعرض أدلتهم، ومناقشتها، والرد عليها بيان آراء ا .4
 بالدليل، ثم الترجيح.

 الاقتصار على بحث المسائل المتعلقة بجزئيات المطالب تجنّباً للحشو والإطالة غير المهمة. .2

لسياسي اه لفقه السياسي السني وعدم التطرق إلى كتب الفقامصادر ومراجع الاقتصار على  .6
 الشيعي.

 توثيق الآيات الكريمة بذكر رقم السورة، ثم رقم الآية.  .1

الاجتهاد في اعتماد أحاديث الصحيحين، فإن لم أجد فيهما انتقلت إلى كتب السنن الأربعة التي  .8
تليهما، فإن لم أجد فيها، انتقلت إلى الكتب التسعة، فإن لم أجد، انتقلت إلى كتب متون الحديث، 

جته رّ الحديثية، وما كان في الصحيحين اكتفيت بعزوه إليهما، وما كان في غيرهما خ والأجزاء
 .قرّرةبحسب أصول التخريج الم
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 المبحث الأول

 فلسفة النظام السياسي في الإسلام

لأن الاجتماع البشري ضرورة فطرية والإنسان مدنيٌّ بطبعه، لا يقوى على العيش بمفرده وبحاجة 
، كان 1بني جنسه، ولأنه لا مفرّ له من ترك التعايش مع بني البشر والاحتكاك بهمدائمة إلى أفراد 

لا بدّ للشريعة العالمية الخالدة والرسالة السماوية الخاتمة من وضع معالمَ لنظامٍ حياتيّ سياسيّ يسود 
ومفهوم الاجتماع  ،بين أفرادها؛ لتراعي بذلك الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها فلا تناقضها

البشري فلا تعارضه، فلا تكون حياتهم أشبه بغابة يأكل أحدهم حق الآخر وفوضى تحكمها الأهواء 
 والمصالح، كما وصفها الشاعر الأفوه الأودي بقوله:

راة لهم  لا يصــــــــــــــلح النـــــــاس فوضــــــــــــــى لا ســــــــــــــَ
 

ـــــــــهـــــــــم ســـــــــــــــــــــــادوا ... ال راة إذا جـــــــــهـــــــــّ  2ولا ســـــــــــــــــــــــَ
 

رة مرشد في صراعه الدائم مع أهوائه وشهواته، فإن كان الخير فطولكيلا يُترك الإنسان بلا دليل وبلا 
في النفس فنوازع الشر والبطش والظلم جرثومة سرعان ما تلوّث الفطرة السليمة بلوثتها، وتصبغ 

 الإنسان بطباعها فتغيّره شيئاً فشيئاً وتزّين له ما يريد وما يشتهي.

وقتٍ من الأوقات خارج دائرة التشريع الإسلامي، أو لهذا كلّه لم تكن السياسة وموضوعاتها في أيِّ 
سائلها وطرح م حتى بمعزلٍ عن منظومتها الشاملة لكافّة شئون الحياة ونواحيها ولا بمنأى عن تأصيل

في الجزيرة العربية تجلّت ضرورة قيام الدولة، وأن الإسلام دين  قضاياها، فمنذ بزوغ فجر الإسلام
ون الإسلام الرسالة الخالدة للإنسانية، والشريعة الكاملة التي ارتضاها ودولة، "إذ لا يتصوّر أن يك

، 3الله للبشرية؛ دون دولة تتجلى فيها أحكام هذه الرسالة وتشريعاتها وتقام فيها الحقوق والواجبات"
                                                           

عبارة أرســـطو الشـــهيرة: "إن الإنســـان بطبعه حيوان ســـياســـي، يحب الحياة في جماعة ســـياســـية منظمة فهو مدني بالطبع".  -1
في أن الاجتماع الإنســــــاني الفكرة قالها ابن خلدون في مقدمته: ". ونفس 11م، ص1113، 1عن كتاب الطاغية لإمام إمام، ط

ضـــــــروري ويعبر الحكماء بقولهم: "الإنســـــــان مدني بالطبع"، أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصـــــــطلاحهم وهو 
مقدمة ابن ه(: 616معنى العمران... فقدرة الواحد من البشــــــر قاصــــــرة عن تحصــــــيل حاجته". ابن خلدون، عبد الرحمن  ت: 

جزأين. تحقيق عبد الله . خلدون "ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصررررررررررهم من ذولأ الشررررررررر ن الأكبر"
 (.1/113م(.  2113-هـ1321. دمشق: دار يعرب.  1الدرويش. ط

. بيروت: دار 1التنوجي. طتحقيق محمد  .ديوان الأفوه الأودلأم(: 111الأودي، صــــلاءة بن عمرو بن مالك اليمني  ت: -2
 .11م(. ص1116صادر.  

 . 3م(. ص2111.  2طن. الحرية أو الطوفاالمطيري، حاكم:  -3



3 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )وهو وعد الله عز وجل لعباده المؤمنين في قوله تعالى: 

ڇ ڍ ڍ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 [55]النور:(ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

بالتمكين لهم بقيام دولة تكون وسيلة لتحقيق غايات فضلى ومقاصد عظمى، ولهذا عمل رسولنا 
جاهداً وهو في مكة لأجل تأسيس دولة للمسلمين، فخاطب العديد  -صلى الله عليه وسلم-الكريم 

رضه لتحقيق الهدف الذي ينشده، فعرض عليهم دعوته وبيّن غمن القبائل باحثاً عمّن ينصره ويسانده 
في إيجاد كيان سياسي يوّحد كلمة المسلمين ويجمع شملهم، لينطلقوا منه لهداية شعوب الأرض إلى 

تهم، شئونهم وأدار أمورهم ووّفر متطلبا -صلى الله عليه وسلم–دين الحرية والعدل والسلام، فنظّم 
بي الحاكم والرّسول المعلّم، وحينذاك أيقن القاصي والدّاني تمام اليقين أنّ مصير فكان الإمام القائد والنّ 

هذه الدعوة حتماً سيؤول يوماً ما إلى دولةٍ قوية عظيمة ذات سيادة، يتحقق للمسلمين في ظلّها عزتهم 
ة لوكرامتهم بين باقي الأمم، وترعى مصالحهم وحاجاتهم وتطّلعاتهم، وهو فعلًا ما جسدّته الدو 

بتعبير نت فكاإبّان الهجرة النبوية الشريفة،  الإسلامية على الواقع عندما قامت في المدينة المنورة
 .1"اسب بمعالمها وحدودها ذلك العصردولة تتنمدكور "

فجاء الخطاب الشرعي المُنزل يوّضح ويؤكّد ويدلّل بالنصوص والأفعال على أنّ السياسة فرع من 
قيق المصالح العامة للمسلمين في ميدانها من أهمّ مقاصد الشريعة أصل وجزء من كل، وأنّ تح

وأولوياتها وغاياتها فضلًا عن اعتبار المصلحة مصدراً من مصادره التشريعية، مفنداً دعوى الكثيرين 
بأن الإسلام دين العبادة والصلاة، والسياسة لا دخل لها بالدين والعكس فالدين لا دخل له بها، التي 

 ارات صارت مثلًا في السياسة: "ما لقيصر لقيصر، وما لله لله".أفرزت عب

هذه واحدة من ادّعاءات جمّة كثيرة برع أصحابها في التفنن بصياغتها حين قصدوا دراسة الفقه 
السياسي عند المسلمين، يمكننا محاكمتها أولًا من منطلق التجربة البشرية في العصر النبوي وما 

ط حيتلاه من العصور الإسلامية التي شهدت قيام أعظم الدول والممالك والإمبراطوريات من الم
الهندي حتى الأطلسي، قبل وضعها ثانياً في ميزان النقد العلمي الذي يَحكُم بمجانبتها الصواب فيما 

                                                           

 3-ه1111.  غرة محرّم الكويت–بحث منشـــور بمجلة الوعي الإســـلامي  .فكرة الدولة في الإسررلاممدكور، محمد ســـلام:  -1
 .12ص .13العدد  م(.1131فبراير 
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ذهبت إليه في الطرح والاستدلال بالمنطق والعقل قبل الرجوع إلى النقل، فالإسلام الدّين الذي ارتضاه 
لاف أفرادها البشريّة كافةً على اخت الله تعالى خاتماً لشرائعه السماوية جميعها، والرسالة العالمية إلى

وتنوّعهم، والدعوة الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ أنّى تكون كذلك إن لم تكن شاملةً 
 لكل جوانب الحياة البشرية؛ وأهمّها السياسية؟!

ه لهذه توطئة ، لم أكن لأقصد من ورائها أن أخوض في جدلٍ كان قائماً ولا زال حتى اليوم روّج 
أصحابه بأن  لا سياسة في الإسلام، وأنّه كغيره من الرسالات السماوية الأخرى مجرد دين تعبّدي 
نما كان الذي قصدت أن آتي بشيء من الطرح  احتوى تشريعات العبادات وتفاصيلها ليس أكثر، وا 

حتوى الجانب ا والتأصيل لمشكلة الدراسة التي تعالجها الرسالة بمباحثها ومطالبها، وهي أن هذا الدين
ن لم ينل حظه من البحث والتأصيل- السياسي كما الجوانب الأخرى، وأنّ الفقه السياسي شكّل  -وا 

 محوراً جوهرياً منه، وأن السياسة كانت ولا زالت فرع عن تلك المنظومة ومن صلب تشريعاتها.

ين أيدينا ليضع ب وعليه؛ فالمبحث الأول يأتي تحت عنوان "فلسفة النظام السياسي في الإسلام"،
معالم النظام السياسي الذي جاء به الإسلام في خطابه المنزل وكيف تناولت نصوصه التشريعية 
موضوعات الفقه السياسي، والمقاصد الشرعية التي عمل الإسلام على إيجادها وتحقيقها في قيام 

در المشرّع اد الأول والمصنظام الحكم، لنرى هل كانت هذه الفلسفة الفقهية في السياسة داعم الاستبد
على  فلنحكم بداد والتغول والظلم والاستعباد؟له، أم أنها شكّلت صمام الأمان في مواجهة الاست

 المسألة بعد دراستها وبحثها.

نة للفقه السياسي المطلب  :الأول: دلالة النصوص الشرعيّة على الأحكام المكوِّ

يث دلالتها أنها من ح تأملها وتدبِّرهايلحظُ من ي القران الكريم إنّ الناظر في النصوص الشرعيّة ف
 :على أصناف ثلاثجاءت الشرعية على الأحكام 

 :وهي التي جاءت بذكر التشريعات دون تفصيل في بيانها، كآيات الأحكام التي  نصوصٌ م جملة
، إما تفسيراً جمالهإ يل التكليف به إن بقي علىلأن المجمل يستحلسنة النبوية بتفسيرها؛ تكفّلت ا

ما تفسيراً جزئياً   ترك المجال مفتوحاً أمام المجتهدين بأن يستعملوا عقولهم في تفسير، لشاملًا وا 
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 تحريم أكلنصوص المعاملات المالية: ففي كما أُجمل على ضوء مقاصد الشريعة وروحها، 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )قال تعالى أموال الناس بالباطل 

ٹ ٹ ٹ ) قال تعالى ، وحِل البيع وحرمة الربا[23لنساء:]ا( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ژ ژ ڑ ڑ )قال تعالى الأمر بالوفاء بالعقود ، و [231]البقرة:(ڤ ڤ

 .[1]المائدة:(ک

 :وهي التي جاءت على شكل مبادئ عامة وقواعد كلية، فاكتفت آياتها بوضع  نصوص كليّة
رساء الأصول دون تطرق للجزئيات التي تندرج تحتها ، ليهاوالفرعيات التي تبُنى ع الأسس وا 

يتاء بالأمر نصوص العبادات التي تكفَّلت السنة النبوية بشرحها وبيانها، فمثلًا: ك إقام الصلاة وا 
ہ ہ ھ )بالعدل ، والأمر بالحكم [11]النور:( گ ڳ ڳ ڳ)الزكاة 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

  .[6]المائدة:(ۇٴ

 :قواعد المبادئ و لافلم تكتفِ بمجرد تقرير  والثاني وهي على خلاف النوع الأول نصوصٌ تفصيليّة
نما عُنيت بتفصيل الأحكام تفصيلاً دقيقاً شاملاً مبيّنةً كيفيّتها ال ئياتها وبشكل يستوعب وجز عامة، وا 

تفصيل أدّق فروعها، بما لا يدع مجالاً للاجتهاد فيها إلا في القليل النادر، ومن أبرز الموضوعات 
التي فصّلتها النصوص أحكام العقائد، والعبادات، والأسرة من زواج وطلاق وما يتبعهما من 

 .1لها عن السّنةأحكام النفقة والعدّة، والميراث التي كاد ينفرد القرآن بتفصي

ى المبادئ يتبيّن له أنّ جُلّها ينتمي إل ةالسياسي ابو بأشريعة المتعلقة في والمستقرىء لنصوص ال
 فعلى سبيل المثال: جاءت نصوص مجملة وكلية،أي أنها  والقواعد العامة،

  اختيار الحاكم: -

ما  بهقد شرع لتنصي عة نجد أن الشارعمن أهم وأعقد مسائل نظام الحكم، وباستقراء نصوص الشري
صلى الله عليه –، وقال[11]الفتح:( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)سمّاه بعقد "البيعة"، قال تعالى 

                                                           

 (.1/111جزأين. بيروت: الدار الجامعية.   أصول الفقه الإسلامي.: شلبي، محمد مصطفى -1
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ه ابتداءً، ، التي تعبّر عن اختيار الأمة ل1"اتَ وَلَي سَ فِي عُنُقِهِ بَي عَة ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ممَن  َ : "-وسلم
لزام ياه بنصورضاها بحكمه، وا  قة الاختيار طريدون بيان تفصيلات  ،البيعة المنعقدوص عقد ها وا 

 آلية تطبيقها. إجراءات وتحديد 

نصوص البيعة كلَّها وردت بهذه الصيغة تقرّر مبدأ عاماً، وتفتح للمسلمين الباب في ابتكار الوسيلة 
ن تعددت الآليات واختلفت الأساليب، فمثلًا "أهل الحل والعقد" ك نت االتي تحققه وتؤدي مقصده وا 

إحدى هذه الوسائل التي إلى وقت ما حققت الغرض والمقصد لمبدأ البيعة، واجتماع السقيفة خير 
 مثال في هذا المقام الذي سجّل اختلاف الصحابة في أمر الإمامة، فالثابت تاريخياً أن الرسول

حكم، ولم للم يعيّن من يخلفه، ولم يذكر اسمه، ولم يحدد طريقة لانتقال ا -صلى الله عليه وسلم–
يبيّن كثير من تفصيلاته، فلو كان منصوصاً عليه لما حصل أي من الاختلافات التي ترويها كتب 

 القواعد قبل رحيله إلى الرفيق الأعلى ما هو إلا -صلى الله عليه وسلم–السير والتاريخ، والذي أرساه 
 العامة والمثل الأخلاقية والمبادئ الأساسية لكيفية الاختيار.

لأمر كان لحكمة تشريعية مقصودة هي "عدم تقييد الجماعة بقوانين جامدة، قد تثبت الأيام وترك ا
أنها لا تتفق مع التطورات التي تحدث، ولا تلائم الظروف والأحوال، فمن الصفات التي حرص عليها 

ة أن عالمشرّع أن تظل القوانين الإسلامية مرنة، حتى تعطي مرونتها الفرصة للعقل للتفكير، وللجما
تشكّل نظمها وأوضاعها بحسب المصالح المتجددة، وهذه إحدى خصائص التشريع الإسلامي التي 
كُ هذا الأمر بدون تحديد هو في ذاته اعتراف  تميّز بها، والتي لم يخرج عنها التشريع السياسي، فتَر 

 .2بالرأي العام للجماعة، أو كما نقول في تعبيرنا الحديث  إرادة الأمة("

 طريقة كانتفهذا المنهج النبوي في مسألة اختيار الحاكم،  -رضوان الله عليهم–ه الصحابة قِ فَ  ذلكل
وأوضاعها  ،وبما يتناسب وأحوال الأمة ،اختيار كل خليفة من الخلفاء الراشدين تختلف عن سابقتها

صل وتؤكد الأ ،وتطوّرها المعرفي والحضاري، وفي ذات الوقت تؤصّل كل واحدة منها ،المتغيّرة

                                                           

.  د.ط(. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي( أجزاء. 1.  صررررحيل مسررررلمه(: 211مســــــلم، أبو الحســــــن مســــــلم بن حجاج  ت -1
 (. 1/1336  .(1611رقم الحديث   .باب الأمر بلزوم الجماعة . كتاب الإمارة . دار إحياء التراث العربيبيروت: 

 (.11-11ص  .مكتبة دار التراث . القاهرة:3ط. : النظريات السياسية الإسلاميةالريس، محمد ضياء الدين -2
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رة الأمة هي صاحبة الكلمة الأولى والأخي" السياسي وهو أنّ النظام  اتتشريعالعظيم الذي قامت عليه 
 ."لخلافتهولا صحة لا شرعيّة  عه المسلمونفي اختيار حاكمها، وأنّ من لم يُباي

  الشورى: -

إحدى أهم أركان النظام السياسي الإسلامي ولعظم مقاصدها سميّت سورة باسمها، والتي لو تفكرّنا 
 نقول أن هذه السورة المكيّة سُميَّت بهذا الاسم العظيم لتبيّن انتهاء عصريمكن أن في حكمة تسميتها 

ذا ما رجعنا إلى النصوص القرآنية فنجد ن فقط آيتي كأنّ هنا الاستبداد بالرأي والتسلط والتجبر، وا 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )تحدثتا عنها، الأولى 

، والثانية [111]آل عمران:( ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
 .  [16]الشورى:(  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)

و أسلوب أ قرر النصان السابقان مبدأً عاماً في حياة المجتمع الإسلامي دون أي تفصيل بآلية محددة
معين، أو قالب ثابت أو حتى إلزام بصورة واحدة، فالنص القرآني جاء يقرّر الشورى مبدأ في حياة 

عني  اعقل: "-رضوان الله عليهم- ، وقول الفاروق عمر لابن عباسالعامة ومنها الحياة السياسية
ساسي في اختيار ، يوضح دلالة الشورى على حق الأمة السياسي والأ1..."الإمارة شورى: ثلاثاً 

حاكمها بالوسيلة التي تريد والطريقة التي تحقق الغرض والمقصد، وهذا كان للحكمة نفسها إذ "كانت 
الشورى وغيرها من مسائل الفقه السياسي ممّا تركتها النصوص ولم تفصّل فيها، لأن لكل زمان 

لمين غير ضر وبيئة المتعأسلوبه، ولكل واقعة ظروفها، ولكل بيئة حكمها، فالبدو في ذلك غير الح
لم غير ظروف الحرب، والتزام شكل واحد جامد للشورى أبد الدهر فيه ن، وظروف السِّ بيئة الأمييّ 

حاكم لم  العسر، فالمهم ألا يُفرض على الناسالله يريد لعباده اليسر ولا يريد بهم عنت وتضييق، و 

                                                           

. 2. طتحقيق حبيب الأعظمي. ( جزء11  .مصرنف عبد الرزا ه(: 211عبد الرزاق بن همام الصــنعاني  ت عبد الرزاق،-1
  ثرقم الحدية أبي بكر رضــــــي الله عنه في ســــــقيفة بي ســــــاعدة. باب بيع .كتاب المغازيه(. 1311.  المجلس العلمي الهند:

ي ثقة فقيه، روى عن ابن عباس، وروى طاووس بن كيســــان اليمانســــند الحديث متصــــل، ورجاله ثقات:  (.1/331  .(1311 
 (. عبد الله بن طاووس ثقة فاضـــــــــــــل، روى عن أبيه طاووس، وروى عنه133-11/113عنه ابنه عبد الله. تهذيب الكمال  
(. معمر بن راشــــــــد ثقة، روى عن ابن طاووس، وروى عنه المُصــــــــنِّف عبد 111-11/111معمر بن راشــــــــد. تهذيب الكمال  
 (.112-26/111الرزاق الصنعاني. تهذيب الكمال  
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هاً يفعل ما مرؤوسيه، ولا يعتبر نفسه إل يختاروه، ولم يُستشاروا فيه، وألا يستبد رئيس بالأمر دون
 !!. 1يشاء، ويحكم ما يريد، ولا يُسأل عما يفعل"

 وهنا التساؤل الأهم ما الحكمة والمقصد من جعل نصوص الفقه السياسي ذات دلالة كليّة؟

النظام السياسي هو فن إدارة الحياة البشرية، وشغله الشاغل تحقيق كل مصلحة ومنفعة ودفع أدنى 
مضرة ومفسدة، فميزانه مدى تحقيقه للمصالح ودرئه للمفاسد، ولهذا كانت أهم قاعدة فقهية ضابطة 

، وتحقيق المصلحة المقصودة للشرع 2لفعل الحاكم "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة"
اتهم وعقولهم ئيستحيل تصوّرها شرعاً وعقلاً إذا أَل زَمَ الناس على اختلاف زمانهم ومكانهم وعاداتهم وبي

بتفاصيل فرعية جزئية واحدة معيّنة، لا طريق إلى الاجتهاد فيها والتفكير بغيرها وتطويرها، فبهذا 
دارتهم ممّا يتغير  الحال يتحقق الظلم ويسود الاستبداد لا العدل وصلاح العباد، فسياسة الناس وا 

ى وال والعوائد، وقمة العدل وأعلويتجدد ويتبدّل ويتطوّر ويختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأح
 درجات المصلحة أن تكون دلالة نصوصه مبادئ كلية وقواعد عامة.

ذا ما تتبّعنا موضوعات الفقه السياسي من اختيار الأمة للحاكم ومبايعتها له، ومشاورته لها،  وا 
معارضته، وعزله و ومراقبتها على أفعاله ومحاسبته عليها، وانتقادها له والتظاهر ضد إدارته وقراراته 

وتحديد مدة ولايته وغيرها فلن نجد نصوص تفصيلية تبيّن لنا الكيفية أو تحدد لنا الإجراء الواجب 
فعله في أيّ منها، ويستحيل القول بأن ما لم ينص عليه الشرع وسكت عنه ليس منه ويمكن الاستغناء 

فع عنه بكل شيء بما يناسبه وير عنه، بل العكس فإن من أدرك فلسفة الشريعة الشاملة التي أحاطت 
الحرج والعنت والضيق يدرك أن عظمتها وسر خلودها وعالميتها تكمن في هذه المسائل المتروكة 

 للاجتهاد البشري.

فعلى سبيل المثال: "ما فصّلته الشريعة من العبادات والمواريث والزواج والطلاق نحوهما من شئون 
 ام رغم تغيّر الزمان والمكان، فناسبه التفصيل لسد باب الابتداعالأسرة، هو ما كان شأنه الثبات والدو 

                                                           

م، إهداء المجلس الوطني 2112مكتبة الاسكندرية، . عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلاميةالقرضاوي، يوسف:  -1
 (.31، ص الكويت-والآدابللثقافة والفنون 

-ه1323  .مؤســـــســـــة الرســـــالة . بيروت:1. ط( جزء12 . الفقهيةالقواعد موسررروعة البورنو، محمد صـــــدقي بن أحمد:  -2
 (.2/113 . م(2111
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رساء دعائم الاستقرار في  والتحريف في أمور العبادة، وحسم النزاع والصراع في أمور الأسرة، وا 
، وفي المقابل نرى أنّ ما كان شأنه التغير والتبدل والتماشي 1الجانبين معاً، وهما أخطر أمور الحياة"

لزمان والمكان والمعارف اقتضى ألّا ينزل التشريع فيه مفصّلًا مثل كيفية نظام الحكم، مع تطورات ا
ن الإلزام فيها بصورة موحدّة تتقصّى الجزئيّات ؛ لأووسائل اختيار الحاكم وممثلي الرقابة عليه

ل ك والتفصيلات، قد يلائم مجتمعاً أو مجتمعين أو ثلاثة أو أربعة بالأكثر، لكنه قطعاً لا يلائم
المجتمعات البشرية على مر العصور فما لائم المجتمع المدني آنذاك لا يلائم مجتمع القرن الواحد 
مكاناته الخاصة داخل كل مرحلة تأسيسية  والعشرين اليوم؛ لأنّ لكل مجتمع ظروفه وطاقاته وقدراته وا 

جمال الأحك، والشريعة كما قررّها العلماء أجملت المتغيرات وفصّلت ا2تطويرية يمر بها ام لثوابت وا 
، والإسلام كمنهج حياة جاء كاملًا متكاملًا يواكب حركة 3وتفصيلها كان على حسب ثباتها وتغيرها

الإنسان على الأرض، وهو بهذا المنهج قادر على خلاف ما يزعمه المبطلون أن يواجه جديد كل 
ي رفيّات، فكان أول أصل فقهزمان، ومتغير كل مكان في مرونة لا تعرف الجمود، ولا تقف عند الح

معظم و تأسيسي بُنيت عليه مسائل السياسية أن أحكامها بمجموعها اجتهادية ظنية لا توقيفية قطعية "
 .4"ة عن مدارك اليقينيَّ لِ ، خَ عِ ط  ك القَ لَ س  عن مَ  ة  يَّ رِ مسائل الإمامة عَ 

 المطلب الثاني: مقاصد نظام الحكم في التشريع الإسلامي:

ما شرع الباري عز وجل حكماً شرعياً إلا وله غاية أو ورائه مقصد أو فيه حكمة، فخلقُ الكون كان 
بخ بم بى بي تج تح تخ  ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح)لغاية 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )، وخلقُ الإنسان كان لغاية [11-16]الدخان:(تم

ڑ ڑ ک ک ک ک گ )، وتكليفه بالأحكام الشرعية كان لغاية [11]الذاريات:(ڃ

، وتمكين المسلمين في أرض الله [91]النجم:( ڳ ڳ ڱ ڱ گ گ گ ڳ ڳ

                                                           

 .31ص .عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية ي:القرضاو  -1

 .111ص م(. 2111-ه1323. القاهرة: دار السلام.  2ط. منهج عمر بن الخطاب في التشريع: ، محمدالبلتاجي -2

 (.1/111العامة للتشريع في الإسلام،   المبادئمعلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، الباب الثاني: قواعد  -3

". جزء. تحقيق غياث الأمم في التياث الظلم" الغياثي: هـ(336: ت  عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، الجويني -4
 .31ه(. ص1311.  مكتبة إمام الحرمين. 2. طعبد العظيم الديب
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عزازهم بقيام دولة إسلامية لغاية  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )وا 

 .[31]الحج:(  ک ک ک ک گ گ گ گ

مقصد الشارع العام من تشريعه الأحكام تحقيق مصالح الناس في دنياهم وأُخراهم، بجلب ما ينفعهم 
ويحقق سعادتهم ودفع ما يضرّهم ويسبب شقاءهم وهو ما قررّه كبار علمائنا في جميع مؤلفاتهم كابن 

، ويقول العز 1"هايلوتقل المفاسد وتعطيل وتكميلها المصالح بتحصيل جاءت الشريعة فإن"تيمية قائلًا: 
، ويقول ابن القيم في 2"مصالح تجلب أو مفاسد تدرأ إما مصالح: كلها والشريعة"بن عبد السلام: 

لمعاش العباد في ا كم ومصالحالشريعة مبناها وأساسها على الحِ قولٍ جمع كليّات المقاصد العامة: "
كل مسألة خرجت عن العدل و هي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فوالمعاد، 

ست فلي عبث؛إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى ال
ن أُدخلت فيها بالتأويل" من الشريعة . وبما أن الشريعة قد جاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد 3وا 

لمصالح لتأصيل أولى طرق تقرير افإن معرفة مقاصد التشريع والوقوف عليها بالبحث والتحقيق وا
دراكها، "لأنّ  ن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي ليس على بصيرة في وضع من لم يتفطّ وا 

 .4"الشريعة

ونظام الحكم في الإسلام شُرع ليحقق مقاصد عظيمة وأهداف جليلة وغايات سامية ومعانٍ راقية، 
حدود  واقعهم وأصّلوا في إطار زمانهم واجتهدوا في تكلّم المتقدمون عنها بلغة عصرهم ففكّروا في ظل

ننا نبدأ وسعهم، و  خلف فالعلوم دوماً تراكمية جيلًا يمن معارف،  ممّا تركوه لنا من جهود ووقفوا عندها 
حيائها وطرحها بقالب حضاريّ وعصريّ وعلميّ متجدد يستوعب متطلبات الحياة  جيلًا في تطويرها وا 

 المتغيرّة.
                                                           

.  د.ط(. عبد الرحمن قاسم ( جزء. تحقيق11  .مجموع الفتاوى: هــــــــــــــ(326: تأحمد بن عبد الحليم الحراني  ، ابن تيمية-1
 (.111-11/112 م(. 1111-ه1311.  : مجمع الملك فهدمدينة المنورةال

ـــــــــــــــ(111: تعز الدين عبد العزيز بن عبد الســـلام بن أبي القاســـم  ، العز بن عبد الســـلام -2 قواعد الأحكام في مصررالل : هـ
 (.1/11م(.  1111-ه1313.  مكتبة الكليات الأزهرية.  د.ط(. القاهرة: طه سعد. جزأين. مراجعة الأنام

 تخريج ( أجزاء.3.  إعلام الموقعين عن رب العالمين: هــــــــــــــــــــ(311: ت  ن أبي بكر بن أيوبمحمد ب، ابن قيم الجوزية -3
 (.1/31ه(.  1321.  دار ابن الجوزي: السعودية. 1. طآل سلمان مشهور

صــــلاح  تحقيق. جزأين .البرهان في أصرررول الفقهه(: 336الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوســــف  ت: -4
 (.1/111 . م(1113-ه1316 . دار الكتب العلمية . بيروت:1طد. بن محم
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مقاصد  1"الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيالماوردي "لخّصت عبارة ا
وجود النظام السياسي والغرض من إقامة دولة إسلامية، فالحكم في الإسلام وسيلة لتحقيق مقاصد 
الشرع والتي أعظمها: حفظ الدين ونشره وحراسته، وتدبير شئون الناس وسياسة دنياهم، ومن هذين 

ن يمكننا أن نشتق أخرى تندرج تحت معانيها وتتفرع من مفهومها ومضمونها، وما سأتناوله المقصدي
هنا بعض المقاصد، إذ الوقوف على جميع مقاصد نظام الحكم في الإسلام لا يتّسع له المقام وبحاجة 

 إلى إفرادها في بحث مستقل.

 أولًا: حفظ الدين:

الإسلام الرسالة السماوية التي ارتضاها الله تعالى خاتمة لرسالاته والدين الذي اختاره متمماً لشرائعه 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )ومصدّقاً لما فيها كما وصفه 

، جاء يحقق للناس مصالحهم وسعادتهم وهناءهم في الدارين، ويخرجهم من [48]المائدة:(ژ
لهداية والتوحيد، ويحرّرهم من الطغيان والذل والاستعباد والاستبداد ظلمات الكفر والضلال إلى نور ا

إلى روح الحرية والكرامة والعدالة والأمان، والأدلة من النصوص والشواهد أكثر من أن نحصيها ولا 
م قائلًا له: في حواره مع رست -رضي الله عنه–يسعُ المقام هنا تفصيلها، ولعلّ قول ربعي بن عامر 

عثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الله ابت"
يجسّد كل مقاصد شرعنا الحنيف الذي كانت أولى مراتب هرم مقاصده  2"الأديان إلى عدل الإسلام

يصاله إلى الإنسانية جمعاء ليعمّهم خيره  الضرورية حفظ الدين وحراسته وضمان تبليغه ونشره وا 
وعدله ويعيشوا في كنفه آمنين على أنفسهم وأموالهم مطمئنين على حقوقهم وحرياتهم، ما يستلزم 

حاكماً بشرعه وتعاليمه، حافظاً له من أيّ اعتداء، حاملًا  -دولة إسلامية- ضرورة قيام كيان سياسي
ه وما لا أصل ل ،فالدين أصل والسلطان حارس ،الملك والدين توأماندعوته في كل الأرجاء، "لأنّ 

 .3"فمهدوم وما لا حارس له فضائع

                                                           

 (.11 ص ث.دار الحدي د.ط(، القاهرة:  الأحكام السلطانية،ه(: 311الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد  ت: -1

 .م(1161-ه1313  .دار الفكر .البرردايررة النهررايررةه(: 333ابن كثير، أبو الفــداء إســـــــــــــمــاعيــل بن عمر بن كثير  ت: -2
 3/11.) 

 ه.(1/13  .دار المعرفة ( أجزاء. بيروت:3.  إحياء علوم الدينه(: 111 ت:سيالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطو -3
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 ثانياً: سياسة الدنيا:

رحلة الإنسان تبدأ من دنياه دار معاشه يقضي فيها سنوات عمره حتى يفارقها، فهي مقرّه المؤقت 
صلاحها ليعيش فيها وينطلق منها إلى تحقيق  وجسر عبوره إلى دار المعاد، فلا بدّ من صلاحها وا 

يها واستخلافه فيها، فسياسة الدنيا غاية النظام السياسي في أي حضارة قامت عبر غاية وجوده عل
 التاريخ وحتى اليوم، والهدف الذي تنشده البشرية في اجتماعها الإنساني منذ القدم.

إذا نظرنا بتأمّل وتفكّر في مقاصد نظام الحكم فبعد مهمة حفظ الدين بتوفير الظروف والأسباب 
لموعظة الحسنة لا بالإجبار عليه، فإن تدبير أمور الناس وشئونهم هو جوهر هذه لنشره بالحكمة وا

المقاصد وأهمها، وبتفسير موجز لمعنى هذا المقصد "سياسة الدنيا" ومفهومه، فإنما تعنيه كلمة 
استصلاح الخلق بإرشادهم ، وفي معاجم الفقه: "1"القيام على الشيء بما يصلحه"سياسة" في اللغة: "

، 2"العدل والاستقامة نطريق المنجي في العاجل والآجل، وتدبير المعاش مع العموم على سنإلى ال
السياسة ما كان فعلًا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن وفي الاصطلاح الشرعي: "
ن لم يضعه الرس ، وفي الاصطلاح الاجتماعي 3"ولا نزل به وحي -صلى الله عليه وسلم–ول الفساد، وا 

لسياسي عند ابن خلدون: "حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع ا
، جميعها تدور حول علاقة متلازمة بين تحقيق المصلحة والعمل السياسي بما يدلّل أنّ 4المضار"

ريعة شجوهر السياسة ومحورها وهدفها في المقام الأول رعاية المصالح، وهو الأصل الذي قرّرته ال
في جميع أحكامها وتشريعاتها وقواعدها في الميدان السياسي. وعلى ضوء ما سبق يمكننا تعريف 

لأصلح اهذا المقصد بلغة عصرنا اليوم بأنه: إدارة أمور الدولة وشئون الأفراد بما يكفل تحقيق 
 مقاصد الشرع. والأفضل والأنفع على وفق

                                                           

. دار صـــــــادر . بيروت:1( جزء. ط11 . لسررررران العربه(: 311ابن منظور، أبو الفضـــــــل محمد بن مكرم بن علي  ت: -1
 (.1/116  .ه(1313 

 . بيروت:عدنان درويش ومحمد المصــــــري تحقيقجزء.  .الكلياته(، 1113أبو البقاء، أيوب بن موســــــى الحســــــيني  ت: -2
 (.111 ص .مؤسسة الرسالة

تحقيق نايف بن . جزأين .الطر  الحكمية في السررررررياسررررررة الشرررررررعيةه(: 311ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر  ت: -3
 (.1/21  .ه(1326  .وائددار عالم الفمكة المكرمة:  .1. طأحمد

 (.1/111 ، مقدمة ابن خلدونابن خلدون:  -4
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قصد، القائد السياسي الأول في سيرته الشريفة حقق هذا الم -صلى الله عليه وسلم–فرسولنا العظيم 
فكانت سياسته لأمور المسلمين تحقيقاً لمصالحهم بالدرجة الأولى في تسيير الجيوش وبعث الوفود 
برام المعاهدات، والأمر ذاته حققه الخلفاء الراشدين من بعده، فالشواهد كثيرة ومتنوعة في شتى  وا 

التي كانت من أوضح الأمثلة ، 1سألة تقسيم أرض خبير وترك أرض العراقالنواحي الحياتية، مثل م
مدار السياسة وأحكامها على المصلحة المعتبرة إذ تدور معها وجوداً وعدماً وابتداءً أنّ  التطبيقية على

 وانتهاءً. 

ومقصد سياسة الدنيا وتدبير مصالح المسلمين يرتكز على ركنين رئيسيين في بنيته المقاصدية 
 يستحيل أن يستقيم العيش دونهما خاصة في الحياة السياسية:

 أولًا: حفظ حقو  الفرد وضمان حرياته: 

القضية التي اعتنى بها الإسلام فتحدّث القران بنصوصه مقررّاً إياها مبيّناً معالمها، وأكدّها الرسول 
بأفعاله محافظاً عليها، ومحرّماً بل ومجرّماً المساس بها بغير وجهٍ حق،  -وسلم عليه الله صلى-

 واجتهد العلماء في تأصيل الأحكام التكليفية على ضوئها باعتبارها متعلقة بالفرد محل التكليف هي
لًا ت"حقوق الإنسان" التي منحها الله له بمجرد كونه إنساناً، لا هبة ولا عطاءً ولا منّةً ولا صدقةً ولا  فضُّ

فيها لأي أحدٍ من البشر فيعطيها إن رضي وشاء ويمنعها إن سخط وأبى، لهذا كانت حقوق الإنسان 
وحرياته "العمود الفقري" لمنظومة المقاصد السياسية، وهي إن صحّ الوصف تترّبع هرم ضروريات 

ة... وليست اجبمقاصد الحكم، وقد سبق المفكر محمد عمارة بمثل هذا التعبير بقوله هي "ضرورات و 
يمان "إننا نجد الإسلام قد بلغ في الإ مجرد حقوق" في مستهل كتابه "الإسلام وحقوق الإنسان"، قائلًا:

من و  بالإنسان، وفي تقديس حقوقه إلى الحد الذي تجاوز بها مرتبة الحقوق عندما اعتبرها ضرورات،
ة لفكر والمعتقد والمشاركة في صياغطار الواجبات، كالمأكل والملبس والأمن وحرية اإثم أدخلها في 

                                                           

، بتقسيم أربعة أخماس الغنيمة على المجاهدين وفقاً لقانون الغنائم في التشريع -صلى الله عليه وسلم-في غزوة خبير قام  -1
 هماوكلا ءهوراكلا الحُكمين له مقصــــــد يكمن و رفض عمر بن الخطاب توزيعها على الفاتحين.  لكن في أرض الســــــواد بالعراق

: تحقيق .الخراجه(: 162أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب  ت:. لمزيد توضيح وتفصيل انظر: المصلحة العامةحقّق 
  (. ابن قـدامـة، عبـد الله بن أحمـد بن محمد31-11-11 ص .المكتبـة الأزهريـة للتراثالقـاهرة: طـه ســـــــــــــعـد وســـــــــــــعـد محمـد، 

الجانب (. القرضــــــــــاوي، يوســــــــــف: 1/21 . م(1116-ه1166  .مكتبة القاهرة. القاهرة: ( أجزاء11 . المغني ه(:121 ت:
 (.112 ص. م(1166-ه1316  .1ع .مجلة مركز بحوث السنة والسيرة، التشريعي في السنة النبوية
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النظام العام للمجتمع، ومحاسبة أولياء الأمور....إلخ، كل هذه الأمور هي في نظر الاسلام ليست 
فقط حقوق للإنسان من حقه أن يطلبها ويسعى في سبيلها ويتمسك بالحصول عليها، ويحرم صدّه 

نما هي ضرورات واجبة لهذا الإنسان فردية  كانت أو اجتماعية، فلا سبيل إلى حياة عن طلبها، وا 
الناس بدونها حياة تستحق معنى الحياة، وعليه فإن الحفاظ عليها ليس مجرد حق للإنسان بل هو 

 .1"واجب عليه أيضاً 

ولا عجب أن تحتل حقوق الإنسان هذه المكانة العالية في الهرم المقاصدي، فالإسلام هو من بوّأها 
أمر الدين بصلاح سياسة الدنيا والتي لا تتمُّ إلا إذا تمّتع الإنسان هذه المرتبة بأن جعل صلاح 

بضرورياته "حقوقه"، فحصل عليها ومارسها بشكل طبيعي دون حرمان أو سلب أو تعدٍّ وبات مطمئناً 
عليها متمّكناً منها غير خائف عليها أو مكرهاً على التنازل عنها، ولم يبالغ الإمام أبو حامد الغزالي 

ل إليهما وصّ تنظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يُ ... و نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنياقال: " عندما
ظم الدين فلا ينت ت...إلا بصحة البدن وبقاء الحياة وسلامة قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والأقوا

لا فمن كان جميع أوقاته مستغرقاً بحراسة نفسه  إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات الضرورية، وا 
من سيوف الظلمة وطلب قوته من وجوه الغلبة، متى يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاه إلى سعادة 

 .2"نن نظام الدنيا، أعني مقادير الحاجة شرط لنظام الدي: إالآخرة، فإذن

وأولى هذه الحقوق التي صدح بها القران فأعلى قيمتها بعد أن كانت غائبة تماماً، وجعلها أصلًا 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )ومرجعية لكافة الحقوق كرامة الإنسان 

، فهو مصان مُكرّم بتشريع الله عز وجل [31]الإسراء:( ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
ه التي عذّب ولا يعامل بفظاظة أو غلظة، فهو مكرّم لإنسانيتونصّه فلا يُهان ولا يُذل ولا يُستعبد ولا يُ 

 ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)خُلق بها وفُطر عليها فله الحق في الحياة فلا يُقتل بلا حقٍّ وذنب 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

                                                           

. م(1161-ه1311  .للثقافة الفنونالمجلس الوطني . الكويت: عالم المعرفة .الإسررررلام وحقو  الإنسررررانعمارة، محمد:  -1
 (.11-13 ص

-ه1323  .دار الكتب العلمية. بيروت: 1. طالاقتصرررررراد في الاعتقاده(: 111الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد  ت: -2
 (. 126-123 ص .م(2113
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ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 

اة طبيعية بلا حروب ولا تشريد ولا تخويف ولا ترهيب ، وله الحق بأن ينعم بحي[151]الأنعام:(ئم
 ، وله الحق في الاعتقاد فلا يُجبر على عقيدة أو دين بغير رضاه1ع مسلما""لا يحل لمسلم أن يروّ 

، وله الحق في أن يتعلّم ليخرج من أبواب [256]البقرة:( ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم)
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ) الجهل والظلمة لنور العلم والفكر

، وله الحق في أن [122]التوبة:( ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 
ضَع  دَاءً تَدَاوَو ا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَم  يَ يُداوى إذا مرض فلا تهلك صحته بمرض ولا يموت من ألم "

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )، وله الحق في العمل 2"إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَي رَ دَاءٍ وَاحِدٍ ال هَرَمُ 

: تعالى قال الله، فلا يُمنع عنه ليجوع فيسرق ولا يُظلم بأجره على تعبه "[115]التوبة:(  ې
فأكل ثمنه، ورجل استأجر  ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً 

كل أو مشرب أو مسكن يؤويه، وله الحق في ، ولا يحبس عنه مأ3"أجره فاستوفى منه ولم يعطِ  أجيراً 
التملك والحيازة بطريق التجارة المشروعة والتصرف بماله وملكه بما يحقق مصلحته كيفما شاء بما 

، [231]البقرة:(  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)هو مشروع فلا يضارّ ولا يظلم 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )وله الحق في القول والتفكير والتعبير 

، فلا يُسجن لرأي ولا يُضرب لكلمة ولا يُنكّل به بلا جرم، وله الحق في اختيار [121]النحل:(ۓ 
من يمثّله ليوصل رأيه ويحفظ حقه ومصلحته فلا يُكره على ما لا يريده ولا يُكره على التنازل عن 

رضي –عن عبادة بن الصامت حقه جراء تهديد وابتزاز، وله الحق في اختيار من يرأسه ويحكمه ف
المكره، على السمع والطاعة في المنشط و  -صلى الله عليه وسلم-بايعنا رسول الله " قال:: -الله عنه

، وله 4"وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم
                                                           

تاني ت:  -1 ـــــــــــــ(: 231أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السِّجِس  شعيب  قتحقي. أجزاء( 3 . سنن أبي داودهـ
 .  باب من يأخذ الشـــــــيء على المزاح .كتاب الأدب .م(2111-ه1311 . دار الرســـــــالة العالمية .1. طومحمد بللي وطالأرناؤ 

 حكم الألباني "إسناده صحيل".(، 1113  .(3/112 

 "إسررررررناده صررررررحيل".حكم الألباني . (1611  .(1/1  .باب في الرجل يتداوى .كتاب الطب .سررررررنن أبي داودأبو داود:  -2
 (.11/3الألباني: صحيح وضعيف سنن أبي داود.  

. دار طوق النجاة .1. طمحمد زهير قتحقي. ( أجزاء1  .صررررررحيل البخارلأه(: 211محمد بن إســـــــــماعيل ت: البخاري، -3
 (.1/62(.  2223ه(. كتاب البيوع. باب إثم من باع حراً. رقم الحديث  1322 

 (.3111 . (1/33 . باب كيف يبايع الإمام الناس .كتاب الأحكامصحيل البخارلأ. البخاري:  -4
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ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )الحق في مساءلة الحاكم ومحاسبته عن خطئه إذا أخطأ 

، وله الحق في الترشّح لمنصب أو مركز أو وظيفة إن [114ل عمران:]آ( ڻ ڱ ں ں
كان كفئاً، وله الحق في تشكيل حزب يساهم في تطوير مجتمعه وينهض بأمته، وله الحق في 
الانتماء السياسي للجهة التي يختارها بمحض إرادته، وله الحق في العيش بدولة تحترمه وتقدّر 

 التميّز والإبداع.شخصه وترقى به إلى 

وما إن ذكرت حقوق الإنسان حتى تعقبها كلمة الحرية بمفهومها ودلالتها، فبينهما رابط وجوديّ 
وذهني وعقلي وفطري لا ينفك يستلزم ذكرهما معاً بلا انفصال في التركيب وانفصام في التطبيق، 

لله عليها الفطرة التي فطره ا وذلك لأن الإنسان في أصل خلقه وتكوينه وُلد حراً عزيزاً كريماً فهي
، والتصوّر الإسلامي للحرية بكونها أهمّ مميِّز خَلقي 1"متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً"

 -فهو الكائن الوحيد الذي أعطاه العقل والقدرة والإرادة على الاختيار- 2للإنسان على سائر المخلوقات
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )ه على عاتقه جعله يطيق وسعاً بالحِمل الذي أخذ

، فالحرية هي المعنى الحقيقي [72]الأحزاب:(ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ
لوجود الإنسان، وهي الروح التي تدب الحياة في جسد حقوق الإنسان، فلا حقوق بلا حرية ينعم بها 

اً بأغلال دالفرد إذ كيف له أن يذهب ليدرس ويعمل ويبني مجتمعه إن كان أسيراً في سجن أو مقيّ 
أو حبيس فكر، ولا وجود لمعنى الحقوق بلا تطبيق لمعنى الحرية فكيف له أن يعتنق العقيدة التي 
يؤمن بها ويبايع الحاكم الذي يريد إن لم تكن له إرادة الاختيار، فلم يكن عبثاً في التشريع الإلهي أن  

ڀ ڀ )قتل الخطأ مثلًا قال تعالى: كانت أحكام الفقه مراعية لمعنى الحرية وقيمتها، ففي كفارة ال

على أن الحرية حياة، وأن العبودية ليكون تنبيهاً لنا " [32]النساء:(ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
، 3"فمن تسبب في موت نفس حية كان عليه السعي في إحياء نفس كالميتة وهي المستعبدة ،موت

هذه بعض  من مظاهر التكريم الإلهي الكثيرة التي حُفي بها الإنسان مهما كان دينه أو لونه أو شكله 
                                                           

 ( جزء.11 . كنز العمال في سرررنن الأقوال والأفعاله(: 131المتقي الهندي، علي بن حســــام الدين بن قاضــــي خان  ت: -1
 (.12/111  .م(1161-ه1311 . مؤسسة الرسالة .1. طبكري حياني وصفوة السقا تحقيق

ر المعهد العالمي للفك .مجلة الفكر الإســـلامي المعاصـــر .حرية الإنسرران في السررياسررة الشرررعيةأيمن مصـــطفى:  الدباغ، -2
 (.11ص  .م(2113-ه1311  .(11 . مج(31 ع .الإسلامي

ـــــــــــــــــ(: 1111التونســــي  ت:  ابن عاشــــور، محمد الطاهر بن محمد -3 الدار .  د.ط(. تونس: ( جزء11  .التحرير والتنويرهـ
 (.1/111  .م(1163 . التونسية
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أو جنسه أو لغته، والتي تكفل له أن يأمن على دينه ونفسه وماله وعقله وعرضه "ضروريات الشريعة 
قوعه ظلم يخشى و الخمس" ويضمن له عدم وقوع أيِّ تعدّ أو انتهاك يمسّها ويردع عنه كل تجاوز و 

عليه، ليحيا حياة آمنة لا انتهاك فيها لحقوقه ولا حرمان فيها لضرورياته ولا تناقض فيها مع فطرته، 
فينطلق من مكانه حرّ الفكر مالك الإرادة عزيز النفس نحو غاية وجوده فيعمر الكون ويبني الأرض 

 ويبلّغ رسالة ربّه عز وجل.

ن عنصرين تي تتركب معادلة الكرامة الإنسانية والإبداع البشري الولا ينبغي لنا أن نغفل لحظةً عن م
العدالة، لأن العدل والحرية مكوّنان متلازمان، تطبيق العدل يوّلد الحرية، فكلّما تحقّق هما: الحرية و 

العدل واستقر ودام وانتشر وساد كلّما وُجدت الحرية ونمت وأزهرت وأثمرت في الحياة الإنسانية التي 
الشيخ عبد الحميد بن باديس في وصفها قائلًا: "فحق كل إنسان في الحرية كحقه في الحياة، أبدع 

ومقدار ما عنده من حياة هو مقدار ما عنده من حرية، والمعتدي عليه  في شيء من حريته كالمعتدي 
ها من ل عليه في شيء من حياته، ومن سنة الله الماضية أنه لا ينعم بواحدة منهما إلا من تمسّك بما

أسباب وتجنب وقاوم ما لها من آفات، وما أرسل الله الرسل عليهم السلام وما شرع لهم الشرع إلا 
مروا تلك الحياة يستثاة والحرية، وكيف ليعرف بني آدم كيف يحيون أحراراً وكيف يأخذون بأسباب الحي

ادة عادة الدنيا وسعالمفضي بهم إلى سى حدود الاستثمار النافع المحمود وتلك الحرية إلى أقص
 .1الآخرة"

 ثانياً: إقامة العدل وتحقي  المساواة: 

جعل ، ويتعرف الأشياء، مقابل العدل الظلم الذي يسحق أي قيمة لكرامة الإنسان ووجودهبضدّها 
اً قول الله عز فلم يكن عبثخلوق الله المعظّم" مجرَّداً من حقوقه التي وهبه إياها الله تعالى، الإنسان "م

، وفي ذلك 2"فلا تظالموا مت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً يا عبادي إني حرّ وجل بنفسه: "
 آيات لقوم يتفكرون ويعلمون ويعقلون ويبصرون.

                                                           

م(. 1113-ه1313. الجزائر: الشـــــــــــــركة الجزائرية.  1(. إعداد عمار الطالبي. ط3مج   آثار ابن باديس.ابن باديس:  -1
 (. 2/361/مج1 ج
 (.2133  .(3/1113  .باب تحريم الظلم ب.كتاب البر والصلة والآدا .صحيل مسلم: مسلم -2
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ولو رجعنا إلى آيات القران الكريم لرأيناه يقرّر مقصد العدل بنصوص واضحة قاطعة الدلالة لا مجال 
ال، بت دائم مستقر لا يتغير بمكانٍ ولا يتبدل بزمان ولا يتحوّل بحفيها للتأويل؛ ليؤكد أنه مقصد ثا

قامته في ا ک ک ک    ژ ژ ڑ ڑ ک) لأرض أساس نظام الكون قال تعالىوا 

 .[3-7]الرحمن:(  گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

وهو الغرض من بعث الرسل والأنبياء، والإخلال بتطبيقه يؤدي إلى اختلال موازين الكون والسيادة 
مة المقصودة هذه هي الحك "واعلم أنّ ويسقط البلاد والعباد في ظُلَم الفساد والاستبداد، قال ابن خلدون: 

البشري،  بانقطاع النوعؤذن ، وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه، وذلك مُ هللشارع في تحريم
ؤذناً م الظلموهي الحكمة العامة المراعية للشرع في جميع مقاصده الضرورية الخمسة، فلما كان 

بانقطاع النوع لما أدى إليه من تخريب العمران، كانت حكمة الحظر فيه موجودة، فكان تحريمه 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )،  لذا جاء قوله تعالى: 1مهماً"

ٱ ٻ ٻ )، وقوله تعالى: [31]النحل:(ژ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ہ )، وقوله تعالى: [25]الحديد:(  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

دل مع وجود الع تنبيه عظيم على، وممّا ورد في تفسير هذه الآية: "فيها [8]المائدة:( ۈ ۇٴ
هم  القوة، فما الظنّ بوجوبه مع المؤمنين الذينإذا كان بهذه الصفة من ، فالكفار الذين هم أعداء اللَّه

 .2"أولياؤه وأحباؤه؟

، صلى اللهرسول شرع، ولولا ذلك ما جاءت أحاديث والعدل في الحكم والسياسة مقصد عظيم في ال
مِهِم  وَأَه لِيهِم  فِ إِنَّ ال مُق سِطِينَ عِن دَ الِله عَلَى مَنَابِرَ مِن  نُور الَّذِينَ يَع دِلُونَ تقول: "الله عليه وسلم،  ي حُك 

 .4"...سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وتقول: "3وَمَا وَلُوا"

                                                           

 .(1/331) ،مقدمة ابن خلدونابن خلدون:  -1

. بيروت: 1( أجزاء. ط3.  الكشاف عن حقائ  غوامض التنزيلهـــــ(: 116الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو  ت:  -2
 (.1/111ه(.  1313  دار الكتاب العربي.

 (.1623(.  1/1316  . كتاب الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر.صحيل مسلممسلم:  -3

 (.1611(،  6/111، كتاب الحدود، باب فضل من ترك الفواحش،  البخارلأصحيل البخاري:  -4
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والنبوية التي عظّمت العدل وأمرت به تدلل على أن سرّ الحكم ودوامه  القرآنيةجميع النصوص 
 ي الدنيا مع العدلس تستقيم فوأمور النامرهون بتحقيقه، وهي الحقيقة التي وضّحها ابن تيمية بقوله: "

ن كانت كافرة؛ ولا يقيم الظالم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق؛ إنّ  ة الله يقيم الدولة العادلة وا 
ن كانت مسلمة  . 1"الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام، فوا 

نما ركيزة أساسية ودعامة جوهرية و فالعدل ليس فضيلة أخلاقية أو قيمة وجدانية للتّغني بها،  مقصد وا 
أساس وهو  ،[58]النساء:( ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې) عظيم في هرم مقاصد نظام الحكم

ئۇ ئۆ )فيقول له:  -صلى الله عليه وسلم–يأمر به الرسول  القرآنيالحكم، والعدل جاء النص 

رُ غيره من الحكّام أولى وهم دونه، [15]الشورى:(ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى  فأَم 
 خُلقاً وعلماً.

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )أمّا المساواة فهي أصل وحق ومبدأ ومقصد قررّته الآية 

، التي أريد بها عدم تقرير [19]الحجرات:(چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
يا أيها الناس، ألا إن ، والنص النبوي الشريف في خطبة الوداع: "2التمايز بين البشر لأي سبب كان

ن  لى ع أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا أحمرربكم واحد، وا 
 رضي- ق والمبدأ في حادثة الصحابي سوادوتأكيد هذا الح، 3"أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى

حَاقَ: وَحَدَّثنَِي حِبَّانُ ب نُ وَاسِعِ التي ذكرها ابن هشام في السيرة:  -الله عنه نِ حِبَّانَ عَن  ب   قَالَ اب نُ إس 
مِهِ:  يَاخٍ مِن  قَو  رٍ، وَفِي يَدِهِ قِد ح  يُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ "أَش  مَ بَد  حَابِهِ يَو  مَ، عَدَّلَ صُفُوفَ أَص  عَدِّلُ بِهِ ال قَو 

تنَ تِل  - سَوَّاد  لَهُ  يُقَالُ  فَمَرَّ بِسَوَادِ ب نِ غَزِيَّةَ، تَوِ فَطُعِنَ  -مِن  الصَّفِّ  وَهُوَ مُس  حِ، وَقَالَ: اس   فِي بَط نِهِ بِال قِد 
نِي لِ، قَالَ: فَأَقِد  جَع تنِي وَقَد  بَعَثَكَ اللَّهُ بِال حَقِّ وَال عَد  فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ  ،يَا سَوَّادُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَو 

تَقِد   -صلى الله عليه وسلم– ، وطبّقه الخلفاء الراشدون في حكمهم فأبو بكر 4"عَن  بَط نِهِ، وَقَالَ: اس 
                                                           

 (.26/131.  مجموع الفتاوىابن تيمية:  -1

. ظافر نظام الحكم في الشررررررررريعة والتاريخ الإسررررررررلامي، نقلًا عن كتاب: الدسررررررررتور القرآنيانظر: محمد عزت دروزة،  -2
 (.1/61م(.  1161-ه1311. الأردن: دار النفائس.  1القاسمي. ط

( جزء. تحقيق 31.  مسند الإمام أحمد بن حنبلهــــــــــــــ(: 231 ابن حنبل، أحمد بن محمد بن هلال بن أسد الشيباني  ت: -3
 (.21361م(. تتمة مســــــند الأنصــــــار. رقم الحديث  2111-ه1321. مؤســــــســــــة الرســــــالة.  1شــــــعيب الأرناؤوط وآخرون. ط

 (. صحيح الإسناد.16/333 

 (.1/121 ، ة لابن هشامالسيرة النبويابن هشام:  -4
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لضعيف احين تولّى الخلافة ابتدأ خطابه بإرساء قواعده في الحكم بقوله: " -رضي الله عنه–الصديق 
وعلى سبيل ، 1"فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه

في دولة الإسلام لمجلس القضاء مع مواطن فيها يدين  مبدأ المساواة أخضع أعلى سلطةإنَّ فالمثال 
له  درعاً جد و  -رضي الله عنه- بن أبي طالب عليّ الحادثة كما تذكرها كتب التاريخ أنَّ بدين آخر، و 

ته، وقال: لساوي وقال: لو كان خصمي مسلماً  ،ريح وجلس إلى جانبهعند نصراني، فأقبل به إلى شُ 
ي: ألك لعل فقال شريح !يكذب أمير المؤمنين؟ مَ فقال النصراني: ما هي إلا درعي، ولِ  ،هذه درعي

م أشهد أن هذه أحكا"، ثم عاد وقال: فأخذ النصراني الدرع ومشى يسيراً  -وهو يضحك-بينة؟ قال: لا 
ت ع سقطثم أسلم واعترف أن الدر ، مني إلى قاضيه، وقاضيه يقضي عليهالأنبياء، أمير المؤمنين قدّ 

 .2"من علي عند مسيره إلى صفين، ففرح علي بإسلامه ووهب له الدرع وفرساً 

، وهو المبدأ [1]النساء:( پ پ پ پ)رّره الشرع من وحدة الأصل الإنساني مبدأ المساواة  ق
الذي يقتضيه روح العدل "المقصد الأعظم" في منظومة المقاصد الضرورية، المبدأ الذي يجسد الأخوة 

والأخوة الإنسانية في مجتمع المسلمين، فلا يتميّز فيه أحد عن أحد، ولا فئة عن فئة، ولا الإيمانية 
حزب عن حزب، ولا حاكم عن محكوم، ولا يُبرم فيه أمر من أموره العامة دون مشورة أهل الاختصاص 

اهر ظوالذي يماثل اليوم م- فيه، ولا تقعد الأمة فيه عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وعن واجب محاسبة أهل السلطة والرقابة عليهم، فلا يظلم فيه حاكم  -الحرية السياسية ومبادئها

 ةمحكوم، ولا يستشري فيه فساد ويُستر عليه أو يُتستّر عليه، ولا يُسمح فيه بالاستبداد ويُأذن به لسياس
هم ما بالقاعدة الشرعية: لويكون لغير المسلمين فيه ما للمسلمين من حقوق وواجبات عملًا  الدولة،

 .3لنا وعليهم ما علينا إلا ما ورد فيه استثناء لحكم اعتقادي ديني

                                                           

 (.1/111 . م(1161-ه1313 . دار الفكر .( جزء11 . البداية والنهايةهـ(: 333 ت:  ابن كثير، إسماعيل بن عمر -1

. عمر عبد السلام تدمريء. تحقيق ( أجزا11 . الكامل في التاريخهـ(: 111ابن الأثير، علي بن أبي الكرم الجزري،  ت:  -2
 (.2/311  .م(1113-ه1313  .الكتاب العربيدار . بيروت: 1ط

قال رســـول الله: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشـــهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورســـوله، وأن يســـتقبلوا قبلتنا، وأن  -3
يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصـلوا صـلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حُرِّمت  علينا دماؤهم وأموالهم، إلا بحقها: لهم ما للمسـلمين، وعليهم ما على 

 .(3/233(،  2131رقم الحديث   .أول كتاب الجهاد، باب على ما يقاتل المشـــــركون د.سررررنن أبي داو اود: المســـــلمين"، أبو د
 . (1/131 قال الألباني: صحيل، صحيل وضعيف سنن أبي داود، 
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وقد يُظّن لأول وهلة بأن العدالة والمساواة كلمتان مترادفتان والقصد منهما واحد، إلا أن لكل كلمة 
ن تداخلتا لأخرى و معناها اللغوي ودلالتها الاصطلاحية ومفهومها الفقهي الشرعي الذي يميّزها عن ا ا 

الحكم  هوو ما قام في النفوس أنه مستقيم، "العدل: (: و لَ دَ عَ أو تقاطعتا كما نظن، فالعدالة لغةً: من  
، واصطلاحاً: هو "استعمال الأمور في مواضعها وأوقاتها ووجوهها ومقاديرها 1"بالحق ضد الجور

ماثله أي : ساواه مساواة (يَ وِ  سَ ، المساواة لغة من 2من غير سرف ولا تقصير ولا تقديم ولا تأخير"
، واصطلاحاً بعرف أهل 3درهماً  عادل قيمتهيأو قيمة ومنه قولهم هذا يساوي درهما أي  وعادله قدراً 

القانون اليوم هي: "تساوي أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات والتكاليف والحريات العامة، دون 
 .4و عرق أو لغة أو اعتقاد"تمييز بينهم لجنس أو لون أ

الإسلام دين العدل، فآيات القران نزلت تأمر به بأمر الله عز وجل في كل مكان وفي كل زمان ومع 
، وآيات [195]النساء:( ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )كل إنسان 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ )القران ذاتها نزلت تنفي المساواة في أمثلة كثيرة يسلّم العقل بها 

ک ک گ )، [18]السجدة:(ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ)، [21]الحشر:(ڍ

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی )، [16]الرعد:(  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 هو  ، فالمساواة بين المُختلفي ن ظلم لا عدل، والعدل كما قيل:[3]الزمر:(ی ی ی
ۅ ۉ )المساواة بين المتشابهي ن والتفرقة بين المختلفي ن، فلا عجب إذن أن يقول تعالى: 

 بينهما؟، فالمرأة والرجل ليسا سواء كيف؟ وبماذا؟ وما الفارق [96عمران:]آل (ۉ

فلسفة الإسلام في هذا الموضوع بسيطة موجزة قررتها نصوصه بما ينسجم مع مجموع أحكامه، فلو 
عدنا إلى تعريف العدل المنطقي وهو: تماثل المتشابهات وتغاير المختلفات، وبتفريغ مضمونه على 

رأة عقل يتمتّع بأهليته الكاملة كالرجل، فهي أهل للتكليف وأهل لاستحقاق الجزاء محل بحثنا، فالم

                                                           

 (.1/16  .الصحاح في اللغةالجوهري: (. 11/311 . لسان العرب: ابن منظور -1

دار الصحابة  . طنطا:1. طتعليق أبو حذيفة إبراهيم بن محمد. جزء. الأخلا : تهذيب الجاحظ، أبي عثمان عمو بن بحر -2
 .26صم(. 1161-ه1311.  للتراث

( جزء.  د.ط(. 2 . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :هـــــــــــ(331 ت:  الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الحموي -3
 (.1/216  .  د.ت(.المكتبة العلمية بيروت:

 .221ص .م(2111-ه1323  ق.دار الشرو . مصر: 2ط. : في النظام السياسي للدولة الإسلاميةسليمالعوا، محمد  -4
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ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ) قال تعالى:

يته الفطرية، وبن ، وفي المقابل هي جنس يختلف عن الرجل بطبيعته[124]النساء:(ڑ ک
لا كان تكيقتضي العدل ه البيولوجي، وبهذا الفارق الجسدية، وتكوين ليفاً بما لا بعدم تسويتها معه وا 

، لهذا كانت هناك جملة [286]البقرة:( ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)يطاق، وهو مرفوع في الشرع 
من الأحكام الشرعية التي كُلّف بها الرجل دون المرأة، ومنها على سبيل المثال: الجهاد، والإنفاق 

 على سواء في أنصبة الميراث كما قرّرت آيات على الأسرة، وتبعاً لهذا الفارق الرّجل والمرأة ليسا
سورة النساء، وتبعاً له أيضاً كانت شهادة المرأة في المعاملات المالية على النصف من شهادة الرجل 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )

 .[282]البقرة:(ڱ ڱ ڱ ڱ

 للحكم الإسلامي على غيره من هكذا كانت المساواة مقصداً وتحققت واقعاً، وسادت مظهراً مُمَيِّزاً 
أنظمة الحكم آنذاك حتى نَعِم المسلمون وأهل الكتاب بحقوقهم على حدٍ سواء. وهكذا كان العدل عَلماً 

رسول - مميّزاً لدولة الإسلام حتى أشهد به خصومها، كما ترويه لنا كتب التاريخ عندما قدم الهرمزان
مت داً درّته فقال: "حكرآه بالمسجد نائماً متوسِّ و  -أمير المؤمنين- لى عمر بن الخطابع -كسرى

 :وهو ما تغنى فيه حافظ إبراهيم في قصيدته العمرية، 1فعدلت فأمنت فنمت يا عمر"

ا أقــــمـــــــت الــــعـــــــدل بــــيــــنــــهــــم  أمــــنـــــــت لــــمـــــــّ
 

ـــيـــهـــــــا ... ـــعـــيـــن هـــــــان  2فـــنـــمـــــــت نـــوم قـــريـــر ال
 

ع الرق وتجفيف منابوهكذا كانت الحرية مظهر التكريم الإنساني التي عمل الإسلام على سيادتها، 
والعبودية التي تسلبها وتأكلها حتى تقضي على الإنسان كليّاً، وجعل تكفير الذنوب بتحرير الرقيق 

سياسية ت الحرية النليرسّخ مقصداً هو أن الإنسان حرٌّ والعبودية عارض لابدّ من إزالتها، وهكذا كا
إن الله عز وجل يرضى لكم " :-صلى الله عليه وسلم–مكفولة لأفراد الأمة الإسلامية، قال 

                                                           

الزمخشـــــري، . و (3/63 . ه(1163 ث. دار الترا . بيروت:2. طتاريخ الرسرررل والملو الحادثة أوردها الطبري في كتابه:  -1
 .مؤســــــــــســــــــــة الأعلمي . بيروت:1ط أجزاء.( 1 . ربيع الأبرار ونصررررررروص الأخياره(: 161محمود بن عمرو بن أحمد  ت:

 (.  3/11  .ه(1312 
 .11م(. ص1163. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب.  1. طديوان حافظ إبراهيمإبراهيم، حافظ:  -2
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، وهكذا كانت الحقوق العامة والخاصة مأمونة 1..."ه الله عز وجل أمركموأن تناصحوا من ولاّ :...ثلاثاً 
محفوظة بسياج يحميها يدفع عنها كل اعتداء واختراق واضطراب، وهكذا كانت السياسة الشرعية 

، هي هدف السياسة وقِبلتُها ومسارها وغايتهامحكومة بمقاصد الشريعة العامة، "فالمقاصد الشرعية 
 . 2ولا تتقيّد السياسة في وجودها وحركتها إلا بتلك المقاصد"

هذه هي المقاصد التي نتعبّد إلى الله تعالى في إقامة نظام حكم إسلامي، مقاصد حاربت الظلم 
ورهم نياهم وصلاح أموالاستبداد، وأعطت الحق والسلطة للأفراد، عند اختيار من يولُّونه سياسة د

وتدبير شئونهم، مقاصد أرستها الشريعة تاركة لنا مفاهيم البحث في مجالها وفضاء الابتكار في 
تفعيلها بآليات ووسائل وأدوات مختلفة متنوعة. مقاصد تركت لنا باب الاجتهاد وابداع العقل مفتوحاً 

كما اجتهد مَن  سبقنا لزمانهم،  غير مغلق، ومرناً غير جامد، وواسعاً غير ضيق، نجتهد لزماننا
ضوان الله ر –مقاصد أوضحت لنا أنّ تطبيق سلفنا الصالح من الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام 

ليست مطلقاً دينياً تعبدياً يُلزمنا بما ساروا عليه من آليات وتطبيقات ويحرّم علينا مخالفته  -عليهم
 والتفكير بغيره.

ي، وفلسفة الخطاب الشرعي السياسي المُنزل لا المبدّل ولا المؤوّل، هذه هي فلسفة النظام السياس
فلسفة الإنسان واحترام وجوده وكيانه وحقوقه وحرياته، فلسفة العدل والمساواة ورعاية المصالح؛ فلسفة 

 جوهرها الفرد ومصلحته وصلاحه فشرعت له نظاماً سياسياً يحفظه ويحميه ويختاره. 

تشريع نظام سياسيّ قائم على الاستبداد والظلم وسلب الحقوق والإكراه في فلسفة مثلها يستحيل 
والتعذيب، ومُنزِلها جلَّ في علاه حرّم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرّماً في أصغر أفعالهم 

، فكيف يشرّع [256]البقرة:(  ی ئج ئح ئم ئى) ى الاعتقاد بوحدانيتهقبل أكبرها، ولم يُكرههم حتى عل
إكراههم على الخضوع لواحد مثلهم بالقوة والبطش والقتل؟! ما الذي يمكن أن يحققه الاستبداد 
والطغيان والاستعباد والإكراه ومشتقاتهم وأفعالهم غير الخراب والدمار والهلاك والكبت والحرمان 

                                                           

ــــــ(: 211 ت:  محمد بن إسماعيل بن إبراهيمالبخاري،  -1  . بيروت:1ي. طمحمد فؤاد عبد الباق تحقيقجزء.  .الأدب المفردهـ
 قال الألباني: صحيل. .(332رقم الحديث  .(116ص  .م(1161-ه1311  دار البشائر الإسلامية

لإســلامي المعهد العالمي للفكر ا . القاهرة:1. طالسررياسررة الشرررعية ومفهوم السررياسررة الحديثةقاســم، محيي الدين محمد:  -2
 (.61ص  .م(1113-ه1316 
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مآسي والكوارث ى النتائج والوالخوف والجبن والتعذيب والقتل والموت، فتاريخ البشرية أكبر برهان عل
 التي حصدتها جراءهم.

والحاكم  ،هذه الفلسفة الفقهية السياسية ضبطت كفتي  الميزان السياسي  الحاكم والأمة من جهة
مع عدم الغفلة عن التجاوزات السياسية وعملية التعطيل –والنصوص الشرعية من جهة أخرى( 

زمن  نذم ية التي حدثت في العصور الإسلامية الأولىللأركان الدستورية الفقه ب والتهميشوالتغيي
جمّدت فحرفت هذه الفلسفة عن قبلتها وفرّغتها من مضمونها و  ، رضي الله عنه،معاوية بن أبي سفيان

 -آليات تطبيقها وتطويرها إلى اليوم حتى أصبح العالم الإسلامي يعاني ويلاتها لغاية هذه اللحظة
ة شكّلت محددات شرعية وجود النظام السياسي ومحددات عمله هذه المقاصد الضرورية السياسي

انسجاماً مع و  بهويته الفقهية السياسية ومدى سلامة وصفه بالنموذج الإسلامي وانصياعه لأحكامه.
هذه الفلسفة وهذا الفقه السياسي كان لا بدّ من تشريع آليات تقف عندها السلطة السياسية لا تتعداها، 
بل تعمل بها وتجتهد في تطويرها بما يلائم تحقيق مقاصدها وفقاً لتغير الزمان والمكان والأحوال، 

 فما هي هذه الآليات؟ 
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 المبحث الثاني

 السياسي الاستبداد الشورى وأثرها في منع

قال الإمام العز بن عبد السلام: "للوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل 
 . 1الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل"

وبما أن العدل والحرية وكرامة الإنسان وحقوقه من أولى المقاصد الشرعية وأعظمها وأفضلها، فكل 
ة من شأنها أن تحققها بأحسن صورة وأجدى أسلوب هي أفضلها بلا شك، والعكس صحيح فكل وسيل

سان أن يتقبله نما لو أنه الوضع الطبيعي وعلى الإوسيلة تلقي بظلال الاستبداد وتبرّره وتدافع عنه ك
 ويتعايش معه هي أسوأ الوسائل لأبشع وأرذل مقصد عرفته البشرية.

 الشورى:المطلب الأول: ماهية 

 أولًا: الشورى لغة:

 ثانيل، واعرض الشيء الأول. لهما معنيان: ( الشين والواو والراء أصلان مطردانرَ وَ  شَ من الفعل 
شاور وتوالمصدر  مشورة( بمعنى: استخراج الرأي،  رأي غيره.. والمراد أن المستشير يأخذ 2ذهأخ

 ﴾بينهمشورى  وأمرهم﴿ التشاورمصدر بمعنى  (الشورى. و 3بشيء دون غيره هميستأثر أحد لمالقوم 
ليه صلى الله ع–حذف المضاف أي "وأمرهم ذو شورى بينهم"، ومنها قولهم: "ترك رسول الله  على
  .4الخلافة شورى" -رضي الله عنه–وعمر بن الخطاب  -وسلم

  

                                                           

انظر:  "والوســـــــائل تتبّع المقاصـــــــد"،وقال الطوفي: (. 1/11  .مصرررررالل الأنامقواعد الأحكام في : العز بن عبد الســـــــلام -1
 (.1/61 . م(1163-ه1313مؤسسة الرسالة،  . 1. طعبد الله التركي تحقيق .( أجزاء1 . شرح مختصر الروضةالطوفي: 

دار . بد السلام هارونتحقيق ع. ( أجزاء1 . معجم مقاييس اللغةهـــــــ(: 111 ت:  ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا -2
 (.223-1/221م(،  1131-ه1111 . الفكر

 (. 1/123 . المصباح المنيرالفيومي:  (.3/313 . لسان العربابن منظور:  -3
 (.3/221.  تفسير الزمخشرلأالزمخشري:  -4



92 

 ثانياً: الشورى اصطلاحاً:

 .1القضايا" جاء في تعريفها "طلب آراء أهل العلم والرأي في قضية من

 .2وعرّفها عبد الخالق بقوله: "استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب الأمور للحق"

وعرّفها أبو فارس بقوله: "تقليب الآراء المختلفة ووجهات النظر المطروحة في قضية من القضايا 
 .3حتى يتوّصل إلى الصواب منها أو إلى أصوبها وأحسنها ليُعمل به"

فها الخيّاط بقوله: "استخراج الرأي من أهل الرأي، ومراجعة البعض للبعض، وذلك بعرض الأمر وعرّ 
 .4على من عندهم القدرة على بيان الرأي"

 ثالثاً: معنى الشورى السياسية:

عرّفها عليجة بقوله: "استطلاع ولي الأمر وكل من يلي ولاية عامة، رأي المسلمين الذين يتولى 
 . 5ض عليه من مهام وقضايا"ولايتهم فيما يعر 

وعرّفها الأنصاري بقوله: "استطلاع رأي الأمة أو من ينوب عنها في الأمور المتعلقة بها عن طريق 
 .6المشاركة العامة في شؤون الحكم"

وعرّفها العوّا بقوله: "صدور الحاكمين فيما يتخذونه من قرارات أو يحدثونه من تنظيمات، عن رأي 
 . 7فيما يحقق مصلحة الأمة أو يتعارض معها" أهل العلم والخبرة

                                                           

 .م(1166-ه1316 س. دار النفــائ. الأردن: 2ط : معجم لغرة الفقهراء،قلعجي وقنيبي، محمــد رواس وحــامــد صــــــــــــــادق -1
 (.213ص 

 (.13ص  م.1113. دار القلم: الكويت .الشورى في ظل نظام الحكم الإسلاميعبد الخالق، عبد الرحمن:  -2

 .11ص م.1166. دار الفرقان. 1ط. حكم الشورى في الإسلام ونتيجتهاأبو فارس، محمد عبد القادر:  -3
 . 1ص م.1111 .مؤسسة آل البيت- الملكي لبحوث الحضارةالمجمع . عمان: وأمرهم شورىالخياط، عبد العزيز:  -4

   بحث محكم منشــــــور في المجلة الليبية للدراســـــات ،مبدأ الشررررورى في نظام الحكم الإسررررلاميعليجة، محمد عبد الحفيظ:  -5
 (.62ص  م.2111يناير  .العدد الأول .ليبيا- دار الزاوية للكتاب-
. م(1162-ه1312  .القاهرة/ بيروت- مطابع الشـــروق .بين الت ثير والت ثر الشررورىالأنصـــاري، عبد الحميد إســـماعيل:  -6

 . 3صم. 1111 .دار الفكر العربي. القاهرة: الشورى وأثرها في الديمقراطية "دراسة مقارنة"و. 1ص

 .133ص .في النظام السياسي للدولة الإسلاميةالعوا:  -7
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: "هي تمكين الأمة من أن تقرر ما تراه صالحاً لها في شؤونها العامة بطريقة تمنع الاستبداد وبقوله
وتحول دون نشوء ديكتاتورية لحاكم عبقري أو زعيم فذٍّ، مهما تكن إنجازات هذا الحاكم أو شخصية 

 . 1مؤثرة"ذاك الزعيم مثيرة أو آسرةً أو 

وعرّفها الشاوي بقوله: "حق الجماعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بشئونها الهامة، وحقها في تقرير 
المصير بسلطانها على شئونها، وحقها في تقييد سلطة حكّامها بما تراه لازماً من قيود تمنع استبدادهم 

 .2وتجاوزاتهم في حقوق الأفراد"

الأمة في المشاركة السياسية في أمور الحكم وصنع القرار السياسي حق "وعرّفها عبد الخالق بأنها 
حقها في انتخاب الحكام، وحقها في محاسبتهم بالأجهزة النيابية والإعلامية، : مثل ،3"بصوره المختلفة

وحقها في عزلهم حسب قواعد الدستور، وحقها في القيادة الجماعية، وحقها في التزام الحاكم رأيها 
لتصويت الأغلبية، وحقها في حرية الرأي والتعبير السياسي وحرية الصحافة وحرية تشكيل وفقاً 

 .4الأحزاب، وحرية المعارضة

وباستقراء التعريفات السابقة أخلص إلى أن الشورى هي الوسيلة التي من خلالها تكون الأمة مشاركة 
فالشورى  ه في تحديد مصير الأمة.في صنع القرار ومساءلة الحاكم، بحيث تحول دون استبداده وتفرّد

التعبير  حريةالإرادة الشعبية و سلامي هي ما نعرفه اليوم في عصرنا من مظاهر إذن في المفهوم الإ
هذه هي الشورى، التي نادى بها الإسلام وطلبها من الفرد  والحكم الدستوري. والاختيار والانتقاد

ي ام الحكم إلى نظام استبدادي شمولي فردي ديكتاتور والحاكم على حدٍّ سواء، والتي إن غابت تحوّل نظ
 قمعي مهما كان مسمّاه.

  

                                                           

 .12ص م.2113 .دار السلام . القاهرة:1. طالتجديدالفقه الإسلامي في طري  العوا: محمد سليم:  -1

 .116ص م.1112 .دار الوفاء. المنصورة: 1ط. فقه الشورى والاستشارةالشاوي، توفيق:  -2

 .31ص م.2113. دار الشروق . القاهرة:2ط. في الفقه السياسي الإسلاميعبد الخالق، فريد:  -3

 .213صم. 1161 .دار القلم. 2ط .الإسلامالحرية السياسية في الفنجري، أحمد شوقي:  -4
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 المطلب الثاني: حكم الشورى السياسية:

 اختلف الفقهاء في حكم الشورى على رأيين:

 الشورى واجبة: الأول: 

ضايا العامة"، وهي من الالتزامات بمعنى أن الحاكم ملزم بمشاورة أهل العلم والاختصاص في "الق
 المترتبة عليه كونه حاكماً، وقد يُعرّضُ نفسه للعزل إن قَصَّر في هذا الأمر.

، الفخر 1وهو رأي جمهور المتقّدمين من فقهاء ومفسرين، ومنهم: أبو بكر الجصاص من الحنفية
، وابن 4المختار عند الشافعية ، والرأي3، ابن العربي وابن خويز منداد وابن عطية من المالكية2الرازي

 .  5تيمية من الحنابلة

رب، ح"واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالقال ابن خويز: 
 . 6ال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها"مَّ العُ و  جوه الناسو و 

زله من لا يستشير أهل العلم والدين فعو  كام،وعزائم الأح لشورى من قواعد الشريعةوقال ابن عطية: "ا
 .  7ه"واجب، هذا ما لا خلاف في

                                                           

 (.131-3/136 التحرير والتنوير، ابن عاشور:  (.1/111 (، 2/11  أحكام القرآن،الجصاص:  -1

 (.1/311  "تفسير الرازلأ"، رمفاتيل الغيب "التفسير الكبير" المعروف بالرازي:  -2

  ،المحرر الوجيزابن عطية: (. 1/112،  السررل  في طبائع المل بدائع (. ابن الأزرق: 3/11 ، أحكام القرآنابن العربي: 3- 
 (. 3/211  تفسير القرطبيالقرطبي: . (1/113 
 (.1/111،  بدائع السل  في طبائع المل (. وابن الأزرق: 3/31،  المنهاج شرح صحيل مسلمالنووي:  -4

 .121سمّاه "فصل في المشورة"، صعقد فصل ، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةابن تيمية:  -5

 (.3/211  تفسير القرطبيالقرطبي:  -6

. بيروت: دار 1( أجزاء. تحقيق عبد السلام محمد. ط1  المحرر الوجيز.ه(: 132ابن عطية، عبد الحق بن غالب  ت:  -7
  (.1/113  ه.1322الكتب العلمية. 
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، محمود 3، محمد الغزالي2، محمد رضا1وهو قول جمهور المعاصرين، ومن أبرزهم: محمد عبده
 .9، محمد العوا8، محمد عمارة7، يوسف القرضاوي6، محمد أبو زهرة5، عبد الوهاب خلّاف4شلتوت

 ومن أهمِّ أدلتهم:

 [153]آل عمران:(ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ) :قوله تعالى. 

ذا كان مأموراً بها رسول  : الأمر صريح بإفادته الوجوب كما قرّر علماء الأصول،وجه الدلالة وا 
الموحى إليه والأكمل عقلًا وخُلقاً، فمن باب أولى أن يؤمر بها الرؤساء  -صلى الله عليه وسلم-الله

عقب غزوة أحد التي كان الخروج فيها بعد الأخذ برأي الأغلبية ، ونزول الأمر بالشورى 10والحكام
 . 11أقوى دليل على وجوبها

 [98]الشورى:(ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ) :قوله تعالى. 

كر مجيء النص في الذِّ : "النص دال على وجوب كون حكومة المسلمين شورى، و وجه الدلالة
، فهي أمر على 12"كما عهد نظير ذلك في الأساليب البليغة حتماً  بصيغة الخبر يؤكد كونه فرضاً 

 صيغة الإخبار، وهو من أساليب الطلب في القران الكريم. 

                                                           

 (.3/13 تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، رضا: . محمد 113، صتاريخ الأستاذ محمد عبده محمد رشيد رضا: -1

 .16صالخلافة، رضا، محمد رشيد:  -2
 .11ص الإسلام والاستبداد السياسي،: ، محمدالغزالي -3

 (.331-316ص  الإسلام عقيدة وشريعة،شلتوت، محمود:  -4

 (.11-21ص السياسة الشرعية، : ، عبد الوهابخلاف -5

 .(61-61،  ص: المذاهب الإسلامية تاريخ: ، محمدأبو زهرة -6

 .31ص، الصحوة الإسلامية. و111، صالسياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاالقرضاوي، يوسف:  -7

 . 16ص ،في النظام السياسي الإسلامي، محمد: عمارة -8

 .133، ص في النظام السياسي الإسلامي: ، محمد سليمالعوا -9

 . 3ص .1طمقدمة  م.2113. ناشرون-كتاب . عمان:2. طالشورى بين النظرية والتطبي الدوري، قحطان:  -10

 (.113-11ص  ،النظريات السياسية الإسلامية. الريس: (1/311  تفسير الرازلأالرازي:  -11
 (. 3/16،  تفسير المنارمحمد رشيد رضا:  -12
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واقتران الشورى بركني الإسلام: الصلاة والزكاة يوجب تسوية حكمها بهما، لأنّ القِران في النَّظم 
 . 1يوجب القِران في الحكم، فالشورى واجبة كالصلاة والزكاة

 أكثر مشورة لأصحابه من  ما رأيت أحداً قالا: " -رضي الله عنهما- رواه أبو هريرة وعائشة ما
 .2"رسول الله

 رسول الله، إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي، قال: "يا  -رضي الله عنه- ما رواه علي
وفي رواية أخرى:  ،3"فما تأمرني؟ قال: شاوروا فيه الفقهاء والعابدين، ولا تمضوا فيه رأي خاصة

ولا  ،م شورىاجعلوه بينك" قال: ،الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شيء"
 .4"تقضوه برأي واحد

  7، الخندق6حد، أُ 5" في بدرأشيروا عليّ " -رضوان الله عليهم- الدائم للصحابة صلى الله عليه وسلمقول رسول الله ،
 .9الإفك، وفي شؤونه الخاصة مثل حادثة 8والحديبية

                                                           

 (. 1/111  أحكام القرانالجصاص: -1

(. حكم الألباني: 3/211(،  1313. أبواب الجهاد. باب ما جاء في المشـــــــــــــورة. رقم الحديث  سرررررررررنن الترمذلأالترمذي: -2
(. 1111. كتاب البر. باب المشــــــــورة. رقم الحديث  شررررررح السرررررنةالبغوي: ضــــــــعيف بزيادة في المتن. انظر رواية عائشــــــــة: 

  (.1/123  تفسير البغولأ.البغوي: (. 11/166 
ــــــــــــــــــ(: 111 الطبراني، ســــــليمان بن أحمد  ت: -3 ( أجزاء. تحقيق طارق عوض الله وعبد المحســــــن 11.  المعجم الأوسررررطهـ

(. قال الهيثمي: رواه الطبراني في 2/132(.  1116الحســــــــــيني. القاهرة: دار الحرمين. باب من اســــــــــمه أحمد. رقم الحديث  
 (.1/136 ط القدسي. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الأوسط، ورجاله موثقون من أهل الصحيح. 

ــــــــ(: 111السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر  ت:  -4 ( أجزاء. بيروت: دار الفكر. 6.  الدر المنثور في التفسير بالم ثورهـ
 (، عزاه السيوطي إلى الخطيب في كتابه "رواة مالك".3/113 

تاريخ مشاورتهم في المكان  (.1/111  السيرة النبوية لابن هشام(. 2/311 تاريخ الطبرلأ انظر: مشاورتهم في الخروج  -5
(. 1311رقم الحديث   .صرررررحيل مسرررررلم(. مشـــــــاورتهم في أســـــــرى المعركة 1/121  وسررررريرة ابن هشرررررام(. 2/331  الطبرلأ

 1/1161.) 

 (.111-2/112.  تاريخ الطبرلأانظر:  -6
في مصالحة  السعدينمشاورة  (.3/111  فتل البارلأ شرح صحيل البخارلأابن حجر: حفر الخندق مشورة سلمان بانظر:  -7

 (.3/121 ط دار إحياء التراث العربي  .البداية والنهاية غطفان

باب  .كتاب الشـــروط(، و 1/121  .(3136رقم الحديث   .باب غزوة الحديبية .كتاب المغازي .صررحيل البخارلأ البخاري: -8
  (.3/311  السارلأ لشرح صحيل البخارلأإرشاد ولمزيد تفصيل انظر: (. 1/111  .(2311رقم الحديث  . الشروط في الجهاد

 .(3313رقم الحديث   .﴾الفاحشـــــــةالذين يحبون أن تشـــــــيع  ﴿إن باب .كتاب تفســـــــير القران. صرررررحيل البخارلألبخاري: ا -9
 (.1/212 . ﴾بينهمشورى  قوله ﴿وأمرهمباب  .كتاب الاعتصام. و (1/113 
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 قال ابن العربي: "أول ما تشاور فيه-رضوان الله عليهم- اختيار الخلفاء الراشدين الأربعة : 
ة النبوية والتربي القرآنيةالفهم الشرعي للنصوص  تبديهياإذ كان لديهم من  ،1الصحابة الخلافة"
 :2أن الخلافة الشورى

ه جرى بعد حوار طويل في سقيفة بني ساعدة سجلت -رضي الله عنه- اختيار أبو بكر الصديق -1
كتب التاريخ، وهو حوار لا يختلف اثنان على أنه تشاور في أمر عام، يعبّر عن الذوق الفقهي 

 في تطبيق نصوص الشريعة على أرض الواقع. ، رضوان الله عليهم،الذي تحلى به الصحابة

ي الله رض- رة أبي بكر الصديقجرى بعد استشا -رضي الله عنه- اختيار عمر بن الخطاب -2
خلافة بعده لل -رضي الله عنه- لكبار أهل الحل والعقد والرأي ثم إعلانه عن ترشيح عمر -عنه

ضُ الأمر على الشعب.  وعَر 

جرى بعد جعل الخلافة شورى بين خمسة من  -رضي الله عنه- اختيار عثمان بن عفان -3
 لاستفتاء الشعب.  -رضي الله عنه- المبشرين بالجنة، وانتداب عبد الرحمن بن عوف

جرى من الأمة عندما اختارته بلسانها ورضاها  -رضي الله عنه- اختيار علي بن أبي طالب -4
 ودَعَت هُ للمبايعة.

: لو كانت مشاورة الأمة غير واجبة على الحكام، ولفئة معينة من نخبة وغيرها حق وجه الدلالة
 - عليهمرضوان الله- الرجوع إليها لما اتبّع الصحابة تقرير مصير الحكم والاستقلال بأموره دون

طرق شتى متنوعة ترمي لمقصد واحد "تفعيل وجوب مبدأ الشورى واحترام إرادة الأمة وسيادتها"، بل 
وأوسع  امتدت لتشمل ما هو أبعد -رضوان الله عليهم- إنّ الشورى في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة

لَأئِمَّةُ بَع دَ ا وَكَانَتِ لى التشاور في الأمور العامة المباحة، قال البخاري: "من نطاق الشئون السياسية إ
تَشِيرُونَ الُأمَنَاءَ مِن  أَه لِ العِل مِ فِي الُأمُورِ المُبَاحَةِ لِيَ  -صلى الله عليه وسلم- النَّبِيِّ  هَلِهَايَس   .3"أ خُذُوا بِأَس 

                                                           

 (.3/12  أحكام القران ابن العربي: -1
تاريخ (. 13-1/11  .صرررررحيل البخارلأ(. 131-1/136  الطبقات الكبرى(. 6/116 . صرررررحيل البخارلأانظر للمزيد:  -2

 (.3/113  .البداية والنهاية(، 3/311(،  3/323(،  226-3/223،  الطبرلأ

  (.1/112﴿وأمرهم شورى بينهم﴾.   باب . كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة.صحيل البخارلأ البخاري: -3
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 الثاني: الشورى مندوبة: 

يُستحب له مشاورة أهل العلم والاختصاص، ولا شيء عليه إذا ترك مشورتهم، فإن بمعنى أن الحاكم 
ن لم يستشرهم فلا حرج عليه.   استشارهم فبها ونعمت ويُثاب على فعله، وا 

، 4، ابن قيم الجوزية3، ابن حزم2، أحمد بن حنبل1وهو قول بعض الفقهاء، ومنهم: الشافعي
 .9قتادةو ، 8، الحسن البصري7، الضحاك6م: ابن اسحاق، وجماعة من المفسرين، ومنه5والشوكاني

رِ فِي  وَشَاوِر هُم  تعالى: ﴿قال ابن اسحاق: "قوله  َم  ن كنت أنك تسمع منهم وتستعين ب لتريهم ﴾الأ  هم، وا 
 .10"عنهم غنيًّا، تؤلفهم بذلك على دينهم

شكل أو مُ  ،بذلك الحكام بعده إذا نزل بالحاكم الأمر يحتمل وجوهاً  نَّ تَ س  ولكنه أراد أن يَ قال الشافعي: "
 . 11"انبغى له أن يشاور

به تَ ن  ولأنه قد يَ  ،وينتظرون ام يفعلونه يشاورونكّ ما أحسن هذا لو كان الحُ قال أحمد بن حنبل: "
 . 12"الإحاطة بجميع العلوم متعذرةو  بالمشاورة،

  

                                                           

 (.3/111  الأمالشافعي:  -1
 (.11/31  المغنيابن قدامة:  -2

 .11م. ص1111. تحقيق سعيد الأفغاني. سوريا: جامعة دمشق. ملخص إبطال القياس والرألأابن حزم الأندلسي:  -3

( أجزاء. تحقيق شـــــــــــــعيب وعبد 1.  زاد المعاد في هدلأ خير العباده(: 311ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر  ت  -4
 (.1/213م.  1161. بيروت: مؤسسة الرسالة. 13اؤوط. طالقادر الأرن

. مصر: دار الحديث. 1( أجزاء. تحقيق عصام الصبابطي. ط6 نيل الأوطار. ه(: 1211الشوكاني، محمد بن علي  ت: -5
 (.3/211م.  1111

 (.3/133  تفسير الطبرلأالطبري:  -6
 (.3/133  تفسير الطبرلأ: لطبريا -7
 (3/133  تفسير الطبرلأانظر:  -8
 (.3/133  تفسير الطبرلأانظر:  -9

 (.3/133  تفسير الطبرلأالطبري:  -10
 (.3/111  الأمالشافعي:  -11
 (.11/31  المغنيابن قدامة:  -12



93 

 ومن أهم أدلتهم:

 صُرف الأمر الوراد عن الوجوب للقرائن [153]آل عمران:(ڤ ڦ ڦ) :قوله تعالى .
 الآتية:

 نزلت : "لماقال -مارضي الله عنه– عباس ابن أن رسول الله غنيُّ عن الشورى بوحي الله، فعن  -1
 .1"ا...عنه لغنيَّان ورسوله الله إنّ  "أما :-صلى الله عليه وسلم– قال ﴾الأمر في وشاورهم﴿

تَ " -صلى الله عليه وسلم–ا يفيد الندب مثل حديث رسول الله الأمر هن -2 رُ تُس  "، فالبكر إن  أ مَرُ وَال بِك 
ن كان الأولى أن تُستشار تطييباً لنفسها وكذلك الشورى  زُوِّجت بغير رضاها مكرهةً جاز العقد، وا 

َبِ فالأولى للحاكم أن يستشيرهم لتطييب النفوس، قال الشافعي: " ةً جَائِز  عَلَى خَاصَّ إن كَاحُ الأ 
رِ بَالِغَةً وَغَي رَ بَالِغَةٍ  لُ رَسُولِ اللَّهِ  وَالدَّلَالَةُ عَلَى ،ال بِك  وَال بِك رُ " - عليه وسلمصلى الله–ذَلِكَ قَو 

تَأ مَرُ فِي نَف سِهَا تِطَابَةِ النَّف سِ "، تُس  عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَشَاوِر هُم  فِي لِ اللَّهِ وَلِقَو  ، وَال مُؤَامَرَةُ قَد  تَكُونُ عَلَى اس 
رِ﴾  .2"الَأم 

م، وتأليف قلوبهم، ورفع أقداره -رضوان الله عليهم– مقصود الأمر تطييب نفوس الصحابة -3
لَم الرسول وتصير سنة، وليَ -صلى الله عليه وسلم–وتعليمهم فضل المشاورة ليقتدوا بالرسول  –ع 

خلاصهم -صلى الله عليه وسلم  .3مقادير عقولهم وا 

لقوله تعالى "وشاورهم" ]أنت يا محمد[،  -صلى الله عليه وسلم–خطاب الآية خاص بالرسول  -4
 الخطاب نّ أ أو الله برسول خاصة غير بأنها التسليم بعد يتم الوجوب، على بالآية والاستدلال

، ويؤكد تخصيصه بالخطاب أنّ المأمور بمشاورتهم هما أبا 4والأئمة بعده للأمة عام به الخاص

                                                           

 (، رواية الحديث كما ذكرها المفسر السيوطي، وسيأتي تخريجه وبيانه.2/111 الدر المنثور السيوطي:  -1

 (.3/111  الأم،: الشافعي -2

 (.1/131 زاد المسير (. 2/116  الدر المنثور(. 3/133  تفسير الطبرلأ(. 3/211  تفسير القرطبيانظر:  -3

 (.3/211  نيل الأوطارالشوكاني:  -4
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في  -امرضي الله عنه– ، لقول ابن عباس-رضي الله عنهما– الصديق وعمر بن الخطاب بكر
 .1-رضي الله عنهما– وعمر بكر أبا الآية هما:

 [98]الشورى:(ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ) :قوله تعالى. 

 : الآية تبُيِّن أنَّ الشورى صفة ممدوحة محمودة في المؤمنين، والمدح قرينة على أفضليةوجه الدلالة
 وذِكرها بين واجبي ن لا يعني بالضرورة أنها واجبة. فعلها، وأنه مُرجَّح  على تركها،

والآية خاصة في الأنصار، تمدحهم وتثُني على فعلهم الطيب الذي أرشدهم إلى نور الهداية والصواب 
 . 2لقبول دعوة الإسلام -رضي الله عنه–عندما تشاوروا في دار أبي أيوب الأنصاري 

  أراد من: "قال أنه -صلى الله عليه وسلم– الرسول عن -رضي الله عنهما–ابن عمر ما رواه 
 .4، وعند الطبراني برواية ابن عباس3"الأمور لأرشد هدي لله، وقضى فيه، فشاور أمراً 

  الله  "أما إنّ : -صلى الله عليه وسلم– قال رسول الله -رضي الله عنهما–ما رواه ابن عباس
ومن ترك  ،شداً عدم رُ عنهما، ولكن جعلها الله رحمة لأمتي، فمن شاور منهم لم يُ يان ورسوله غنَّ 

 .5"ءعدم عناالمشورة منهم لم يُ 

                                                           

. بيروت: 1( أجزاء. تحقيق مصــطفى عطا. ط3.  المسررتدر  على الصررحيحينه(: 311الحاكم، محمد بن عبد الله  ت:  -1
(. تعليق الذهبي: هذا حديث صحيح على 1/33(.  3311اب معرفة الصحابة. رقم الحديث  م. كت1111دار الكتب العلمية. 

 شرط الشيخين ولم يخرجاه.
 (.13-11/11،  تفسير القرطبيالقرطبي: (. 21/131  تفسير الطبرلأ،الطبري: -2
. 1ومختار الندوي. ط( جزء. تحقيق عبد العلي حامد 13.  شرررررررعب الإيمانه(: 316البيهقي، أحمد بن الحســــــــــين  ت:  -3

(. وقال بعد روايته: "لا أحفظه إلا بهذا 11/11(.  3112م. الحكم بين الناس. رقم الحديث  2111الرياض: مكتبة الرشـــــــــــد. 
 الإسناد".

(، قال بعد روايته: 6/161  (.6111رقم الحديث  . باب الميم المعجم الأوسرررررررط.وانظر رواية ابن عباس عند الطبراني:  -4
 ذا الحديث عن النضر بن عربي إلا ابن علاثة، تفرد به عمرو بن الحصين".لم يروِ ه"

(، قال فيه: "بعض هذا المتن يُروى عن 11/31(.  3111. الحكم بين الناس. رقم الحديث  شرررررررررعب الإيمانالبيهقي:  -5
 الحسن البصري من قوله، وهو مرفوعاً غريب". 

ه(: 111ابن عدي، أبو أحمد بن عدي الجرجاني  ت: انظر: يُعدم غنى"،وفي رواية أخرى: "ومن ترك المشـــــــــــــورة منهم لم 
م. 1113. بيروت: الكتـــب العلميـــة. 1( أجزاء. تحقيق عـــادل عبـــد الموجود وآخرون. ط1.  الكررامررل في ضرررررررررعفرراء الرجررال

 1/133.) 
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 ه أنه ما به الله سبحان هُ مَ : "علَّ قال ﴾الأمرفي  وشاورهم﴿ تعالى في قوله البصري الحسن ما رواه
 .1به من بعده" نَّ تَ س  ولكن أراد أن يَ  ،إليهم من حاجة

  3، وقتال بني قريظة2الشورى عند عقد صلح الحديبية -صلى الله عليه وسلم–تَرَكَ رسول الله ،
 والسير إلى تبوك، مما يدل على أنها مندوبة، إذ لو كانت واجبة لما صحّ منه تركها. 

 نكاره على  4-رضي الله عنه–بن زيد  لجيش أسامة -رضي الله عنه– إنفاذ أبي بكر الصديق وا 
دون استشارة  5معارضتهم إمرة أسامة، وقتاله لمانعي الزكاة -رضوان الله عليهم–الصحابة 
 يؤكد كونها مندوبة. -رضوان الله عليهم–الصحابة 

 "والتكليف لا يكون إلا بالنص والوجوب لا 6القاعدة الفقهية تقول: "الأصل في الأشياء الاباحة ،
 أصله وهو الإباحة.يثبت إلا بدليل، ولا دليل عليه، فيبقى الحكم على 

 مناقشة الأدلة:

 [153]آل عمران:(ڤ ڦ ڦ) :قوله تعالى. 

نص الآية صريح بصيغة الأمر غير مقترن بوصف أو شرط أو زمان أو مكان أو عدد أو قيد، فلا 
 توجد قرينة من القرائن المعتبرة شرعاً ولغةً تصرفه عن الوجوب، وقرائن الندب الصارفة تنُاقش بالآتي: 

رعيّات صحيح ومسلّم به في الشَّ  غَنِيٌّ عن الشورى، -صلى الله عليه وسلم–قولهم أنّ الرسول  .1
التي مردّها الوحي وهي خارج مجال الشورى أساساً، فلا اجتهاد في مورد النص، ولكن المصالح 

 ئيخطو البشرية والمجتمعية والسياسية وتقديراتها المتغيرة باستمرار، الرسول بشر يصيب فيها 
                                                           

 (.11/163(.  21113. رقم الحديث  السنن الكبرىالبيهقي:  -1
فتل (. ابن حجر: 1/111(.  2311. كتاب الصـــــلح. باب الشـــــروط في الجهاد. رقم الحديث  صررررحيل البخارلأالبخاري:  -2

 (.1/111(.  2311كتاب الشرط. باب الشروط في الجهاد. رقم الحديث   البارلأ شرح صحيل البخارلأ.

 (.1/112 (. 3111. كتاب المغازي. باب مرجع الرسول من الأحزاب. رقم الحديث صحيل البخارلأالبخاري:  -3

 (.1/221(،  1/211  تاريخ الطبرلأ الطبري: -4
(. 3263  الحديث رقم. صلى الله عليه وسلم، كتاب الاعتصـــام بالكتاب والســـنة. باب الاقتداء بســـنن رســـول الله صررحيل البخارلأالبخاري:  -5
 1/11.) 

 (.1/2/111،  موسوعة القواعد الفقهيةبورنو:  -6
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، [111ف:]الكه(ئي بج بح بخ بم) بكتابهوليس غنياً عن الشورى، وهي قاعدة قررّها الله تعالى 
. 2"أنتم أعلم بأمر دنياكمو" 1"ولكن إنما أنا بشر مثلكمبلسانه " -صلى الله عليه وسلم–والرسول 

 لفاء بعده رسلًا ليستغنوا عنها؟!كام والخالح ولو فرضنا جدلًا أن الرسول غني عنها فهل
لا يصح  "ا...عنه لغنيَّان ورسوله الله إنّ  "أما-رضي الله عنهما– واستشهادهم بحديث ابن عباس

 . 3لأنه ضعيف

تَأ مَرُ قياس الآية على حديث " .2 رُ تُس  ل " قياس مع الفارق، لأنّ الحكم المقيس عليه ليس محوَال بِك 
ذَا زَوَّجَ يقول: " -بقولهالذي احتجوا -اتفاق بين المذاهب الفقهية أولًا، فالشافعي   الرَّجُلُ اب نَتَهُ وَاِ 

رَكَت   رَكَت   ،فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ: إذَا كَرِهَت  ذَلِكَ لَم  يَجُز  النِّكَاحُ عَلَي هَا ،وَقَد  أَد  لِأَنَّهَا قَد  أَد 
رَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَبِهِ يَأ خُذُ  رَهَا فَلَا تُك  عام رع القياس "الشورى السياسية" أمر ، وثانياً ف4"وَمَلَكَت  أَم 

عظيم جلَل يمسّ حياة أمة بأسرها ومصيرها ونظامها واستقرارها ونهضتها، وأصل القياس "زواج 
البكر" أمر شخصي فردي لن يتعدَّ شأنه أكثر من فردي ن  رجل وامرأة(، فكيف يصح قياس 

البعد علتهما ليست واحدة، وبينهما من أحدهما على الآخر؟!، وكيف يكون حكمهما واحد، و 
 موضوعاً ومضموناً ما فيه؟!

ما ذكره المفسرون من معاني الأمر لا تعد قرائن صارفة؛ لأنّنا لو سلّمنا جدلًا أنّها عِلَل  وحِكَم   .3
 فإنها تدل على الوجوب لا الندب؛ "لأن استجلاب قلوب المؤمنين واجب، والاقتداء بالرسول 

واجب، وبخاصة في القرارات المتعلقة بمصير الأمة ومستقبلها، ولا  -وسلمصلى الله عليه –
 .5تتحقق إلا إذا كانت الشورى واجبة"

                                                           

 (. 1/61 . (311رقم الحديث   .باب التوجه نحو القبلة .كتاب الصلاة .صحيل البخارلأالبخاري:  -1

من معايش الدنيا على ســـبيل  صلى الله عليه وسلمباب وجوب امتثال ما قاله شـــرعاً دون ما ذكره  .كتاب الفضـــائل .صررحيل مسررلممســـلم:  -2
 (.3/1611  .(2111رقم الحديث   .الرأي

الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في سلسلة هــــــــــــــ(: 1321بن الحاج نوح  ت:  ناصر الدين محمد ي،الألبان -3
  (.12/361  .(1616رقم الحديث   م.1112. دار المعارف: السعودية. 1. ط( جزء13 ، الأمة

، وقال: "حديث غير محفوظ، وعباد هذا؛ خير ...س و قال: "ضـــــــعيف، رواه ابن عدي عن عباد بن كثير الرملي عن ابن طاو 
يف؛ كما في التقريب، وأورده الذهبي في الضــــعفاء والمتروكين بقول النســــائي: ليس بثقة، من عباد البصــــري"، قلت: وهو ضــــع

 قلت: فتحسين السيوطي لإسناده في الدر المنثور هو من تساهله الذي عرف به". 
 (.3/111  ،الأمالشافعي:  -4
 .11ص .حكم الشورى ونتيجتها في الإسلامأبو فارس:  -5
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لماء نّ جمهور عإ، إذ -صلى الله عليه وسلم–لا يوجد دليل يُخَصِّصُّ خطاب الآية بالرسول  .4
، 1مّتهه  لأموج -صلى الله عليه وسلم–الأصول متفقون أن الخطاب الموّجه إلى رسول الله 

ن كان موجهاً في صيغته المباشرة إلى الرسول  لا أنه في إ-صلى الله عليه وسلم–"والنص وا 
ه إلى كل حكام المسلمين في كل زمان و  لا قلنا بمثل قول مانعي الزكاةمعناه العام موجَّ  مكان، وا 

 لقرآنياحين امتنعوا عن دفع الزكاة احتجاجاً بالنص  -صلى الله عليه وسلم–بعد وفاة الرسول 
وَالِهِم  صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم  وَتُزَكِّيهِم  بِهَا﴾  اً للرسول على اعتبار أن النص كان موجّه ﴿خُذ  مِن  أَم 

 بأخذ الزكاة وبعد وفاته يبطل تطبيق النص، حتى قال قائلهم:  -صلى الله عليه وسلم-

ـــــــاأطـــعـــنـــــــا رســـــــــــــــــول الله إذ كـــــــ  ان بـــيـــنـــن
 

 2فــــيـــــــا لــــعــــبـــــــاد الله مـــــــا لأبــــي بــــكــــر؟!" ...
 

  لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما–حصر أهل الشورى بأبي بكر وعمر بن الخطاب  .2
، لا يصح، فما رُوي عنه كان من فهمه واجتهاده في تفسير الآية بحسب -رضوان الله عليهم–

الوارد  وتفسيره معلول بنص الخطاب القرآنيالواقع المشاهد أمام ناظريه وأنهما كبار المستشارين. 
فأين نذهب  ،بضمير  هم( لا ضمير  هما(. والممارسة النبوية الثابتة في الشورى تشهد بخلافه

  ؟!3بقوله المتكرر "أشيروا عليّ أيها الناس" لا "أشيرا علي يا أبا بكر، ويا عمر"

 قال الندب بالآتي:. يُناقش استدلال من [98]الشورى:(  ں ں ڻ) :قوله تعالى 

سبب النزول: لو سلَّمنا بأنها نزلت بالأنصار خصيصاً وخصوصاً في تشاورهم قبل قيام الدولة  -1
 . 4في المدينة، فالقاعدة عند جمهور الأصوليين "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"

سلامي، لإالآية بصيغتها الخبرية تؤكد ثبوتية الشورى كصفة وسلوك ومنهج ملازم للمجتمع ا -2
غير مرتبط بأحداث مكانية أو زمانية أو ظرفية عابرة، فأمرهم شورى أينما حلّوا وأقاموا وتواجدوا، 

                                                           

  نشرررررر البنود على مراقي السرررررعود .(1/221  قواطع الأدلة في الأصرررررول. (1/112  الفقهالبرهان في أصرررررول انظر:  -1
 1/221) . 

 .131م. ص1133. حتمية الحل الإسلاميأبو الفتوح، أبو المعاطي:  -2
 (.131-11/131.  فتل البارلأ شرح صحيل البخارلأ ابن حجر:(.  1/311  مفاتيل الغيب الرازي: انظر: -3

. مؤسسة 3( أجزاء. تحقيق: طه العلواني. ط6  المحصول.ه(: 616الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن  ت: -4
 (.3/122م.  1221الرسالة. 
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سواء كانوا في مكة ولم تكن لهم دولة، أو كانوا في المدينة المنورة وقامت لهم دولة، أو كانوا في 
ض الله، قال دمشق أو بغداد أو مصر أو اسطنبول يأسسون دولة أو في أي مكان في أر 

"وجيء بالجملة اسمية مع أن المعطوف عليه جملة فعلية للدلالة على أن التشاور كان الألوسي: 
 .1حالهم المستمرة قبل الإسلام وبعده"

مقصود المدح والثناء ضمان استمرارية تطبيق الشورى تماماً مثل العبادات التي ذُكرت معها  -3
 الصفة بلغ صورة النظام المؤسساتي المعترف به في الصلاة والزكاة، ولهذا نجد أن تطبيق هذه

العهد النبوي والراشدي، ولم يُنقل مرة واحدة تخلّفُ هذه الصفة المحمودة الممدوحة في حادثة 
 . 2هامة عامة واحدة، فلو كانت مندوبة لنقل تخلُّفها ولو لمرة كما هو حال المندوب

 3يفضع كلاهما"...فيه فشاور أمراً  أراد "من :-رضي الله عنهما– حديث ابن عمر وابن عباس ،
لا يصلح ابتداءً للاستدلال ليُستدل به على حكم تكليفي "الندب" في مسألة عظيمة "الشورى بحق 

 الحاكم".

 4" ضعيفالله ورسوله غنيان عنها "أما إنّ  :-رضي الله عنهما– حديث ابن عباس. 

 سير "، اجتهاد من تابعي جليل في تفبه من بعده نَّ تَ س  "ولكن أراد أن يَ  :حديث الحسن البصري
نما يُستأنس به، ويمكن أن  الآية الكريمة، وقول التابعي لا يعد دليلًا يُبنى عليه حكم شرعي، وا 

" من معنى السنة لغة أي الطريقة والمنهج، وليس الحكم التكليفي "الندب".  يحمل قوله "يستنُّ

  

                                                           

( 16 روح المعاني في تفسررير القرآن العظيم والسرربع المثاني. ه(: 1211الألوســـي، محمود بن عبد الله الحســـيني  ت:  -1
 (.13/46ه.  1412. بيروت: دار الكتب العلمية. 1طتحقيق علي عطية.  جزء.

 .21-26صالشورى وأثرها في الديمقراطية.  عبد الحميد الأنصاري: -2
(. 2386رقم الحديث   ضعيف الجامع الصغير.(. و2/318،  سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةالألباني:  انظر: -3

، وتفرد بــه عمرو بن ابن علاثررةالحــديــث عن النضـــــــــــــر بن عربي إلا لم يروِ هــذا " (. قــال الطبراني بعــد روايتــه:111ص 
ده، ومحمد بن علاثة وعمرو متروك واهي الحديث(، 8/181  المعجم الأوسررررررط.الحصــــــــين".  انظر: ضررررررعيف. ، لا يُقبل تفرُّ

 (.1/112،  سنن الدارقطنيالدارقطني: (. 21/282  تهذيب الكمال في أسماء الرجال.المزي: 
  ورواية ابن عدي عن عباد الرملي مضـــطربة، (.12/361 . (1616رقم الحديث . سررلسررلة الأحاديث الضررعيفةالألباني:  -4

 (.12/361 . سلسلة الأحاديث الضعيفة، انظر: عباد بن كثير الرملي ضعيف ليس بثقة وحديثه غير محفوظ
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  ترك الشورى في هذه المواضع يناقش بالآتي: صلى الله عليه وسلمالقول بأن رسول الله 

 -ان الله عليهمرضو –باستشارة أصحابه  -صلى الله عليه وسلم–صلح الحديبية: ابتدأه الرسول  -1
نَ  أَشِيرُوا أَيُّهَا النَّاسُ "فَقَالَ: حين وصله خبر عَي نِه بأن قريش أعدّت عدتها للقتال،  ، أَتَرَو  عَلَيَّ

مع سهيل بن عمرو ]محل الاستدلال[، خرج الأمر من دائرة  الصلح د عقدولكن عن. 1..."أَن  
الشورى لأنه أصبح "أمراً إلهيّاً" بوحي من الله تعالى، ولا شورى مع الوحي، والدليل قول رسول 

يها لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فعند بروك الناقة " -صلى الله عليه وسلم–الله 
ا يعند اعتراضه على الصلح: " -رضي الله عنه–، وقوله لعمر 2"إياهاصلة الرحم إلا أعطيتهم 

 . 3"عني الله أبداً ولن يضيِّ ، ابن الخطاب، إني رسول الله

قتال بني قريظة: قتالهم كان وحياً وأمراً إلهياً تماماً مثل صلح الحديبية، فهو خارج نطاق الشورى،  -2
جع يوم لما ر  -صلى الله عليه وسلم– أن رسول الله -رضي الله عنها– بدليل حديث عائشة

 فقال: وضعت السلاح فوالله ما وضعته، -عليه السلام– أتاه جبريل"الخندق ووضع السلاح، 
صلى الله – فخرج إليهم رسول الله، ها هنا، وأومأ إلى بني قريظة :قال ؟فأين :فقال رسول الله

 .4"-عليه وسلم

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ) تعالىغزوة تبوك: السير لها كان تنفيذاً لأمر الله  -3

بقتال الروم مصدر الأذى والفتنة أمام نشر  [23]التوبة:(  ک ک ک گ...ڌ
الدعوة، وأقربهم تبوك، ودليل كونها وحياً أن الرسول أمر الصحابة بالتجهز رغم الظروف 

 "جيش العسرة".سُمِّيَ جيشها بـمسلمون حتى الاقتصادية الصعبة التي يعانيها ال

  وقتال مانعي الزكاة: كلتاهما خارج نطاق الشورى؛  -رضي الله عنهما–بن زيد إنفاذ جيش أسامة
ديق لأنّ الأولى تنفيذ للأمر النبوي  فذت بعث لأن" -رضي الله عنه–ويدل على ذلك قول الصِّ

                                                           

 (.1/121  .(3136رقم الحديث   .باب غزوة الحديبية .كتاب المغازي .صحيل البخارلأ البخاري: -1

 (.2/111 . السيرة النبوية لابن هشامابن هشام:  -2

 (.1/1311  .(1361رقم الحديث  . باب صلح الحديبية .كتاب الجهاد والسير .صحيل مسلممسلم:  -3

فتل (. وينظر: 3/21  .(2611رقم الحديث  . باب الغســل بعد الحرب .كتاب الجهاد والســير. صررحيل البخارلأالبخاري:  -4
 (.3/316  .(3116رقم الحديث   .حزابمن الأ صلى الله عليه وسلمباب مرجع النبي  .كتاب المغازي .البارلأ شرح صحيل البخارلأ
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والثانية تنفيذ للحق شرعي الذي أوضحه الصديق أثناء مناقشته  "،صلى الله عليه وسلممر به رسول الله أأسامة كما 
د تقاتل الناس؟ وقكيف ": -رضي الله عنهما– قال عمر لأبي بكر، -رضي الله عنهما– عمر

: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم قال رسول الله
ق من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة ح بحقه"، فقال: والله لأقاتلنّ مني ماله ونفسه، إلا 
 حينها ذكّر -رضي الله عنه–. والصدق يُقال فأبو بكر 1"فعرفت أنه الحق"المال، فقال عمر: 

تم أنه قد مإنكم قد علبأصل القرار الجماعي الشوري والتزامه به " -رضوان الله عليهم–الصحابة 
يه إليكم في المشورة فيما لم يمض من نبيكم ف -صلى الله عليه وسلم–الله  كان من عهد رسول

 .2"سنة ولم ينزل عليكم به كتاب، وقد أشرتم وسأشير عليكم فانظروا أرشد ذلك فائتمروا به

 .الاستشهاد بقاعدة الاستصحاب يصح حين يُفتقد الدليل، والمسألة فيها أدلة نصيّة صريحة 

 المس لة:الرألأ الراجل في 

 بعد مناقشة الأدلة هناك ملاحظات لا بُدَّ من الوقوف عليها ليتم الترجيح من خلالها:

رِ رئيس الدو  -1  لة بالشورى من قوله تعالى لرسوله لا يوجد نص شرعي أكثر صراحة في أَم 
رِ فِي  ﴿وَشَاوِر هُم   -صلى الله عليه وسلم– َم  بحث هذا النص الإلهي المقدس الآمر ن فبَع دَ  ﴾الأ 

 دليل آخر وهو واضح وضوح الشمس؟! عن

ما فائدة الأمر إن كان المراد به الندب فلو قصده الشارع لأتى بألفاظه وصِيَغِه وهو الأعلم  -2
بمراده؟! فمن قال بالندب أخرج المسألة عن أصولها المعتبرة بتحميلها ما لا تحتمل وحَرَفَها عن 

لو قلنا بأنّ مراد الشارع بلفظ الأمر الصريح "الندب" لأمكننا تأويل العديد من الأحكام بوصلتها، و 
 الثابت وجوبها بصيغ الأمر، وهذا هدم للفقه وأحكامه.

                                                           

 .(3263رقم الحديث   .باب الاقتداء بســــــنن رســــــول الله .كتاب الاعتصــــــام بالكتاب والســــــنة. صررررحيل البخارلأ البخاري: -1
 .11، صسلام والاستبداد السياسيالإمد الغزالي على الحادثة، الغزالي: تعليق الشيخ محوللمزيد انظر:  (.1/11 
  م.1111 .دار الفكر .عمرو العمروي تحقيق .( جزء61 . تاريخ دمشررر : ه(131 ت:  لي بن الحســــنعابن عســــاكر،  -2
 2/11.) 
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لا يصح القفز عن سبب نزول الأمر القرآني بالشورى عقب غزوة أحد المصيرية، التي كان   -3
 عليه صلى الله–الرسول أصدره رئيس الدولة ] أحد أسباب الهزيمة فيها "القرار الشوري" الذي

[ نزولًا على رأي الأغلبية ]الشباب المتحمسين[ رغم تحفظاته ومآخذه عليه، فلم تنزل الآية -وسلم
نما نزلت تؤكد بصيغة الأمر "وشاورهم". ومجيء الأمر عقب  ،تقول "ولا تشاورهم في الأمر" وا 

بت يثّ ول، الأخطار التي صاحبت استعمالهأخطر  في مواجهة الشورى ليقرر مبدأهذه الأحداث "
الحجة  وليسقطه، هذا القرار في حياة الأمة المسلمة أياً كانت الأخطار التي تقع أثناء تطبيق

انقسام  ولو كان ،كلما نشأ عن استعماله بعض العواقب التي تبدو سيئة هثار لإبطالالواهية التي تُ 
 ،لأن وجود الأمة الراشدة مرهون بهذا المبدأ ،الأبوابوالعدو على " أحد"الصف كما وقع في 

لا بد  ن  يعلم أ وتعالى الله سبحانهووجود الأمة الراشدة أكبر من كل خسارة أخرى في الطريق، و 
ريرة وانقسام الصف والتضحيات الم الخسائرج و ومهما تكن النتائ ،في أخطر الشؤون تهمن مزاول

 .1ات لا تقوم أمام إنشاء الأمة الراشدة"، فهذه كلها جزئيالأخطار المحيطةو 

، -حسب اطلاعي– ض الفقهاء للمسألة بدراسة تفصيلية مستقلة في تبويباتهم الفقهيةلم يتعرّ  -4
فكلامهم كان جُلُّه مواعظ وآداب وحِكَم، ومن تناولها قام بقياسها على غيرها: مثل حكم الشورى 

، والقاضي، والمفتي، والمجتهد، وأمير الجيش، وحتى -صلى الله عليه وسلم–في حق الرسول 
لحاقها بما ظهر عنده. وتنزيل الأحكام وتقريرها بهذه المنهجية خطأ فادح لا يُقبل  الفرد المسلم، وا 
ولا يصح؛ لأن لكل مذكور منهم حُكمه وموقعه وصلاحياته ومسئولياته وواجباته وحقوقه ودوره، 

تصوّراتٍ من هنا وهناك عن وظائف تختلف بوضعها الوظيفي  وتأصيل المسألة بناءً على تجميع
وطبيعة عملها لا يقود إلى تكييف صحيح، عدا عن كون حكم الشورى بحق من ذكروهم ليس 

 محل اتفاق. 

المنطق المثالي لا محل له في الفقه السياسي؛ فالخليفة المجتهد العالم المتبحر التقي الورع الزاهد  -2
اء باجتهاده الشرعي الفقيه الذي لا تنُاقش قراراته، نموذج  تخيّله أغلب الفقهالمستغني عن الشورى 

في كتبهم ولم نجده في التاريخ الإسلامي حتى اليوم، فإسقاط التصورات المثالية عند تقرير 
 الأحكام السياسية ترف ذهني خيالي لا يستقيم مع فقه حياة الواقع الاسلامي الحيّ.

                                                           

 (.112-111ص  .(3-1  م.1111. مصر: دار الشروق. 21( مج. ط3.  في ظلال القران: ، سيدقطب -1
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فريق القائل بالندب، إذ نجده يعبّر حيناً بلفظ "الشورى مندوبة أو سنة عدم وضوح الحكم لدى ال -6
، والمندوب والمباح ليسا على درجة واحدة، والقول 1أو مستحبة" وحيناً بلفظ الشورى "مباحة"

دُقُ عليه قولنا "هي وعدمها واحد"، والشارع منزّه عن العبثية حة الشورى السياسة بإبا عبث يَص 
 هية.في الأحكام الفق

القائلون بوجوب الشورى جمهور العلماء بمصطلحنا الفقهي قديماً وحديثاً، فأكثر المتقدمون فقهاء  -1
لقرآني اوغير فقهاء، صرّحوا بالوجوب، ومن لم يُصرّح أَلمح بالوجوب، وحجة رأيهم صريح الأمر 

تَغ فِر  لَهُم  وَشَاوِر هُم  فِي  فَاع فُ ﴿ رِ عَن هُم  وَاس  َم   قوّته.فرأيهم له وجاهته ودليله و ، ﴾الأ 

لو فرضنا أن المسألة لم يرد بشأنها أي نص قراني أو نبوي، وأعملنا المقاصد الشرعية والمصالح  -8
المرسلة وسد الذرائع وروح الشريعة وقواعدها العامة وفقه الواقع والأولويات، نقول: إنّ مقصد 

وضمان عيشهم بعدل وحرية وأمن وأمان، الإسلام من إقامة دولة توفير حياة كريمة لمواطنيه 
فكيف ستتوفر عندما نُشرّع بأيدينا أولى خطوات التفكير الفردي والتقرير الفردي والقيادة الفردية 
والإدارة الفردية في أهم منصب في الدولة "رئيس الدولة"؟! فنحن عندما نقول بأن الشورى مندوبة 

ب الشورى بالتدريج، وطباع أهل السلطة والمناصنعطيه مستند شرعي يَلجأُ إليه ليستغني عن 
على مر التاريخ حب الدنيا واتبّاع مصالحهم وعدم الاكتراث بشعوبهم قيد أُنملة إلا قلة، فهذا 
مقدمة الاستبداد وخراب البلاد وهلاك العباد، قال محمد رشيد رضا: "جَهِلَ ذلك من جَهِلَه من 

الملوك والأمراء، وملوك المسلمين زاغوا بعد  لإرضاءة الفقهاء، فجعلوها فضيلة مندوبة لا واجب
ذلك عن الصراط المستقيم إلا قليلاً منهم، وشايعهم علماء الرسوم المنافقون، حتى صار المسلمون 

 . 2يجهلون هذه القاعدة الأساسية لحكومة دينهم"

تها، أنّ ا ومناقشالرأي الذي أقول به كباحثة في هذا الموضوع بعد استعراض أدلته وأوجه دلالته
 .ةواجبفريضة الشورى السياسية بحق الخليفة والأمير والإمام والسلطان والحاكم والرئيس 

                                                           

أبو  .113ص م.1163. دار الأندلس . بيروت:1ط. الشررررورى طبيعة الحاكمية في الإسررررلامانظر: فضــــــل الله، مهدي:  -1
 .13ص م.2111 .دار ابن حزم. بيروت: 1. طالشورى في الإسلامسمرة، خالد: 

 .211صه. 1311. مؤسسة عز الدين . بيروت:1. طالوحي المحمدلأرضا، محمد رشيد:  -2



43 

 :الشورى السياسية معلمة أم ملزمةالمطلب الثالث: 

بعد بيان حكم الشورى بالنسبة إلى الحاكم، ينبغي بيان أثر نتيجتها بالنسبة إليه، فعندما يستشير أهل 
 د إشارة توجيهية لإعلامه الصواب.هل يكون رأيهم ملزماً له، أم يكون مجر  العلم والاختصاص

  : إعلامية الشورى عند المتقدمين والمعاصرين:الرألأ الاول

معنى الإعلامية توّفر عنصر الاختيار لدى الحاكم في الأخذ برأيه أو رأي الأغلبية، فالأمر إليه 
ى "الشورى المعلمة" و"شورى الاختيار" و"الشور الأمرين. لذا سموّها بـ يأخذ بما شاء ولا ضير عليه في

  .1الكاشفة" لأنها مجرد وسيلة للكشف عن القرار

، 5، القرطبي4، ابن عطية3، الطبري2ذهب إلى هذا الرأي جماعة من المتقدمين، ومنهم: قتادة
 ، وهو اتجاه عامة السلف رحمهم الله. 7، وابن حزم6الشافعي

 .8"آراء أصحابك وما أشاروا به عليك، أو خالفها قواف لما أمرناك فامضِ بري: "قال الط

د المشير لِّ قَ لا ليُ  ،إنما يؤمر الحاكم بالمشورة لكون المشير ينبهه على ما يغفل عنهوقال الشافعي: "
]بمعنى  -وسلم صلى الله عليه–لم يجعل هذا لأحد بعد رسول الله فإن الله  ]أي يأخذ برأيه[، فيما يقوله

  .9طاعته بأقواله["

                                                           

 (.111-116 ص:  .الشورى والاستشارة فقهالشاوي:  -1

 (.3/212  تفسير القرطبيالقرطبي:  -2
 (.3/131  تفسير الطبرلأ الطبري: -3

 (.1/113  المحرر الوجيز ابن عاشور: -4

 (.3/212  تفسير القرطبي القرطبي: -5

 (.11/132  فتل البارلأ شرح صحيل البخارلأابن حجر:  -6

 .11ص .القياس والرألأملخص إبطال ابن حزم الأندلسي:  -7

 .(3/131  تفسير الطبرلأ -8
 (.11/132  فتل البارلأ شرح صحيل البخارلأابن حجر:  -9
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 وغيرهم.  5، الخربوطلي4، محمد موسى3، فتحي يكن2، الألباني1ومن المعاصرين: البوطي

لتصويت ر بها لا للإلزام أو اصُّ بَ شرعت للتّ ... فالشورى مشروعة ولكنها ليست ملزمةقال البوطي: "
 .6"على أساسها

تى بما يُشار به عليه... ومن حق الخليفة أن ينفرد برأيه حقال علي الخربوطلي: "وللخليفة ألا يأخذ و 
 .7ولو كان جميع المسلمين عامة وخاصة ضد رأيه أو يناقضون فكرته"

  : إلزامية الشورى عند المتقدمين والمعاصرين:الرألأ الثاني

معنى الإلزامية توّفر عنصر الإجبار الموجب على الحاكم الأخذ برأي أهل الشورى، وعدم شرعية 
الإلزام "الشورى الملزمة"، "والشورى المنشئة" لأنها بلذا أسموها بـالقرار الصادر بغير مشورتهم واتفاقهم. 

 .8ر القراراتتنشئ قرار دستوري واجب التنفيذ، و"شورى القرار" لأنّ من خلالها يتم إصدا

وابن  10من الشافعية، أبو يعلى الفراء 9ذهب إلى هذا الرأي جماعة من المتقدمين، ومنهم: الماوردي
 من الحنفية.  12من الحنابلة، والسرخسي 11تيمية

يطيعهم؛ لأن فائدة المشورة لا تظهر إلا  فعليه أن   ي الرأي،من استشار أول وأنّ " قال السرخسي:
 .13"بالطاعة

                                                           

 (.111م(.  ص1111  لبنان.- . دار الفكر11طفقه السيرة النبوية. البوطي، محمد:  -1

 (.11/331.  سلسلة الأحاديث الضعيفةالألباني:  -2
 (.131-132(.  ص:م1111 . بيروت: مؤسسة الرسالة. 11. طمشكلات الدعوة والداعيةيكن، فتحي:  -3

 .132. القاهرة: دار الفكر العربي.  د.ت(. صنظام الحكم في الإسلامموسى، محمد يوسف:  -4

 (.33م(،  ص:1111. بيروت: دار بيروت.  الإسلام والخلافةالخربوطلي، علي:  -5

 (.111.  ص11طفقه السيرة النبوية. البوطي:  -6
 (.33.  ص:الإسلام والخلافةربوطلي: الخ -7
 (.111-116.  ص:فقه الشورى والاستشارةالشاوي:  -8

  (.61-31 ص:الأحكام السلطانية. الماوردي:  -9
 (.31 ص:م. 2111. بيروت: دار الكتب العلمية.2. طالأحكام السلطانيةهـ(: 316الفراء، محمد بن الحسين  ت:  -10

 (.121ه.  ص:1316. السعودية: وزارة الأوقاف. 1جزء. طالسياسة الشرعية. ابن تيمية:  -11

 (.11/133 م. 1111( جزء. بيروت: دار المعرفة. 11  المبسوط.هـ(: 361السرخسي، محمد بن أحمد  ت:  -12

 (.11/133  المبسوط.السرخسي:  -13
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ذا استشارهم، فإن بيّ " تيمية:وقال ابن   أو إجماع، ةله بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب أو سن نَ وا 
. 1"﴾نكممأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر  يا﴿ تعالىلقوله  ،فعليه اتباع ذلك

وهو اتجاه جماهير  ،5، عودة4، الأنصاري3، الغزالي2وجمهور المعاصرين ومنهم: القرضاوي
 المعاصرين. 

قال القرضاوي: "الذي نلتزم به شرعاً أن رأي أهل الحل والعقد ملزم للإمام، فإذا شاورهم فاختلفوا، 
 .6فالعبرة برأي الأكثرية"

الأنصاري: "هو مقيّد بآراء أغلبية أهل الشورى في الأمور العامة، وملزم بأخذ ما ينتهي إليه  وقال
 .7غالبيتهم"

 : المس لة مردُّها مصلحة الأمة ومتغيرات العصر:الثالث الرألأ

إلى أنّها من التفصيلات التي تختلف باختلاف الزمان والمكان،  8ذهب القانوني عبد الحميد متولي
ومبلغ تطور الشعب وممارسته للديمقراطية والحرية، فالأمة بالخيار لها أن تقيّد الحاكم بالأغلبية، 

طلقة بلا قيد. وحجته فيما ذهب إليه تعارض أدلة إلزامية الشورى وأدلة ولها أن تمنحه سلطات م
إعلاميتها، وعند التعارض يُصار للأصل عدم الوجوب، فالأمر متروك للأمة تقرر ما يحقق 

 .9مصلحتها

                                                           

 (.121.  ص:السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةابن تيمية:  -1

 .113ص السياسة الشرعية.القرضاوي:  -2

 (.11:ص  الإسلام والاستبداد السياسي.الغزالي، محمد:  -3

 (.11 ص:. الشورى وأثرها في الديمقراطيةالأنصاري:  -4

 (.212 ص:م. 1161لبنان: مؤسسة الرسالة.  الإسلام وأوضاعنا السياسية.عودة، عبد القادر:  -5

 (.113 ص السياسة الشرعية.القرضاوي:  -6
 .11ص .الشورى وأثرها في الديمقراطيةالأنصاري:  -7
 (.211-131م.  1136. منشأة المعارف: الاسكندرية .13ط. نظام الحكم في الإسلام مبادئمتولي، عبد الحميد:  -8

الشرررورى (، 222-221 صالشرررورى وأثرها في الديمقراطية  (،211-231 ص: نظام الحكم في الإسرررلام  مبادئانظر:  -9
 (.111 ص طبيعة الحاكمية في الاسلام
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 : 1إعلامية الشورىمن قال بأدلة 

 [153]آل عمران:( ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ) :قوله تعالى . 

 : وجه الدلالة

 -رضوان الله عليهم–بالعفو عن الصحابة  -صلى الله عليه وسلم–أمرت الآية الرسول  -1
 -ليه وسلمصلى الله ع–والاستغفار لهم عمّا وقع منهم من مخالفات في أحد، "فكيف يُلزم الرسول 

 .2بآراء من يفتقرون إلى عفوه واستغفاره، وهو في المحل الأعلى وهم في المحل الأدنى؟!"

أسندت العزم  فقد "،فَإِذَا عَزَم تَ بالرأي بقولها " -صلى الله عليه وسلم–أشارت الآية إلى استقلاله  -2
 .  4، وهو قول جمهور المفسرين3إليه وحده لا إلى رأي أهل الشورى

  قال  -صلى الله عليه وسلم–أن النبي  -رضي الله عنهما–ما رواه ابن غنم والبراء بن عازب
 .5"لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما: "-رضي الله عنهما– رلأبي بكر وعم

أي يأخذ برأيهما ولو خالفا في الر  -صلى الله عليه وسلم–: معنى الحديث أنّ الرسول وجه الدلالة
 .6، فهو إذن غير مُلزم برأي الأغلبية-رضوان الله عليهم– أغلبية الصحابة

                                                           

م. عبد الخالق، عبد 1131الكويت: مكتبة المنار.  الشررررررورى في الإسررررررلام.انظر في تفصــــــــيل الأدلة: هويدي، حســــــــن:  -1
 الشورى وأثرها في الديمقراطية.م. الأنصاري: 1113الكويت: دار القلم.  الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي.الرحمن: 

 .6. صورى في الإسلامالشهويدي:  -2

 .1-6المرجع السابق. ص  -3

تفسررير السررراج (، 1/131  زاد المسررير في علم التفسررير(، 3/212  تفسررير القرطبي(، 3/131  تفسررير الطبرلأانظر:  -4
 (.1/312  تفسير الكشاف(، 1/111  تفسير النسفي(، 2/123  تفسير البغولأ(، 1/311  فتل القدير(، 1/211  المنير

مســـــــــــند الشـــــــــــاميين. حديث عبد الرحمن بن غنم. رقم الحديث  مسررررررررند الإمام أحمد بن حنبل.رواية ابن غنم عند أحمد:  -5
 مجمع الزوائد. مكتبة ":صلى الله عليه وسلم قال فيه الهيثمي: "ورجاله ثقات إلا أن ابن غنم لم يســـــــــــــمع من النبي(. 21/116(.  13113 

قال (. 3/212(.  3211، باب الميم. رقم الحديث  المعجم الأوسطورواية البراء بن عازب عند الطبراني:  (.1/11القدســي.  
(. وانظر: الألباني: 1/12فيه الهيثمي: "وفيه حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك، وهو متروك": مجمع الزوائد. مكتبة القدســـي.  

 (.1/11سلسة الأحاديث الضعيفة.  
 . 122، صوأثرها في الديمقراطية الشورىالأنصاري:  -6
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  بية في في صلح الحدي -رضوان الله عليهم–الصحابة  -صلى الله عليه وسلم–خالف الرسول
 : 1عدة مواقف، منها

 -سلمصلى الله عليه و –قال المسلمون "لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم"، فقال الرسول  -1
 اكتب "باسمك اللهم".

  -وسلم صلى الله عليه–قال المسلمون "كيف يُردُّ إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟"، وردَّ الرسول  -2
 أبو جندل لسهيل بن عمرو بعد فراره سراً من قريش.

 أبرم الصلح رغم المعارضة الشديدة من أغلبية المسلمين.  -3

  رُم عليه التقليد، فإن رأى الخليفة مجتهد، والمجتهد يجب عليه العمل بما يؤديه إليه اجتهاده ويَح 
ويقلّدهم  جع عن رأيه الصوابالخليفة رأياً صواباً وخالفته الأكثرية، كيف يجوز له شرعاً أن ير 

 .2في رأيهم الخاطئ؟!

  ئې ئى  ئۈ ئې ئې) للخليفة التي أمر بها الله تعالىإلزامية الشورى تخالف الطاعة الواجبة

؛ إذ إنها تجعل رأيه مجرد صوت من بين عدة أصوات، [53]النساء:(ئى ئى ی ی ی
ة الخليفة، في الله تعالى بطاعفكيف يعقل سلب الخليفة حق وهبه إياه الله تعالى، وكيف يأمرنا 

 .3حين تأتي الشورى لتقول بمخالفته؟!

  الخليفة المسلم يتمتّع بتقوى الله ومقيّد بالشريعة ومحاط برقابة العلماء ونصحهم، فلديه وازع داخلي
 .4ووازع خارجي يعصمه عن الطغيان والاستبداد، فلا حاجة لإلزامه برأي الأكثرية

                                                           

، رقم الحديث صررررحيل البخارلأ: (. وانظر في النصـــــوص11-1.  ص: الشررررورى في الإسررررلامفي الدليل: هويدي:  انظر -1
 2311  ،)1/111.) 
الدميجي، (. 111.  ص: الشررورى وأثرها في الديمقراطية(. الأنصـــاري: 22 ص: الشررورى في الإسررلام.هويدي: انظر:  -2

(. الخربوطلي: 311الرياض: دار طيبة.  د.ت(.  ص:  الإمامة العظمى عند أهل السرررررررررنة والجماعة.عبد الله بن عمر: 
 (.33 ص: الإسلام والخلافة.

الإمامة  (. الدميجي:113 ص:  الشررورى وأثرها في الديمقراطية(. الأنصـــاري: 11.  ص:الشررورى في الإسررلامهويدي:  -3
  (.311 ص: العظمى

 (.21ص . الشورى في الإسلامهويدي:  -4
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 ؛ لم يمارسه 1كم الأغلبية نظام غربي ديمقراطي مستورد وليس إسلاميمبدأ الأكثرية والتزام ح
يقل به فقيه،  بعده، ولم -رضوان الله عليهم–والخلفاء الراشدين  -صلى الله عليه وسلم–الرسول 

، [187]الأعراف:(جح جم حج حم خج): تعالىبدليل قوله  2والكثرة ليست مناط الصواب
 .[116]الأنعام:(ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ): وقوله تعالى

 إلزامية الشورى:ب من قال أدلة

 :[153]آل عمران:(ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ) قوله تعالى . 

  ليعن ع: العزم المقصود بالآية الأخذ برأي الأكثرية، بدليل ما رواه ابن مردويه: وجه الدلالة
ورة أهل الرأي مشا: "فقال عن العزم؟ -صلى الله عليه وسلم–لله قال: سئل رسول ا -رضي الله عنه-

. والآية قرّرت أن الشوى واجبة، والوجوب لا يتحقق إلا إذا التزم المستشير برأي من 3"ثم اتباعهم
 .4استشارهم

 :[98]الشورى:(  ں ں ڻ) قوله تعالى  . 

ر رّ : الآية تقول بأن أمور المسلمين تتم بالشورى بينهم، ومن مقتضى المشاورة أن تتقوجه الدلالة
 .5بالإجماع أو الأكثريةأمورهم 

 من  أحداً  مّراً مُؤ لو كنت " :-صلى الله عليه وسلم–قال رسول الله  -رضي لله عنه– ما رواه علي
 .6]يقصد عبد الله بن مسعود[" عليهم ابن أم عبد مّرتُ غير مشورة لأ

                                                           

 (.11 ص الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي.عبد الخالق:  -1

 (.21ص . الشورى في الإسلامهويدي:  -2
وما  ؛]يقصد ابن كثير والسيوطي[ وسكتا عن إسنادهقال الألباني عنه: ". والحديث (2/111،  تفسير ابن كثيرابن كثير:  -3

 (. 11/331  سلسلة الأحاديث الضعيفة .وليتهما ساقاه لننظر فيه ونكشف عن علته"أراه يصح، 

 .111. صحكم الشورى ونتيجتهاأبو فارس:  -4

 (.111 ص: الشورى وأثرها في الديمقراطيةالأنصاري،  -5
 الألباني: ضعيف.حكم (. 1/131  .(1616رقم الحديث   .بن مسعوداباب  .أبواب المناقب .سنن الترمذلأالترمذي:  -6
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ملزماً  -صلى الله عليه وسلم–: لو لم تكن الشورى بنتيجتها ملزمة، ولم يكن الرسول وجه الدلالة
ن والنزول على رأيهم في إدارة شئونهم لولّى عليهم عبد الله ب -رضوان الله عليهم–بمشاورة أصحابه 

 . 1دون مشاورة -رضي الله عنه–مسعود 

  :غزوة أحد 

ي مبدأ التزام رأي الأكثرية عندما استشار المسلمين ف -صلى الله عليه وسلم–سن فيها رسول الله 
 واخلدالخروج لملاقاة كفار قريش أو البقاء في المدينة، وكان رأيه أن يتحصنوا بالمدينة حتى إذا 

 وبعض الصحابة يّ بَ ابن أُ  عبد الله هوافقه على رأي، و والنساء من فوق البيوت في الأزقةقاتلهم الرجال 
صلى الله - ، فكان الرسولابالخروج وألحو عليه الصحابة أشاروا  غالبيةولكن  -رضوان الله عليهم–

، وعندما ظنّ الصحابة 2أول من التزم رأي الأكثرية وأول من تجهز للخروج إلى أحد  -عليه وسلم
 سُ بَ ل  نبي يَ "لا ينبغي ل: -صلى الله عليه وسلم– أنهم أكرهوه على الخروج قال -رضوان الله عليهم–
ث رأي الأغلبية في حواد -صلى الله عليه وسلم–. والتزم رسول الله 3"فيضعها حتى يحكم الله هُ تَ مَ لَأ  

، وترك قتال قريش يوم 5، ومصالحة غطفان يوم الخندق4أخرى كثيرة، ومنها: حادثة أسرى بدر
  .7، والعودة من حصار الطائف6الحديبية

 مناقشة الأدلة والرألأ الراجل:

 :[153:]آل عمران( ڄ ڄڦ ڄ ڄ ) قوله تعالى. 

لله برأي الصحابة مع احتياجهم رضوان ا -صلى الله عليه وسلم– ما المانع من التزام رسول الله -1
عليهم إلى عفوه واستغفاره، ومن قال بأن الشورى تستوجب أن يكون أهلها ملائكة منزّهون 

                                                           

 (.111 ص حكم الشورى ونتيجتها في الاسلام.أبو فارس:  -1
 (.211-212.  صلإسلام وأوضاعنا السياسيةعودة: ا -2

 (.1/112  .صحيل البخارلأالبخاري:  -3
 .(1/1161  .(1311رقم الحديث   .صحيل مسلممسلم:  -4
 (.3/121ط إحياء التراث   البداية والنهاية ابن كثير: -5
 (.1/121  .(3136، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، رقم الحديث  صحيل البخارلأ البخاري: -6

  (.2/121  الطبقات الكبرى ابن سعد: -7



56 

سول والاستغفار وأخذ الر معصومون عن الخطأ، وأين التعارض بين افتقار الصحابة إلى العفو 
 ؟!1برأيهم

رادة الفعل -2 ، و"الأمر 3، وفي التفاسير "قطع الرأي على شيء بعد الشورى"2العزم لغة: الجِدُّ وا 
شاور أصحابك يا محمد وتداول الأمر فيما بينكم، فإذا خلصتم ، فمعنى الآية "4المروّى المُنَقَّح"

برامه، ولا تلتفت  كيلك إلى ما قد تخاف حسبانه فالله كافيك وهو و إلى أمر فاعزم على تنفيذه وا 
"، فمن أين جئنا بأن ضمير الخطاب مقصوده الاستقلال والآية لم تذكر أصلاً ماهية الرأي ومعك

الذي يعزم عليه، فقد يحتمل أن يكون رأيه أو رأيهم، وأين التلازم بين اسناد العزم إليه وترك 
الحاكم بعد انتهاء مداولات جلسات الشورى عليه حسم  الأخذ برأيهم؟ فمن المفروغ منه عقلًا أنّ 

 يوم أحد بعد أن أخذ برأي الأكثرية قام -صلى الله عليه وسلم–الأمر، بدليل فعل رسول الله 
 ".  فيضعها حتى يحكم الله هُ تَ مَ لَأ   سُ بَ ل  لا ينبغي لنبي يَ وقال: " ،وتجهز

 لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما: "-رضي الله عنهما– حديث ابن غنم والبراء بن عازب" 
 .5ضعيف

  عند عقد  -رضوان الله عليهم–لصحابته الكرام  -صلى الله عليه وسلم–ادعاء مخالفة رسول الله
 . 6صلح الحديبية، لا يصح دليل على المسألة، لأنّ العقد كما بيّنتُ سابقاً كان خارج مجال الشورى

  ن خالف الأمة، لا علاقة له بمحل البحث؛ القول بأن الخليفة مجتهد وعليه العمل باجتهاده وا 
لأنّهم يقصدون الاجتهاد الشرعي الفقهي وهو من شروط العلماء فيمن يتولى الإمامة. ولا تداخل 

ي أهل أبين المسألتين كما افترضوا، فكونه عالماً مجتهداً في العلوم الشرعية لا ينافي إلزامه بر 
الشورى في تصريف أمور السياسة الدنيوية، والحقيقة أنّ الحديث اليوم عن خليفة عالم مجتهد 

                                                           

 .111ص .الشورى وأثرها في الديمقراطية: الأنصاري -1

 (.12/111.  لسان العربابن منظور:  -2

 (.1/312.  تفسير الزمخشرلأالزمخشري:  -3

 (.3/212.  تفسير القرطبيالقرطبي:  -4
 (.1/11  الإحكام في أصول الأحكام.: عليه انظر أدلة إعلامية الشورى، وللمزيد انظر حكم ابن حزم -5

 .48مناقشة الأدلة في المطلب السابق. صيُنظر  -6
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إنما هو حديث "أرأيتي" افتراضي محض. وأحرى بنا إن لم نتكلّم في الواقع، أن نتكلم فيما هو 
 . 1قريب منه

 عالى يّدة بما أمر الله تالقول بإلزامية الشورى لا يعارض طاعة الخليفة الواجبة؛ لأنّ طاعته مق
رِ﴾ زمة مما أمره الله تعالى باتباعهورسوله، والشورى المل َم   .﴿وَشَاوِر هُم  فِي الأ 

  ذم الكثرة في القران الكريم ورد في سياق الحديث عن ضلال العقائد والالتفات إلى الدنيا وملذاتها
 والغفلة عن يوم الحساب، ولم يأتِ القران بذم الكثرة لمجرد أنهم أكثرية. 

  :الترجيح بالأكثرية مبدأ فقهي إسلامي قبل أن يُعرَف نظام غربي سياسي، فعلى سبيل المثال
الخلافة شورى بين الستة المبشرين بالجنة  -رضي الله عنه–عمر بن الخطاب عندما جعل 

حاً حال الاختلاف ولم ينكر عليه أحد من الصحابة - عليهمرضوان الله– وضع ابنه عبد الله مُرجِّ
، وفي البحث الفقهي نرجّح بالأكثرية بقولنا قال "جمهور الفقهاء" وذهب "جمهور الفقهاء"، فما 

  شورى؟!ظيف المبدأ ذاته في الالمانع من تو 

 القول الراجل في المس لة: 

هو القول بإلزامية الشورى بمعنى أنّ الحاكم متى تفرّد برأيه أصبح متعدّياً على الحق العام للأمة 
 ، وذلك لما يأتي:2مستحقّاً للعزل

ورى الشضعف أدلة إعلامية الشورى، ووقوع أصحابها بالمآخذ نفسها التي ذكرتها في حكم  -1
خاصة في تماشيهم مع المنطق المثالي في تصوّر الحاكم، حتى نسجوا من عقولهم صورة 

 الشورى الشكلية "الشورى المعلمة" وصورة "حاكم شرعي يُشاور ويُخالف".

ن فرضنا تساوي الإعلام مع الإلزام  -2 المسألة لا يوجد فيها نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وا 
 ؛ لأن به جلب لخير مصلحة ودفع لأعظم مفسدة. لزام أولىفي الأدلة، فاعتبار الإ

                                                           

 (.11.  صم2113 . المنصورة: دار الكلمة.1ط حكم الأغلبية في الإسلام.الريسوني، أحمد:  -1
 (.1/113  المحرر الوجيز.انظر قول ابن عطية: "من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه".  -2
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الفقه السياسي فقه المصلحة، والشورى عندما شرعها الله تعالى بكتابه لتحقيق مصلحة، فإذا قلنا  -3
بإلزاميتها فإننا نمنع الاستبداد السياسي ونحقق مقاصد النظام السياسي الإسلامي، لكن إذا قلنا 

قال ابن  ليصبح كما ،قها سوى تمجيد الحاكم وتقديسه مع الأيامبإعلاميتها فأي مصلحة سنحق
  الأندلسي: هانئ

 مـــــا شــــــــــــــئـــــت لا مـــــا شـــــــــــــــــــاءت الأقـــــدار
 

ار ...  1فـــــــاحــــــكــــــم فـــــــأنـــــــت الــــــواحـــــــد الــــــقــــــهـــــــّ
 

القول بإعلامية الشورى في سياسة الأمة معناه تدميرها والقضاء عليها تدريجياً، فكيف يتحقق  -4
إذا تركنا زمام أمورها لهوى الحاكم واختياره ومزاجه  لأبنائها حرية وعدل ونهضة وعزة وكرامة

وآرائه، فإذا لم تكن الشورى الضمان الذي يضمن امتثاله لرأي الأمة ومصلحتها، فما الذي يمكن 
 أن يردعه أمام مغريات السلطة ونزواته البشرية؟!

ؤقت متغيّر مان الوازع الديني الذي فرضه فقهاؤنا واستبعدوا معه انحراف الحاكم واستبداده ضم -2
خلفاء  -فيما بعد الخلفاء الراشدين–، فلا نعرف في تاريخنا الإسلامي مرحليّ نسبي غير كافٍ 

 وسلاطين لم تغيّرهم السلطة إلا قلة نادرة تُعدُّ على الأصابع. 

ص بشر معصوم عن الخطأ حري -صلى الله عليه وسلم– لو تساءلنا هل يوجد بعد رسول الله -6
حيا ويموت لأجل نهضتها، ومع ذلك فهو بعظمته وجلالة قدره نزل على رأي على أمة الإسلام ي

، فأي حاكم بعده له العصمة عن الخطأ لنسلّم برجاحة غلبية يوم أُحد وخالف رأيه الشريفالأ
 رى وهم أهل علم واختصاصعقله ونؤمن بحرصه على الأمة، فنعفيه من التزام آراء أهل الشو 

 وكفاءة؟!

نعت "الشورى المُعلمة" الاستبداد السياسي على مر تاريخنا الإسلامي، أو ولو تساءلنا هل م -1
مكّنت الأمة وهي مصدر السلطات من ممارسة ولو حق واحد من حقوقها السياسية التي كفلتها 
الشريعة، أو فعّلت مفهوم الشورى الحقيقي الكامل دون اختزال لأركانها ونقص في مضامينها، 

ر والباطل وسياسة التفرد واقصاء الأمة، فما الفائدة إذن من القول بأنّ أو نهت الحاكم عن المنك
                                                           

م. 1161. . بيروت: دار بيروتديوان ابن هانئ الأندلسيه(: 112أبو القاسم محمد بن هانئ الأندلسي  ت: ابن هانئ.  -1
   .131د.ط. ص
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الشورى مُعلمة؟! وما الفرق إذن بين الحاكم الذي يستشير ولا يأخذ برأي غيره والحاكم المستبد، 
ن اختلفت التسمية. ورحم الله الشيخ محمد الغزالي عندما قال: "إن الشورى التي  فكلاهما واحد وا 

ن يُنفِذّون، شورى لا قيمة لها، وهي نوع من العبث أو اللعب، وشورى ناقصة مزوّرة لا تُلزم م
 ، وأقول بل هي أكثر من ذلك وأشد شورى مشوّهة مبتورة مُحرّمة مشرّعة للاستبداد. 1مرفوضة"

لو رجعنا إلى تاريخنا الإسلامي بعد انتهاء عصر الخلفاء الراشدين وبداية عصر الأمويين  -8
اً يتجه تدريجياً نحو الابتعاد عن القيم السياسية التي أرساها الفعل النبوي والراشدي لوجدناه عصر 

ن ، لأنّ الشورى كانت فيه شكلية مجرّدة مويمهد لبيئة مغايرة تميل نحو الاستبداد والاعتساف
 إلزاميتها، بدليل قول الحسن البصري: "أفسد أمر الناس اثنان: المغيرة بن شعبة ]الذي أشار على
معاوية بأخذ البيعة إكراهاً لابنه[ عندما أخذ البيعة ليزيد، ولولا ذلك لكانت شورى إلى يوم 

 ، وما أشبه اليوم بالأمس.2القيامة"

 :السياسي : الشورى نظام متكامل لمنع الاستبدادالمطلب الرابع

 أولًا: الاستبداد لغة:

 "استبدَّ"، وجذره "بَدَدَ" يطلق على معانٍ عدة، هي:  فعلمصدر ال الاستبداد لغةً:

 الانفراد:التَّفرُّد و  .1

تَبَ و  انفرد به دون غيره.: بالأمر استبدَّ ، و ان فَرد بِهِ وَذهببمعنى  :بِهِ  استبدَّ  تَأ ثَرَ  دَّ بالشيءِ:اس  به،  اس 
تبََدَّ فلان  بكذابه،  برأيه: انفرد واستبدَّ ، وخَصَّ به نَف سَهُ   . 3هانفرد ببمعنى  واس 

                                                           

، نقلًا عن: الشــــــــــــيخ محمد الغزالي في مقاله بعنوان الرحمة أو 211، صفي الديمقراطية الشررررررررورى وأثرهاالأنصــــــــــــاري،  -1
 لم أجده.و الشورى، مجلة لواء الاسلام، 

مكتبة  . مصــــــــر:1. طحمدي الدمرداش . جزء. تحقيقتاريخ الخلفاء: ه(111ت: كر عبد الرحمن بن أبي ب، الســــــــيوطي -2
 (.111م.  ص:2113. نزار مصطفى الباز

. تحقيق مؤســـســة : القاموس المحيطه(613الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب  ت:  (.1/61 . : لسرران العربمنظورابن  -3
: الصررحاح تاج ه(111(. الجوهري، إســـماعيل بن حماد  ت: 132م.  ص:2111. بيروت: مؤســـســـة الرســـالة. 6الرســـالة. ط

مجمع اللغة العربية:  (.2/333 م. 1163العلم.  . بيروت: دار3( أجزاء. تحقيق أحمد عطار. ط1.  اللغة وصررررررحاح العربية
 (.1/32 القاهرة: دار الدعوة. المعجم الوسيط. 
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   والتفري : فر  التَّ  .2

قَهُ فَتَفَرَّقَ. وَتَبَ . التَّب دِيدُ: التَّف رِيقُ؛ يُقَالُ: شَمل  مُبَدَّد مُ إِذا تَفَرَّقُوا. وَتَبَدَّدَ بَدَّد الشيءَ فتَبَدَّدَ: فَرَّ دَّدَ ال قَو 
قَهُ.الشيءُ: تَفَرَّقَ. وبَدَّ  قَةً مُتَبَدِّدَ وجاءَت  ه يَبُدُّه بَدًّا: فَرَّ لُ بَدادِ أَي مُتَفَرِّ ، والبُدُّ الفراق، كقولنا: لا بُدَّ ةً ال خَي 

صِهم" وفي الدعاء: .1اليوم من قضاء حاجتي أي لا فراق منه وَى  "عَدَدًا، وَاق تُل هُم  بِدَداً  اللَّهُمَّ أح  يُر 
ته ونَصِي ة وَالنَّصِيبُ، أَيِ اقتُلهم حِصَصا مقسَّمة لِكُلِّ وَاحِدٍ حصَّ عُ بُدَّة وَهِيَ الحِصَّ رِ ال بَاءِ جَم  به. بِكَس 

قِينَ فِي ال قَت لِ واحدا بعد واحد، من التَّب دِيد وَى بِال فَت حِ أَي  مُتَفَرِّ  . 2وَيُر 

 القوة والقدرة والسطوة:  .3

لة، وليس منه أي لا محا بُدَّ أي ما لك به طاقة ولا يدان. ولا ، بَدَّةولا  بِدَّةولا  بَدَد  ما لك بهذا  يُقال:
  .3والبِدَّة: ال قُوَّةُ ، أي لا محالة بُدٌّ  لهذا الأمر

 التعب والإعياء: .4

 .4لَّ البَدُّ: التَّعَبُ. وبَدَّدَ الرجلُ: أَعيا وكَ 

ز حول حد ذاته يتمركبالاستبداد ة وموضوعها، فبمشكلة الدراسهذه المعاني جميعا نجدها متصلّة 
الفرد "الحاكم"، ويسعى للهيمنة والسيطرة عن طريق التفريق، باستخدام القوة والسطوة بالتغلب 

 .هوالوقوف ضد والغصب، ليجعل المجتمع متعب مريض منهك، لا يقوى على مجابهته وصدّه

 الاستبداد السياسي اصطلاحاً: ثانياً: 

عرّفه الكواكبي: "تصرّف فرد أو جمع في حقوق قوم بلا خوف تبعة، فهو صفة للحكومة المطلقة  -
 . 5العنان فعلًا أو حُكماً، والتي تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب"

                                                           

 . (61-1/36 . : لسان العربابن منظور -1
ــــ(: 111ابن الأثير، المبارك بن محمد الشيباني  ت: -2 ( أجزاء. تحقيق طاهر الزاوي 1.  النهاية في غريب الحديث والأثرهـ

 . (1/111 م. 1131ومحمود الطناحي. بيروت: المكتبة العلمية. 

 .(1/61 . : لسان العربابن منظور -3
 (.1/61المرجع نفسه.   -4
 (.16-13 ص م.2111. الأردن: دار النفائس. 1. ططبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادالكواكبي، عبد الرحمن:  -5
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ن و عرّفه الكيالي: "حكم أو نظام يستقل بالسلطة فيه فرد أو مجموعة من الأفراد دون خضوع لقان -
 .1أو قاعدة ودون النظر إلى رأي المحكومين"

 .2عرّفه زيادة: "التصرف المطلق في شؤون الجماعة بمقتضى المشيئة الخاصة والهوى" -

 دبير الشأنتالاستبداد السياسي مصطلح مركّب  من لفظين: الاستبداد ويعني الظلم، والسياسة وتعني 
 عام". متعلق بالشأن الالالعام، فهو بتعريف بسيط "الظلم في تدبير الأمر 

 ويمكن تعريف الاستبداد السياسي من الجانب الفقهي العلمي الواقعي بأنّه: 

دارة شئونهأو طائفة جهة حزب أو جماعة أو  احتكار فرد أو ون ، دوتقرير مصيره حكم الشعب وا 
السلمي على ل تداو الينظّم كافة، وفئاته  أطيافه يتراضى عليهمقبول من المجتمع  خضوع لدستورال

يد الفصل بين السلطات ويمنع تمركزها ب يقررو ويضمن المساءلة والاستجواب والمحاسبة،  ،السلطة
 .أحد

 الشورى مقابل الاستبداد:ثالثاً: 

 يقوم الاستبداد على عنصرين هما شريانه الأبهر:

تمع من قبل فرد المج: وتعني الانفراد والتفرُّد في إدارة شؤون الفردية والتعدي على الإرادة الشعبية -1
عن طريق الاستيلاء والسيطرة دون وجه حق، مع استبعاد الآخرين وهدر حقهم في المشاركة 

، ليصير الحاكم الفرد الشرطة والنيابة والقاضي والمفتي والاستئناف 3في شؤون المجتمع والدولة
 ، هو الدولة بأسرها، ولسان حاله: "أنا الدولة، والدولة أنا".4والنقض

: الرقابة سلطة تمنحها الأمة للمؤسسات الشعبية بمراقبة ام الرقابة والمساءلة والمحاسبةدانع -2
والمحاسبة سلطة الأمة بأفرادها ومؤسساتها في نقد أقوال  ؤسسات الدولة وأعمالها ومسئوليها،م

                                                           

 (.1/111، دار الهدى للنشر والتوزيع،  د.ط(،  د.ت(،  موسوعة السياسةالكيالي، عبد الوهاب:  -1
 (.1/11  م.1161، معهد الإنماء العربي، الطبعة الأولى، الموسوعة الفلسفية العربيةزيادة، معن:  -2
 .  11م. ص2111ت الوحدة العربية. . لبنان: مركز دراسا1ط .مجموعة مؤلفين .الاستبداد في نظم الحكم العربية: انظر -3

 .113ص م.1111. دار الشرق الأوسط .1ط .أزمة الشورىالغزالي، محمد:  -4
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دارته، والاعتراض عليها وبيان انحرافها  مبدأ بقاً لومجازاته عليها طالحاكم وأفعاله وسياسته وا 
الاستبداد؛ ما لم تكن تحت  صفةنَّ الحكومة من أيّ نوع كانت لا تخرج عن لية. إذ إالمسؤو 

 .1لا مسامحة فيهما محاسبة التيوالرقابة ال

 ،[7]العلق:(  ڳ ڱ ڱ  گ گ ڳ ڳ ڳ)والقران الكريم أول كتاب نبّهنا لهما عندما قال تعالى 
ئۆ  ئو ئو ئۇ ئۇ)فالاستغناء أي التفرد أولى مقدمات الاستبداد أي الطغيان، وعندما قال تعالى 

فالله تعالى وحده من تفرّد وتنزّه عن السؤال والمراقبة والحساب، ومن يدّعي  ،[29]الأنبياء:( ئۆ 
إلى الآن فته البشرية عر من مستبدٍّ سياسيّ لنفسه صفات الله فقد شاركه فيها ونصّب نفسه إلهاً، وما 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ) 2مقامَ ذي علاقة مع الله أو صفة قدسيّة يشارك بها الله نفسهلاتّخذَّ إلا و 

 .[23]غافر:(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

 أمّا الشورى تقوم على ركني ن مغايري ن، هما:

ع مفالشورى من تعريفها اللغوي والاصطلاحي والسياسي أساسها التعاون الاشتراك والمشاركة:  -1
الآخر في إدارة أمور الحكم وشؤون المجتمع أي التفاعل معه بإدخاله ودمجه، وهو عين المشاركة 

 والاشتراك في أي أمر، فلا وجود للاستقلالية والمركزية والفردية في قاموسها.

مصدرها فريضة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، الفريضة السياسية التي الرقابة الشعبية: و  -2
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ) خير أمةا استحق المسلمون وصفهم بلأجله

 بعثالذي  مُّ هَ الأعظم في الدين والمَ  ، لأنها القطب[111]آل عمران:( ٿ ٹ ٹ
 ،لديانةواضمحلت ا ،النبوة تللتعطَّ  اوعمله اهمل علمهأُ  ولوأجمعين،  له النبيين تعالى الله

الشورى "الدولة هي الأمة، والحاكم هو . فحقيقة 3وهلك العباد ،وخربت البلاد ،واستشرى الفساد
 الموّظف".

 والسؤال: كيف تحول الشورى دون ترسيخ عناصر الاستبداد ومظاهره؟
                                                           

 (.11 ص .طبائع الاستبدادالكواكبي:  -1
 (.33 ص. طبائع الاستبدادالكواكبي:  -2
 (.2/111 . دار المعرفة . بيروت:( أجزاء3 . إحياء علوم الدينهـ(: 111الغزالي، محمد بن محمد الطوسي  ت:  -3
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إذا رجعنا إلى آيات القران الكريم التي جعلها الله لنا هدياً وبياناً وتبياناً لكل شيء، فإنّ الشورى نقيض 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ڭ ۇ ۇ ) في قوله تعالى لنا عن ملكة سبأ: الاستبداد

، عندما بيّنت لنا بفعلها [99]النمل:(ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ۉ
لينا دليل خطواتها، وهي:   مراحل شورى، وا 

 ".أَيُّهَا ال مَلَأُ  يَايجمع الحاكم الأمة ويقول: " -1

رِي أَف تُونِي فِييشارك الحاكم الأمة بالموضوع، فيطرحه للتشاور والتحاور معهم ويقول: " -2  ".أَم 

يصرّح الحاكم للأمة أنّهم أصحاب القرار وصُنّاعه، وهو ملزم  بقرارهم، ويقول: "ما كنتُ قاطعاً  -3
 أمراً حتى تشهدون".

نُ قَ يدلي كل منهم بدلوِه ويعرض رأيه ويُبيّن وجهة نظره "يستشير الحاكم الأمة بممثليها، و  -4 الُوا نَح 
 ".أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأ سٍ شَدِيدٍ 

 تنتهي جلسة الشورى بإمضاء ما قررته الأمة، والحاكم مهمته العزم بالتنفيذ لا التقرير. -2

فهي شورى ترسي حق المشاركة السياسية الشعبية الجماهيرية في تقرير المصير، وتعزّز مظاهر 
إشراك الشعب في تدبير شئونه وقضاياه المستجدَّة، وتحقق مقصدها في بذل أهلها الوسع في تحقيق 

 مصالح، هي شورى الجماعة أمام استبداد الأنا.ال

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ) :والشورى نقيض الاستبداد في قوله تعالى لنا عن فرعون

. والمعنى أنّ صناعة فرعون جديد لا تحتاج سوى قوم لا يتشاورون ولا [54]الزخرف:(ہ
يناقشون ولا يسألون ولا يحاسِبون، لأنّ فرعون لم يصبح طاغية إلا عندما استخف عقول قومه فانقادوا 

 .[24]النازعات:(  ڃ ڃ چ چ )الألوهية له طائعين صم بكم عمي، حتى أوصل نفسه إلى مقام 

 ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک) بداد في قوله تعالى لنا عن إدارة مؤسساتناوالشورى نقيض الاست

. فقد عبّر [89]النساء:(ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
القران بمصطلح "أُولي الأمر" ليقول لنا أنّ أصل الإدارة العامة وسياسة الدولة مشاورة ومشاركة، 
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بّهنا نبخلاف مصطلح "وَلِيِّ الأمر" بصيغة المفرد الدّالِّ على الانفراد والاستفراد والاستئثار. حتى أنه 
لتكون كلمتها وسلطتها وسلطانها نابع منها،  أن يكون "أولو الأمر" من الأمة لما هو أبعد عندما شَرَطَ 

ضارية السيادة الوطنية، والقومية، والحوليس مفروضاً عليها بإملاءٍ من الخارج، وكأنّه يشير إلى مبدأ 
 .1للأمة والشعب والمجتمع

 ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )تعالى والشورى نقيض الاستبداد في قوله 

. عندما بيّنت أنَّ العلاقة بين الدولة والأمة تضبطها الشورى، وأنّ المشاركة [153]آل عمران:(ڦ
في صنع القرار "فريضة إلهية واجبة"، ومشاورة الحاكم للأمة "فريضة إلهية واجبة"، والتزامه رأي 

 .صلى الله عليه وسلمالأمة "فريضة إلهية واجبة"، حتى لو كانت دولة يقودها رسول الله 

. عندما [49]النحل:(ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)تعالى له قو والشورى نقيض الاستبداد في 
أمرت المسلمين بما فيهم ولاة الأمور بمشاورة أهل العلم والاختصاص والكفاءة، فوَلِيُّ الأمر واحد من 
الأمة لم يحز علم الأولين والآخرين، وهو على الدوام بحاجة لأشخاص أكفاء أمناء يأخذون بيديه 

 لما فيه خير، ويشاركونه تحمل المسؤولية والقرار تجاه الأمة. 

رى نقيض الاستبداد عندما تولّت الأمة بنفسها اختيار خليفتها "أبي بكر الصديق" في اجتماع والشو 
، واختلف أفرادها "المهاجرون والأنصار" على مرشح الرئاسة آنذاك وفقاً لمعايير الترّشح 2السقيفة

 الدستورية، فظهرت شورى تكفل حق الاعتراض والمعارضة والنقد والمخالفة.

عندما أعلن  -رضي الله عنه–الاستبداد في خطبة رئيس الدولة "أبي بكر الصديق" والشورى نقيض 
بخيركم،  يت عليكم ولستلِّ أما بعد أيها الناس، فإني قد وُ عن سياسته في أول خطاب شعبي فقال: "

ن أسأت فق والقوي  ،والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه، مونيو فإن أحسنت فأعينوني، وا 
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله ، منكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه

 .3"فلا طاعة لي عليكم
                                                           

 .11صم. 2111 .مكتبة الإمام البخاري. القاهرة: 1ط. في النظام السياسيعمارة، محمد:  -1

 (.6/116 . (1611رقم الحديث   .باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت .الحدود بكتا .صحيل البخارلأالبخاري:  -2

 ه.1163. دار التراث . بيروت:2. ط( جزء11 . والملو ترراريخ الرسرررررررررررل  ه(:111 ت:  محمــد بن جرير ،الطبري -3
 1/211.) 
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فالخليفة يبدأ خطابه للأمة بـــ "أيها الناس"، ويؤكد قاعدة دستورية أنّ مصدر ولايته الأمة وسلطته 
 "وَلّي تُ نفسي عليكم فأنا صاحب رسول الله والأحقمستمدة منها "فإني قد وُلِّيت عليكم" ولم يقل 

بخلافته وأنتم لا شأن لكم"، ويُقرًّ بأنه بشر مثلهم ومنهم لا أفضلية له عليهم "ولستُ بخيركم". ويُقرّ 
ن أسأت فقبسلطة الأمة في محاسبته ومراقبته ومناقشته وانتقاده " "، ومونيفإن أحسنت فأعينوني، وا 

، والقوي منكم هوالضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقجباته تجاه الأمة "ويبيّن مسؤولياته ووا
ه"، ويُقرُّ أن الإمامة عقد بينه وبين الأمة يرتب حقوق وواجبات الضعيف عندي حتى آخذ الحق من

 ."أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكموالإخلال بها يفسخه "

راتبه،  أمام الشعب -رضي الله عنه–ى نقيض الاستبداد عندما حدّد رئيس الدولة "الفاروق" والشور 
ن اف استعففتُ  تُ إن استغني   ،إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيمفقال: "  أكلتُ  تقرتُ وا 

أنا ": -رضي الله عنه– قال ، وعندما ناقشه الشعب بما يحلُّ له من غنائم الفتوحات،1"بالمعروف
أعتمر من عليه و  وما أحجُّ  ،حلة في الشتاء وحلة في القيظ: يحل لي حلتان، أخبركم بما أستحل منه

 .2"الظهر

فبعد استعراض ما سبق من أدلة نصية وتطبيقات اجتهادية، يتّضح أنّ الشورى والاستبداد نقيضان 
هومها الكامل، لسياسية بمفيستحيل أن يجتمعان، والنصوص الشرعية السابقة أظهرت حقيقة الشورى ا

والتطبيقات الراشدة بيّنت مقدرة الشورى السياسية كآلية على التشكّل بقوالب مرنة متنوعة متغيّرة، 
رساء العدالة  فكانت خير آلية لمنع الاستبداد وحماية الحقوق الفردية وحفظ الحريات الشخصية وا 

لفقه السياسي، فالشورى سبب ووسيلة لا الاجتماعية، وأكدت حكمة الله عز وجل في الإجمال في ا
عادة  نما نتعبد بتحقيقها للمقاصد الشرعية، وعلينا نفض الغبار عنها وا  نتعبد بحرفتيها ولا تُراد لذاتها وا 
 تقديمها من جديد بما يواكب الحضارة البشرية ومتغيراتها المتسارعة وأنظمة الحكم المعاصرة اليوم.

  

                                                           

دار الكتب . بيروت: 1. طتحقيق محمد عطا .ءا( أجز 6 . الطبقات الكبرىهــــــــــــــــــ(: 211 ت:  محمد بن ســــعدابن ســــعد،  -1
 (.1/211 م. 1111. العلمية

 (.1/211  الطبقات الكبرى.ابن سعد:  -2
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 المبحث الثالث

 السياسي وأثرها في منع الاستبدادالبيعة 

ۇ )"البيعة" مصطلح تفرّدت به الشريعة الإسلامية، له مدلوله العقدي في حياة المسلم قال تعالى: 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

مدلوله السياسي في قول رسول ، وله [111]التوبة:(  ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج
، ومارسها رسولنا الأمين والصحابة 1..."وَلَيْسَ فِي ع ن قِهِ بَيْعَةٌ وَمَن  مَاتَ : "-صلى الله عليه وسلم–الله 

الكرام رضوان الله عليهم عقيدة إيمانية وسياسة دستورية في بيعتي  العقبة الأولى والثانية التين خطّتا 
 معالم أوّل دولة مدنِيَّة قادمة إلى المدينة المنورة.

فما هي البيعة السياسية، وكيف سبقَ الإسلام في تشريعها الأمم البشرية، ولماذا نجحت في منع 
الاستبداد في عهد الخلفاء الراشدين دون العصور التالية، وكيف تكون آلية حقيقية تحدُّ من سلطات 

 الحاكم وتمنع استبداده السياسي اليوم؟

 المطلب الأول: مفهوم البيعة: 

 عَة  لغةً: البَيْ أولًا: 

 : 2البيعة لغة تُطلق على معنيين

 .3"عاتي  بَ "ها عُ م  وجَ ، على المبايعة والطاعة. الثاني: الصفقة الصفقة على إيجاب البيع: الأول

لِيَة وعَ  : البيعَة(و ا عِن دَهُ كلَّ وَاحِدٍ مِن هُمَا بَاعَ مَ فكأنّ  والمُعَاهَدَةِ؛ مُعَاقَدَةِ العَنِ  ةعِبَارَ "، وهي 4هادُ ق  التَّو 
طَاهُ طَاعَتَه  ،صَاحِبِهِ ل رِهِ و وأَع   .5"خَالِصَةَ نَف سِهِ ودخِيلَةَ أَم 

                                                           

 (.1/1336(.  1611باب الأمر بلزوم الجماعة. رقم الحديث  . كتاب الإمارة. صحيل مسلممسلم:  -1

 (.6/21  لسان العرب.ابن منظور:  -2
 (.1/11 المصباح المنير. الفيومي:  -3

 (.1/31.  المعجم الوسيطمصطفى:  -4
 (. 1/133  النهاية في غريب الحديث والأثر.: ابن الأثير -5
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 البيعة السياسية اصطلاحاً:ثانياً: 

مره بين المبايع والأمير، يعهد فيه الأول للثاني تدبير أ عهد على الطاعةعرّفها ابن خلدون بأنّها  -
 .1وأمور المسلمين، ويتعهّد بطاعته في المنشط والمكره

عرّفها السنهوري بأنها عقد اختيار حقيقي بين الأمة والحاكم، غرضه إسناد السلطة إلى الحاكم  -
 .2ثراً من قبل الأمة، ويعيبه الإكراه ويجعل منه عقداً باطلًا لا يرتّبُ أ

عرّفها فيّاض بأنّها تعاقد بين طرفين  الأمة والحاكم( يُلزمهما بالتزامات محددة، يتعهد الحاكم  -
 .3بمقتضاه بالسير على قواعد الدستور الشرعي، وتتعهد الأمة بطاعته ونصرته ما التزم الدستور

 .4عرّفها الخالدي بأنّها حق الأمة في إمضاء عقد الخلافة -

عية والراعي بين الر عهد من خلال ال ،ة في المنظومة السياسيةرعيّ الإشراك أنّها عرّفها السرجاني ب -
نفاذ مهماتتهعلى طاع  .5اعلى أكمل وجه، وأهمها سياسية الدين والدنيه ، وا 

عرّفها أحمد عبد المجيد بأنّها عقد حقيقي تبادلي بين الأمة والحاكم، يترتب عليه حقوقاً لكلا  -
 .6الحاكم بواجباته ينفسخ العقد أو يُفسخ وتتحلّل الأمة من التزاماتهاالعاقدي ن، فإذا لم يقم 

عرّفها الكيالي بأنّها اتفاق تعاقدي ركنه الإيجاب المتمثل في مبايعة "أهل الاختيار" أو "أهل  -
 . 7الحل والعقد" الحاكم، والقبول من الحاكم الذي يصبح بالبيعة أميراً على المسلمين

عقد تنشئه إرادة الأمة، من خلال ممثليها أهل الحل والعقد أو الشيوخ والنواب، عرّفها هويدي بأنّها  -
 .8مماثل لأي عقد آخر يعبّر عن الإرادة الإنسانية مثل عقود الوكالة والوديعة

                                                           

 (.1/111.  مقدمة ابن خلدونابن خلدون:  -1
 .126تحقيق توفيق الشاوي ونادية السنهوري.  د.ط(.  د.ت(. ص فقه الخلافة وتطوّرها.السنهوري، عبد الرزاق:  -2

 .133. ص131-133م/ 1111. 3. ع22مجلة الأزهر. مج الفقه السياسي عند المسلمين.فياض، محمود:  -3

 .12ص م.1161. الأردن: مكتبة الرسالة الحديثة. 1. طالبيعة في الفكر السياسي الإسلاميالخالدي، محمود:  -4

م، 11/11/2111". موقع قصة الإسلام. تاريخ النشر البيعة في الإسلام مفهومها وأهميتها وشروطهاالسرجاني، راغب: " -5
 .https://islamstory.com/ar/artical/23485م، الرابط الالكتروني: 21/13/2111تاريخ المشاهدة 

 .16ص م.1116القاهرة: دار قباء.  البيعة عند مفكرلأ أهل السنة والعقد الاجتماعي.عبد المجيد، أحمد:  -6

 (.1/136  موسوعة السياسة.الكيالي، عبد الوهاب:  -7
 .136. صالقران والسلطانهويدي:  -8

https://islamstory.com/ar/artical/23485
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البيعة مصطلح فقهي سياسي قرّرته الشريعة للتعبير عن شكل العلاقة الطبيعية القائمة بين فإذن 
 رين مميَّزي ن:البيعة مرتبطة بأمويتبيّنُ من التعريفات السابقة أنّ هذه العلاقة المسماة بالأمة والحاكم، 

 : الصفة التعاقدية، بمعنى أنّ البيعة عقد بين طرفين حقيقيين.الأول

رادتها ودورها في شرعيَّته.الثاني  : حرية الأمة وا 

هل هي عقد بين بحث تكييفها الفقهي، ف ولتتّضح حقيقة البيعة وموقعها في الفقه السياسي لا بُدَّ من
 طرفين حقاً أم أنها محض تصرّف بإرادة منفردة عند الفقهاء؟

 المطلب الثاني: تكييف البيعة في الفقه السياسي:  

 فقهاء السياسة الشرعية في تصوّر البيعة من الناحية الفقهية إلى هذه الأقوال: ذهب

 البيعة عقد شبيه بالبيع: -1

طرفيه البائع ب أن هيئة عقد البيعة التي كان يمارسها المسلمون تشبه هيئة عقد البيعيرى ابن خلدون 
، فقد كانوا إذا بايعوا الأمير جعلوا أيديهم في يده مثل فعل "الأمة" والمشتري "الحاكم" والمبيع "الحكم"

الشرع، ومنه  دالبائع والمشتري، فسُمِّي فعلهم "بيعة"، مصدر الفعل باع، وهذا هو مدلولها في معهو 
 .1بيعة الخلفاء والأمراء والسلاطين

 البيعة عقد وكالة: -2

م وكلّته ، الذين ذهبوا إلى أنّ الحاكوالمعاصرينرأي جمهور العلماء والفقهاء والمفسِرين من المتقدمين 
 : 2ومنهم على سبيل المثالوب عنها في تدبير شئونها العامة، الأمة لين

                                                           

 . 111صمقدمة ابن خلدون. ابن خلدون:  -1
في معرفة الراجل من  الإنصررررررررراف :لمرداويا (.111 ص: القواعد (. ابن رجب:1/11  الفرو  القرافي: :للمزيد انظر -2

  .311ص : من توجيهات الإسررررررلاممحمود شـــــــــلتوت (.3/212للحجاوي   قناعلإا .(111-11/111. إحياء التراث.  الخلاف
أحمد . 112ص النظام السرررياسررري في الإسرررلاممد أبو فارس: . مح133ص الفقه السرررياسررري عند المسرررلمين: محمود فياض
 .21ص فقه الثورةالريسوني: 
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  هم وكلاء العباد على نفوسهم؛ بمنزلة في توصيف ولاة الأمور: "قال ابن تيمية شيخ الإسلام
 .1"أحد الشريكين مع الآخر

  2"افهو وكيل الأمة ونائب عنه ر...ولأن الإمام ناظر للغيقال: "القرطبي في تفسيره الإمام. 

 لهم و قال: "الإمام وكيل المسلمين، فله عزل نفسه مطلقاً كسائر الوكلاء،  الفقيه البهوتي الحنبلي
 . 3أي المسلمين عزله إن سألها ]أي طلب العزل["

  4"الخلافة ليست إلا عقد نيابة يتم بين الجماعة والخليفةقال: " عبد القادر عودةالقاضي. 

  5"ة الأمة بمن يتولى أمرها بكونها علاقة نيابة شرعيةقال: "تكيّفت علاقالدريني الدكتور فتحي. 

  6وكيل الأمة" في الإسلام أو الخليفة أو الإمام "والحاكمقال: القرضاوي الدكتور يوسف. 

 البيعة عقد إجارة: -3

وهو قول نقله ابن تيمية في السياسة الشرعية استدلالًا في حادثة دخول أبي مسلم الخولاني على 
َجِيرُ؛ ف : السلامله قال ، إذ-رضي الله عنه– معاوية بن أبي سفيان السَّلَامُ : قُل  ل لهقيعليك أَيُّهَا الأ 

َجِيرُ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ  لِمٍ فَ  :عَلَي ك أَيُّهَا الأمير. فقال السلام عليك أيها الأ  لَمُ بِمَا يَقُولُ، دَعُوا أَبَا مُس  إِنَّهُ أَع 
تَأ جَرَك رَبُّ هَذِهِ ال غَنَمِ لِرِعَايَتِهَا؛ فَإِن  أَن تَ هَ " لمعاوية: فَقَالَ  بَاهَا، وَدَاوَي ت نَّ إنَّمَا أَن تَ أَجِير  اس  أَت  جَر 

بَاهَا وَلَم  تُ  ن  أَن تَ لَم  تَه نَأ  جَر  رَك، وَاِ  رَاهَا وَفَّاك سَيِّدُهَا أَج  ضَاهَا، وَحَبَس ت أُولَاهَا عَلَى أُخ  ضَاهَا؛ دَ مَر  اوِ مَر 
بِس  أُولَاهَا على أخراها عاقبك سيدها  .7"وَلَم  تَح 

                                                           

 .11. صالسياسة الشرعيةابن تيمية:  -1
 (.1/232  تفسير القرطبي.القرطبي:  -2
 (.1/166م.  1111. عالم الكتب. 1( أجزاء. ط1  شرح منتهى الإرادات.ه(: 1111البهوتي، منصور بن يونس  ت: -3
 . 11ص الإسلام وأوضاعنا السياسيةعودة، عبد القادر:  -4

م. 2111. دمشـــق/بيروت: مؤســـســـة الرســـالة. 2. طخصررائص التشررريع الإسررلامي في السررياسررة والحكمالدريني، فتحي:  -5
 .31ص

 .11م. ص1113. مصر: دار الشروق. 1. طمن فقه الدولة في الإسلاميوسف:  القرضاوي، -6

 (.11-11 ص الشرعيةالسياسة ابن تيمية:  -7
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ند الله عز وجل لرعاية مصالح المسلمين والقيام عليها، وهو ما ومقصود كلامه أنّ الإمام أجير ع
ق عباد الله، وهذا ظاهر في الاعتبار: فإن الخلبقوله: " ينبِّه عليه تعليق ابن تيمية بعد سرده للحادثة

خَرِ؛ فَفِيهِم  أَحَدِ والولاة نُوَّابُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَهُم  وُكَلَاءُ ال عِبَادِ على نفوسهم؛ بِمَن زِلَةِ   الشَّرِيكَي نِ مَعَ الآ 
 وهو كذلك أجير خاص من قبل الأمة على القيام بشؤونها وتدبير مصالحها.، 1"مَع نَى ال ولَِايَةِ وَال وَكَالَةِ 

 البيعة من قبيل الولاية:  -4

لا تقبل العزل، ف كولاية الأب على أبنائه القاصرين، فولايته عليهم مؤبدة مدى الحياة دون اختيار منهم
وكذلك الحاكم؛ فإمامته على الأمة إمامة اضطرار لا اختيار، ودون اعتبار لإرادتها ورضاها وقبولها 
أو رفضها، فهي مؤبدة لا تقبل العزل. وهو قول ذكره ابن رجب في قواعده، ونقله عنه المرداوي في 

 .2الإنصاف، وابن قدامة في المغني

 مناقشة الأقوال السابقة:

القول بأنّ البيعة عقد شبيه بالبيع، لا يتفق وطبيعة النظام السياسي الإسلامي، فالبيع عقد تمليك 
 على عَي ن، والإمامة عقد لحراسة الدين وسياسة الدنيا، فلا يوجد فيها معنى البيع أصلًا. 

ري يملك تثم إن البيع عقد  يكفل لمتعاقديه حرية التصرف المطلق بمحلّه دون قيد أو شرط، فالمش
مطلق التصرف في المبيع وكذا البائع في الثمن، بخلاف الإمامة فالأمة هي التي تعطي الحاكم حق 

رادته وهواه يتصرّف بموجبه وفقاً لإو ، كيف يشاء التصرف في شؤونها، ولا تملكه إياه تمليكاً مطلقاً 
نما تصرّفه مقيّد  ومنضبط  بقواعد النظام السياسي، والتي إ سؤاله ق ن  حاد عنها فللأمة حومزاجه، وا 

لاَّ أَن  تَرَو ا إِ إلى الصحابة في البيعة " -صلى الله عليه وسلم–؛ لحديث رسول الله 3عزلهومحاسبته و 
 . 4"كُف رًا بَوَاحًا عِن دَكُم  مِنَ الِله فِيهِ بُر هَان  

                                                           

 (.11المرجع السابق  ص -1

-6/163  المغنيابن قدامة: (. 111-11/111  الإنصررررررراف المرداوي: (.113-111 ص القواعد ابن رجب: انظر: -2
166.) 

 .112. د.ط. د.ت. النادي الشبابي. صالنظام السياسي في الإسلامأبو فارس، محمد عبد القادر:  -3
-311 ،م2111. 11. مج2، مجلة النجاح للأبحاث  العلوم الإنســــــانية(. الم تغِّلب في الفقه الإسررررلاميولاية أمارة، صــــــايل: 

 .312. ص336

. كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصــــية وتحريمها في المعصــــية. رقم الحديث صرررحيل مسرررلممســــلم:  -4
 1311  .)1/1331.) 
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، والتي ما صفق اليدوتشبيه ابن خلدون محمول على الهيئة المتعارف عليها عند إبرام العقود وهي 
 دول العالم عند ابرام العقود والمواثيق والاتفاقيات. كثير من زالت تمارس حتى اليوم في

وأما اعتبارها عقد وكالة، فهو سليم من وجه أنّ الأمة تعيّن الحاكم للقيام على حاجاتها ومصالحها، 
إِنَّ فَ لازم لا محال، قال الجويني: "ولكنّ اشكاليته أنّ عقد الوكالة غير لازم باتفاق، والإمامة عقد 

تِيَارَ فِي حَلِّهِ  مَامَةِ لَازِم ، لَا اخ  مَامَةُ، ولََا تفُِيدُ مِن  غَي رِ سَبَبٍ يَق تَضِيهِ، ولََا تنَ تَظِ ]فسخه[ عَق دَ الإ ِ مُ الإ ِ
يثاَرِ رَ الرَّعَايَا فِي خَل عِ إِ ال غَرَضَ ال مَق صُودَ مِن هَا إِلاَّ مَعَ ال قَط عِ بِلُزُومِهَا، وَلَو  تَخَيَّ  مِ الإ ِ مَامٍ ال خُلُقَ عَلَى حُك 

تِطَاعَة ، وَلَمَا صَحَّ لِمَن   رَة  وَاس  تَمَرَّت  لَهُ قُد  ِمَامِ طَاعَة ، وَلِمَا اس  تَتَبَّ لِلإ  تِيَارِ، لَمَا اس  مَامَةِ وَالِاخ  صِبِ الإ ِ
اكم إن شاءت قبل انتهاء مدة رئاسته القانونية بلا سبب، فلو قلنا بالوكالة وللأمة عزل الح .1ى"مَع ن

 وللحاكم عزل نفسه بلا سبب إذ العقد في حقه غير لازم؛ ما قامت الدول ولا عرفت طريقاً للنُّظُم.

ال خَلِيفَةُ لكنَّ ، وَ قائياً تل وَكِيلُ ليَن عَزِلُ ا إذا مات أو خُلِعَ نَّ ال مُوَكِّلَ ومما يؤكد عدم استقامة القول بالوكالة أ
قِ ولاته وقضاته، ن عَزِلُ ي لاإذَا مَاتَ أَو  خُلِعَ  هُ ال فَر  عمل بتفويض الموَّكل أن الوكيل ي بين الحالتين: وَوَج 

وفي خالص حقه، وقد بَطَلَت صلاحية تفويضه بالموت والخلع فينعزل، في حين أنّ القاضي لا يعمل 
م تعطلت المصالح ، ولأنه إذا قلنا بعزلهالمسلمين وفي حقوقهمبتفويض الخليفة وفي حقه؛ بل بتفويض 

 . 2وتوقفت

وأما افتراض البيعة ولاية، يتناقض مع فلسفتها وحقيقتها ومقصود الشرع بها؛ إذ الفقهاء متفقون أنّ 
– الحاكم إنّما يستمد شرعيته من اختيار الأمة ومبايعتها، بدليل تقريرهم شرعية الخلفاء الراشدين

رضي –ر عمر غيأبا بكر  وَلَو لم يبايعبالبيعة الحرة الصحيحة، قال الغزالي: " -الله عليهم رضوان
الب عَن مغلوب لَا يتَمَيَّز فِيهِ غَ  اً متكافئ انقسموا انقساماً  أوكَافَّة ال خلق مخالفين  يوبق -الله عنهما

                                                           

 (.126.  ص:الغياثيالجويني:  -1
. دار الكتب 2( أجزاء. ط3.  بدائع الصررنائع في ترتيب الشرررائعه(: 163الكاســاني، علاء الدين بن مســعود الحنفي  ت: -2

ـــــــــــــــــــ(133: تمحمد بن أحمد الخطيب  الشـــــــربيني،  (.11-3م.  1161العلمية.  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ : هـ
 (.1/233العلمية.  دار الكتب . 1( أجزاء. ط1.  المنهاج
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كَة وانصراف ال قُلُوب الى المشايعةلِان عِقَاد قيام الشَّ ا شَرط اب تِدَاء نّ إف ،لما ان عَقَدت الامامة ومطابقة  و 
 .1"البواطن والظواهر على ال مُبَايعَة

تنََعَ سَائِرُ -مارضي الله عنه– ا أبا بكروَلَو  قُدِّرَ أَنَّ عُمَرَ وَطَائِفَةً مَعَهُ بَايَعُو وقال ابن تيمية: "  ، وَام 
حَابَةِ  حَ ، لَم  يَصِر  -رضوان الله عليهم– الصَّ هُورِ الصَّ نَّمَا صَارَ إِمَامًا بِمُبَايَعَةِ جُم    ابَةِ إِمَامًا، وَاِ 

نَّمَا صَارَ إِمَامًا لَمَّا ، إِ -رضي الله عنهما– كَذَلِكَ عُمَرُ لَمَّا عَهِدَ إِلَي هِ أَبُو بَك رٍ  ،-رضوان الله عليهم–
رٍ بَايَعُوهُ وَأَطَاعُوهُ، وَلَو  قُدِّرَ أَنَّهُم  لَم  يُنَفِّ  ، وَلَم  يُبَايِعُوهُ لَم  يَصِر  إِمَامًا -رضي الله عنه–ذُوا عَه دَ أَبِي بَك 

، بَل  بِمُبَايَعَةِ النَّاسِ لَهُ  -رضي الله عنه–عُث مَانُ و  تِيَارِ بَع ضِهِم   . 2"لَم  يَصِر  إِمَامًا بِاخ 

عة، إذا كان د الشرع من البيفكيف سينال الحاكم شرعيّته المستحقة من اختيار الأمة، والتي هي مقص
 سيُفرض عليها فرضاً دون اختيار منها، فهو فَرَض  مرفوض يُشرّع الاستبداد والقهر والتغلب. 

والقول بأنها عقد إجارة "الأجير الخاص" قول معتبر له وجاهة، فكلاهما عقد مؤقت لازم مقيّد بشروط 
البيعة[، الذي له حق مراقبة الأجير صاحب السلطة ]وهو صاحب العمل في الإجارة، والأمة في 

وفسخ العقد إن أخلَّ بشروطه، فيكون للأمة صاحبة السلطة حق الفسخ إن  أخل الحاكم بشروطها، 
غير أن "عقد الأجير الخاص" عقد أقرب في أحكامه الفقهية إلى المعاملات المالية منه إلى عقد 

 البيعة السياسية. 

لا يوجد اتفاق  في البدايةفي تعامل الفقهاء مع البيعة السياسية، ف لاحظبيد أنّ هناك إشكال حقيقي مُ 
هاداتهم الفقهية واجت الوكالة والولاية في كتاباتهممعاني أن هناك تداخل  بين  يّنُ على التكييف، والبَ 

نما تُركت سالتأصيل  خذ حظها من، وأن "البيعة" لم تأالحاكم وكيل وتارة وليّ يكون فتارة  ائلة بين وا 
في  فهمتلااخ المستغرب أنهم يوشكون على الإجماع على عَقَدِيّتِها رغمو  ذه التكييفات جميعها،ه

جاز عندهم ى حتويكيّفونها في أصناف الولاية،  تكييفها، ومع ذلك يخرجونها عن الشكل التعاقدي
 . 3فكرة التعاقد نفسِ ن  اللواتي تَ  والتّغَلُّبوالإرث ق العهد عقد الإمامة بطر 

                                                           

عبد الرحمن بدوي. الكويت: دار الكتب الثقافية.  :تحقيق فضررررررررررائل الباطنية.ه(: 111 ت: الغزالي، محمد بن محمد -1
 . 133ص

. الســــعودية: جامعة 1. تحقيق محمد ســــالم. ط1مج منهاج السرررنة النبوية.ه(: 326ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم  ت: -2
 (.112-1/111م.  1161الإمام محمد. 

 (.16-1/36  مآثر الإنافة القلقشندي: .21ص. الأحكام السلطانيةالفراء: . 22ص .الأحكام السلطانية الماوردي: -3
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محل الإشكال كان في محاولاتهم معالجة الواقع السياسي المفروض آنذاك بتأويلات فقهية  ولعلَّ 
كراهاً وتوريثاً، و ع على الخلفاء المستبدين توليهم اتُخفِّف من وطأة التشني هو ما ينافي لحكم تغلّباً وا 

 الجهالةو لتغرير واحقيقة البيعة وصفتها التعاقدية بإرادة الأمة الحرّة الخالصة من عيوب الإكراه 
 -في القرن الخامس الهجري متأخرةخاصة ونحن نعلم أن كتب السياسة الشرعية دُوّنت - والخداع

ن كنا نلتمس لهم الأعذار باجتهاداتهم، فلا عذر اليوم بترك مراجعتها ونقدها ونحن نعاني ويلات  وا 
 لتاريخية.مبررة للوقائع االاستبداد ونكباته جراء هذه التأويلات المتعسفة للنصوص الشرعية وال

والذي أراه موافقاً لروح الشريعة ومقاصدها وطبيعة النظام السياسي ومقاصده، تكييف البيعة على 
بحيث ، 1العقود المسماة في الفقه الإسلاميأنها عقد خاص باسمه وأحكامه دون إلحاقه بعقد من 

عقد سياسي اجتماعي فقهي بين الأمة "العاقد الثابت" والحاكم "العاقد  يكون اسمه "عقد البيعة" ويعني
المتغير"، مبني على الرضا الحقيقي والاختيار الحر، ينظِّمه الدستور العام في الدولة، يرتب حقوقاً 
وواجبات ومسؤوليات متبادلة على كِلا الطرفين بحيث لو أخلَّ بها الحاكم "الطرف المتغير" يكون 

 للعزل والخلع شرعاً وقانوناً.  مستحقاً للعقد ناقضاً 

 المطلب الثالث: حكم البيعة وآلية تطبيقها في الفقه السياسي:

: [91]البقرة:(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ): قال القرطبي في تفسير قوله تعالى
 ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا لتجتمع به الكلمة، هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة"

مَاعِ قال الماوردي: "و ، 2"بين الأئمة ج  ُمَّةِ وَاجِب  بِالإ ِ ، فإذا كان نصبه 3"وَعَق دُهَا لِمَن  يَقُومُ بِهَا فِي الأ 
 فهل البيعة واجبة؟مجمعاً عليه؛ واجباً 

                                                           

 ،ولاية المتغلب(، وصــــــــــــــايل أمارة في بحثه 263-261 ص الخلافة والإمامةوهو رأي عبد الكريم الخطيب في كتابه  -1
 .311ص

 (.1/213  تفسير القرطبي القرطبي: -2

 .11. صالأحكام السلطانيةالماوردي:  -3
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في القران الكريم، نرى أنها جاءت في سياق البيعة لله تعالى على  الواردةإذا تأملنا نصوص البيعة 
لجهاد في سبيله ووجوب الوفاء بها، ومن الأدلة على وجوب الإيمان والعمل والبذل والتضحية وا

 حكمها:

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ): قال تعالى .1

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

 .[111]التوبة:(  ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ): ىقال تعال .2

 .[11]الفتح:(  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

أمّا نصوص السنة والسيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين، نجد فيها تأصيلًا فقهياً لبيعة سياسية 
 وأحكام شرعية:  ومبادئحقيقية تتمثّل في قيم 

اعَةٍ، لَقِيَ مَن  خَلَعَ يَدًا مِن  طَ مبيّناً أحكام عقد البيعة: " -صلى الله عليه وسلم–قال رسول الله  .3
ةَ لَهُ  مَ ال قِيَامَةِ لَا حُجَّ  .1"مَن  مَاتَ وَلَي سَ فِي عُنُقِهِ بَي عَة ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَ الَله يَو 

صويت ومشاركته السياسية في الانتخاب والتبمعنى أنّ وجوب البيعة في عنق المسلم وجوباً عينياً، 
فإن  تَرَكَ البيعة  ،إلا إن حال بينه وبين الفعل حائل وطارئ للمُرشَّح الأفضل واجب عليه وجوباً عينياً 

ولم يشارك بها حتى مات، يكون آثماً وميّت كميتة أهل الجاهلية على الضلال من حيث هم فوضى 
 .2لا إمام لهم

وية ويعلّله، إذ يحرّم ترك البيعة؛ لأنها تشبّه  بأحوال أهل الجاهلية وعاداتهم الفوض فالحديث يبيّن الحكم
والقبليّة التي جاء الإسلام يمقتها ويزيل ما تبّقى من آثارها المنتنة ويغيّرها نحو مجتمع إنساني مدني 

 حضاري سوي متحاب، للفرد فيه مكانة فاعلة ومؤثرة وفارقة. 

                                                           

 (.1/1336(.  1611. كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة. رقم الحديث  صحيل مسلم مسلم: -1

. بيروت: دار إحياء التراث. 2. ط1. مجالمنهاج شرح صحيل مسلم بن الحجاجه(: 131النووي، يحيى بن شــرف  ت: -2
 (.12/216ه.  1112
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، فَ ": -صلى الله عليه وسلم–قال رسول الله  .4 طُوهُم  حَقَّهُم  لِ، أَع  لِ فَالَأوَّ إِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُم  فُوا بِبَي عَةِ الَأوَّ
تَر عَاهُم    .1"عَمَّا اس 

 بالأمر بالوفاء بها وبالاستحقاقات  الحقوق والواجبات( المترتبة على عقدها،ففيه تأكيد على وجوبها 
 ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.على الأمر بالوجوب ابتداءً، و  رتبفالأمر بوجوب الوفاء مت

 -لى الله عليه وسلمص–أَنَّ رَسُولَ الِله -عنهرضي الله -فعن جابر بن عبد اللهحديث بيعة العقبة،  .2
رَ سِنِينَ يَتَّبِعُ ال حَاجَّ  سِمِ  لَبِثَ عَش  بَلِّغَ رِسَالَاتِ رَبِّي وَلَهُ ال جَنَّةُ؟ أُ مَن  يَن صُرُنِي حَتَّى "يَقُولُ: ، فِي ال مَو 

وِيهِ، حَتَّى بَعَثنََا الُله عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مِن  يَث رِبَ، فَيَأ تِيهِ الرَّجُلُ  مِنُ بِهِ، فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَن صُرُهُ وَيُؤ   فَيُؤ 
لَامِهِ، حَتَّ  لِمُونَ بِإِس  لِمِينَ يَ دُورِ دَار  مِنِ يَب قَ  ى لَم  فَيَن قَلِبُ إِلَى أَه لِهِ، فَيُس   .ث رِبَ إِلاَّ فِيهَا رَه ط  مِنَ ال مُس 

تَمَع نَا سَب عُونَ رَجُلًا مِنَّا، فَقُل نَا: حَتَّى مَتَى نَذَرُ  نَا وَاج  ، فَأ تَمَر  –سُولَ الِله رَ ثُمَّ بَعَثنََا الُله عَزَّ وَجَلَّ
نَا عَلَي هِ مَكَّةَ، فَرَحَل نَا حَتَّى قَدِ يُط رَدُ فِي جِبَالِ  -صلى الله عليه وسلم نَاهُ شِع بَ ال عَقَبَةِ،  ،م  فَوَاعَد 

عِ وَالطَّاعَةِ فِي فَقُل نَا: يَا رَسُولَ الِله، عَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: النَّشَاطِ وَال كَسَلِ، وَعَلَى  تبَُايِعُونِي عَلَى السَّم 
رِ وَال يُس رِ  رِ بِال مَع رُوفِ، وَالنَّه يِ عَنِ ال مُن كَرِ، وَعَلَى أَن  تَ النَّفَقَةِ فِي ال عُس  َم  قُولُوا فِي الِله ، وَعَلَى الأ 

نَعُونَ  نَعُونِي مِمَّا تَم  تُ يَث رِبَ، فَتَم  مَةُ لَائِمٍ، وَعَلَى أَن  تنَ صُرُونِي إِذَا قَدِم  ن هُ أَن فُسَكُم  مِ  لَا تَأ خُذُكُم  فِيهِ لَو 
وَاجَ  نَا نُبَايِعُهُ  ،كُم  وَأَب نَاءَكُم  وَلَكُمُ ال جَنَّةُ وَأَز  عَدُ ب نُ زُ  .فَقُم  فَقَالَ: رُوَي دًا يَا أَه لَ يَث رِبَ، ، رَارَةَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ أَس 

كُمُ  ، وَأَن  تَعَضَّ مَ مُفَارَقَةُ ال عَرَبِ كَافَّةً، وَقَت لُ خِيَارِكُم  رَاجَهُ ال يَو  بِرُونَ اإِنَّ إِخ  م  تَص  لسُّيُوفُ، فَإِمَّا أَن تُم  قَو 
رُكُم   ، وَعَلَى مُفَارَقَةِ ال عَرَبِ كَافَّةً، فَخُذُوهُ وَأَج  ، وَعَلَى قَت لِ خِيَارِكُم  عَلَى الِله،  عَلَى السُّيُوفِ إِذَا مَسَّت كُم 

م  تَخَافُونَ مِن  أَن فُسِكُم  خِيفَةً فَذَرُ  مَّا أَن تُم  قَو  ذَرُ عِن دَ الِله،وَاِ  عَدُ ب نَ زُرَارَةَ أَمِط  قَ  وهُ، فَهُوَ أَع  الَوا: يَا أَس 
نَا إِلَي هِ رَجُلًا رَجُلًا يَأ خُذُ عَلَ  تقَِيلُهَا، فَقُم  ي نَا وَيُع طِينَا عَلَى عَنَّا يَدَكَ، فَوَالِله لَا نَذَرُ هَذِهِ ال بَي عَةَ، وَلَا نَس 

 .2"ذَلِكَ ال جَنَّةَ 

                                                           

 (.3/111(.  1311. كتاب أحاديث الأنبياء. باب ما ذكر عن بني اسرائيل. رقم الحديث  البخارلأصحيل البخاري:  -1
ث بن عبد الله. رقم الحدي . مســــند المكثرين من الصــــحابة. مســــند جابرطالأرناؤو تحقيق شــــعيب  مسرررند أحمد.ابن حنبل:  -2
. مصــــر: مطبعة مصــــطفى السررريرة النبوية ابن هشــــام: انظر:. و حديث صرررحيل: ط، قال الأرناؤو (21/22-23(.  13111 

 (.1/331البابي.  
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–السيرة النبوية نجد وجوب البيعة والوفاء بها عندما جرت بيعة العقبة الثانية بين رسول الله ففي 
صلى الله عليه –الإمام الحاكم وبين الأنصار، والتي بموجبها قَدِمَ رسول الله  -صلى الله عليه وسلم

جتماعي اسي االمدينة المنورة بصفته حاكم مدني مختار، وكانت هذه البيعة أول تعاقد سي -وسلم
 عرفته الإنسانية في تاريخها.

–ابة اد المسلمين؛ عندما قدّم الصحوفي سيرة الخلفاء الراشدين ما يقرر وجوب البيعة في أعناق أفر 
، وفي 1-ه وسلمصلى الله علي–أمر اختيار الخليفة ومبايعته على دفن رسول الله  -رضوان الله عليهم

مكانات إسيرتهم ما يقرر وجوب البيعة ووجوب الاجتهاد في استحداث آليات تطبيقيها بما يتوفر من 
بايعه  ،بعد حوار السقيفة الذي أسفر عن اختياره -رضي الله عنه–مادية ومعرفية، فأبو بكر الصديق 

، وعمر بن الخطاب 2ثم جرت البيعة العامة له في المسجد -رضوان الله عليهم– الصحابة الحاضرون
بايعوه  - عنهرضي الله– ترشيح أبي بكر -رضوان الله عليهم–بعد قبول الصحابة  -رضي الله عنه–

بعد اختياره بالشورى من بين الستة المرشحين  -رضي الله عنه–، وعثمان بن عفان 3بيعة عامة
عندما جاءه المسلمون  -رضي الله عنه–، وعلي بن أبي طالب 4عقدت البيعة العامة له في المسجد

جِدِ، فَإِنَّ بَي عَتِي لا تَكُونُ ، قال: "-رضي الله عنه– يبايعونه بعد مقتل عثمان خَفِيًّا، ولا تَكُونُ  فَفِي ال مَس 
لِمِينَ   .5"إِلا عَن  رِضَا ال مُس 

 آلية تطبي  نظام البيعة في الفقه السياسي:

م تواءائلها وتطبيقاتها؛ وهي بذلك تأيّاً من مس عامة لا تفصّل -مثل ما نعلم–جاءت نصوص البيعة 
 مع فلسفة الفقه السياسي في نصوصه الكلية العامة. 

                                                           

 الشـــــوكاني: (.2/111  الكامل في التاريخ(. ابن الأثير: 21 ص:  الغياثي الجويني: (.1/211  تاريخ الطبرلأالطبري:  -1
 (.111 ص: السيل الجرار

 (.1/61.  (3211. كتاب الحدود. باب الاستخلاف. رقم الحديث  صحيل البخارلأ البخاري: -2
 (.2/213. قصة ذكر استخلافه عمر بن الخطاب.  الكامل في التاريخ ابن الأثير: -3
 (.212-3/223قصة الشورى   تاريخ الطبرلأ. الطبري: -4
 (.3/323.  تاريخ الطبرلأالطبري:  -5
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وفي كتب السياسة الشرعية والتراث الفقهي السياسي والسير والتاريخ الإسلامي نجد مصطلح "أهل 
تطبيقية  آلية الحل والعقد" عند الحديث عن اختيار الحاكم ومبايعته، فهل يعبّر هذا المصطلح عن

 كانت لعقد البيعة؟

، وهم 1نبدأ بتعريفه ممّا كتبه الفقهاء، فأهل الحل والعقد الفئة المخوّلة باختيار الحاكم وعقد البيعة له
م هُ ت  كَ نَّ لذين حَ ، وهم الأفاضل المستقِّلون ا2العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيّسر اجتماعهم

، وهم الذين تتَّبعهم 3المذاهب، وعرفوا الصفات المرعية فيمن يناط به أمر الرعيةتهم بَ ذَّ التجارب، وهَ 
 .4الأمة في أمورها العامة وأهمُّها نصب الإمام الأعظم

 :5ويشترط فيهم ما يلي

 .ةالعدالة وهي التحلي بالفرائض والفضائل، والتخلي عن المعاصي والرذائل، وما يُخِلُّ بالمروء -1

 عرفة المستحق للإمامة على شروطها المعتبرة.العلم الموصل إلى م -2

 الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار الأصلح للإمامة والأعرف والأقوم بتدبير مصالح الأمة. -3

 ألّا يكون فيهم أحد من النساء أو العبيد أو العوّام أو أهل الذمة، فهؤلاء لا دخل لهم بعقد البيعة. -4

 :6قد اختلف العلماء على أقوال كثيرةوأما عددهم الذي تنعقد به البيعة، ف

 لا تنعقد إلا بإجماع أهل الحل والعقد؛ لأنّ عقد الإمامة لا بدّ فيه من تحقق الإجماع. -1

                                                           

  النووي: (.1/11  مآثر الإنافة القلقشــــندي:. 21ص الأحكام السرررلطانية.، الفراء: 21ص. الأحكام السرررلطانيةالماوردي:  -1
 (.11/31  روضة الطالبين

 (.11/31م.  1111. بيروت: المكتب الإسلامي. 1( جزء. ط12. تحقيق زهير الشاويش.  روضة الطالبينالنووي:  -2

 (.13:ص . الغياثي الجويني: -3

 (.21ص:  الخلافة.رضا:  -4

رضا: (. 12:ص  الغياثي الجويني: (.11:ص  السلطانيةالأحكام الفراء: . (16-13:ص  الأحكام السلطانية الماوردي: -5
 (.23:ص  الخلافة.

 .(11:ص  الغياثي(. الجويني: 23 ص: الأحكام السرررررررلطانيةالفراء: (. 23-21 ص: الأحكام السرررررررلطانية الماوردي: -6
  منهاج السنة النبوية ابن تيمية: (.111-3/121 الفصل في الملل والنحل ابن حزم: (.33-1/32  مآثر الإنافة القلقشـندي:

 1/121-112.) 
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  .والتسليم لإمامته إجماعاً  لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل؛ ليكون الرضا به عاماً  -2

مامته مَن  يقتدي بإمام المسلمين في إ تنعقد بأربعين ]عدد الجمعة عند الشافعي[؛ على اعتبار أنّ  -3
 مَن  يقتدي بالإمام في صلاة الجمعة.

–ر بي بكببيعة أ يجتمعون على عقدها، أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالاً  بخمسة تنعقد -4
، الخطاب ، وهم: عمر بنسالنا بايعهبخمسة اجتمعوا عليها ثم له انعقدت عندما  -رضي الله عنه
أجمعين،  مرضي الله عنه يد بن حضير، بشر بن سعد، وسالم مولى أبي حذيفةأبو عبيدة، أس

 عقد لأحدهم برضا الخمسة.الشورى في ستة يُ  -رضي الله عنه– وبجعل عمر بن الخطاب

 تنعقد بأربعة؛ لأنه عدد أعلى البيّنات في الشرع ]جريمة الزنى[.  -2

 لنكاح.افي عقد وشاهدين كما  حاكماً ا و يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكون بثلاثة،تنعقد  -6

عٍ على البيعة. -1 عِ، ولا بُدّ من اجتماع جَم   تنعقد باثنين؛ لأنه عدد أقل الجَم 

 امدد يدك أبايعك، فيقول الناس عم": -رضي الله عنهما– العباس قال لعلي لأنّ  ؛بواحد تنعقد -8
 مُ ك  وحُ  م  ك  حُ  ، ولأنه"نانبايع ابن عمه، فلا يختلف عليك اث -صلى الله عليه وسلم–رسول الله 

 .نافذ واحدٍ 

هذه صورة موجزة عن ماهيّة "أهل الحل والعقد" عند فقهاء السياسية الشرعية، وهي بحاجة إلى 
 مراجعة فقهية نقدية من جديد في المحاور الآتية:

 أولًا: الت صيل الفقهي لأهل الحل والعقد:

 النصوص الشرعية، ومشروعية أهل الحل والعقدمن المعلوم أنّ التأصيل الفقهي السليم ينطلق من 
نما من روح المص -إذ لم يرد لهم ذكر في نص شرعي- لم تثبت من نص في القران أو السنة الح وا 

المرسلة التي يعتمد عليها الفقه السياسي مصدراً تشريعياً جوهرياً في مسائله ومستجدّاته، ومن تطبيق 
يئتهم وظروفهم الذين فوّضوا تبعاً لبساطة ب -صلى الله عليه وسلم–الصحابة الكرام بعد وفاة رسول الله 

الزمانية والمكانية فئة منهم معروفة لديهم، تعبّر عن رأيهم في الشأن السياسي، لها مكانتها الدينية 
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ووزنها الاجتماعي وثقلها السياسي، حتى أنّ تسميتهم بمصطلح "أهل الحل والعقد" كان من وضع 
 . 1أنّهم أطلقوا عليهم مسمّيات مختلفة مثل "أهل الاختيار"، "أهل الرأي"، و"أهل الشوكة"العلماء، وحتّى 

غيّر أن من المآخذ عليهم أنهم مع علمهم بالتصور الشرعي الذي بدأت منه فكرة "أهل الحل والعقد" 
نفس هذه ب تعاملوا معها بمنزلة النص الشرعي القطعيّ، وتعامل كلُّ عَالِم منهم مع اجتهاد من سبقه
في  مبتدئالالمنهجية، ممّا أفشل حركة التطوّر الاجتهادي لنظام البيعة، وجعلها حبيسة التطبيق 

 القرن الهجري الأول.

سألة مل المثال، فإن أحد الإشكاليات التي أعاقت حيوية إعمال هيئة أهل الحل والعقد وعلى سبي
ن الجدل والاختلاف في الكتب الفقهية؛ رغم ما يكفي مالعدد الذي تنعقد به الإمامة، والتي أثارت 

ة اجتهادية لعلها يمكن أن تكون موافقة لواقع المناخ السياسي تستند إلى تأويلات وأقيس أنها
فقولهم بضرورة اجماعهم واجتماعهم في والاجتماعي في تلك الأزمنة ومحققة لشيء من المصلحة، 

الإمامة لا تصح إلا بعقد فضلاء الأمة في  أنّ قال  منوقت واحد ردّوه لأنه يُتعذّر، قال ابن حزم: "
 ولا تعجيز أكثر من تعرف إجماع فضلاء من في، لأنه تكليف ما لا يطاق ،أقطار البلاد فباطل
من ضياع أمور المسلمين  دَّ ولا بُ  وقرى، من مدن الشام إلى خراسان فما بين ذلك عدن إلى طنجة إلى

 . 2"هذا القول الفاسد لَ طَ فبَ  هم؛جمع جزء من مائة جزء منقبل أن يُ 

فذهبوا إلى القول بعقدها بأغلبيتهم، وقالوا بأنّ المعتبر بيعة أهل الحل والعقد الذين يتيسَّر حضورهم، 
، إلا أنهم ضيقوا دائرة أهل الاختيار بأهل العاصمة 3الموافقة والمتابعة أهل البلاد البعيدةويلزم 

                                                           

ل عندهم مثل: "أه االعلماء عن بعض، فقد ورد غيره اي تناقلهتال ةالمشـــــــــهور التســـــــــمية مصـــــــــطلح "أهل الحل والعقد" هو  -1
. 13ص الأحكام السررررررلطانية الماوردي: الشــــــــورى، أهل الاختيار، أهل الشــــــــوكة، أهل الرأي والتدبير، وأهل الاجتهاد". انظر:

(. 1/131  حاشرية ابن عابدينابن عابدين:  (.1/123  منهاج السرنة النبويةابن تيمية: . 11ص الأحكام السرلطانيةالفراء: 
 (.16-13 ص: أهل الحل والعقد(. الطريقي، 1/212 نظام الحكم في الشريعة والتاريخ وانظر في التسمية: ظافر القاسمي، 

( أجزاء. القــاهرة: مكتبــة الخــانجي. 1.  لررل والأهواء والنحررلالفصررررررررررل في المه(: 311ابن حزم، علي بن أحمــد  ت:  -2
ة ال خلق فِي جَمِيع  قــال الغزالي: "وبــاطــل أن يُعتبَر :وانظر .(3/121  افــَّ دُور وَلَا الأاجمــاع كــَ  قطــار؛ فــذَلــِك غير ممكن وَلَا مَقــ 
تنَع ؛ لَأن ذَلِك مِ رقطاالأرض فِي الأعصـــــــــــار الخالية للأئمة، وباطل أن تع تبَر إجماع جَمِيع أهل الحل وَال عقد فِي جَمِيع فُ  مَّا يم 

  ائل الباطنيةفضرر. ملَة"مُدَّة الِان تِظَار مُه   فَتبقى الأمور ،ماماَو  يتَعَذَّر تعذراً يف تَقر فِيهِ الى ان تِظَار مُدَّة عســاها تزيد على عمر الإ
 (.131-131 ص:

 (.1/322  مغني المحتاج: الشربيني(. 11/31  روضة الطالبينالنووي:  -3
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، وبالتدريج 1اهولأن من يصلح للخلافة في الغالب موجودون في بموته، ملسبق علمهلاقتضاء الحال؛ 
 .ل العاصمةصار قولهم واقعاً مفروضاً فصارت البيعة حقاً مختصّاً في أه

وبعد ذلك اجتهدوا في تجويز عقدها بعدد أقل كخمسة مثلًا مستدلين ببيعة السقيفة وأصحاب الشورى 
فلتة   - عنهرضي الله– استدلالهم؛ فبيعة أبي بكر، ولا يُسلَّم بصحة -رضوان الله عليهم– الستة

 ]استثنائية، مفاجئة، سريعة[ أملتها الظروف والوقائع والأحوال المضطربة بشهادة عمر بن الخطاب
،" :-رضي الله عنه– رٍ فَل تَةً وَتَمَّت  نَّا مَ ، رَّهَاوَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَ  إِنَّمَا كَانَت  بَي عَةُ أَبِي بَك  نَاوَاِ  أَق وَى  ا وَجَد 

مَ وَلَم  تَكُن  بَي عَة  أَن  يُبَايِعُوا رَجُلًا مِن هُم  بَع   رٍ، خَشِينَا إِن  فَارَق نَا القَو  دَنَا، فَإِمَّا بَايَع نَاهُم  مِن  مُبَايَعَةِ أَبِي بَك 
مَّا نُخَالِفُهُم  فَيَكُونُ فَسَاد   ضَى، وَاِ  ها بخمسة فقط؛ لما جرت بيعة عامة ، ولو صحَّ عقد2"عَلَى مَا لَا نَر 

 .3في المسجد النبوي -رضي الله عنه–لأبي بكر الصديق 

؛ فجاء تصويبياً لتجّنب تكرار ما وقع يوم السقيفة لأنه كان -رضي الله عنه– وأمّا تصّرف عمر
تكرار تفادياً لو مطلقاً دينياً في الحكم  -رضي الله عنه– يتخوّف من اعتبار المسلمون بيعة أبي بكر

 أحداً  ا أجدُ مأسلوب الترشيح ]فعل أبي بكر[، فوسّع دائرة سلطان الأمة في عدد المرشحين قائلًا: "
، 4"هم راضٍ وهو عن -صلى الله عليه وسلم– الذين توفي رسول الله فرأحق بهذا الأمر من هؤلاء النّ 

الذمة أمام الأمة عندما سأله  ويُبرئوصرّح بأنّ اجتهاده جاء في حدود ما يحقق المصلحة العامة 
أبو   إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني"قال: ف ن يستخلف،أ -رضوان الله عليهم– الصحابة

ن أترك فقد ترك من هو خير منيبكر الصديق(  تُ د  دَ وَ  (،-صلى الله عليه وسلم– رسول الله  ، وا 
 . فلا منطق للقياس على العدد هنا.5"ولا ميتاً  لها حياً لا أتحمّ  ،، لا لي ولا عليي نجوت منها كفافاً أنّ 

وبالنهاية، انتهى بهم المطاف إلى تجويز عقدها ببيعة الواحد؛ وهو ما يناقض روح البيعة وحقيقتها 
ولا  ،هواءراء في مصطدم تعارض الأجمع شتات الآ" بيعةله ال تالمقصود الذي طلب نّ إفباعترافهم، 

                                                           

  .21، صالأحكام السلطانية. الماوردي: 11ص الأحكام السلطانية.لفراء: ا -1
 (.131-6/116(.  1611. كتاب الحدود. باب رجم الحبلى. رقم الحديث  صحيل البخارلأالبخاري:  -2

 (.1/111ابن تيمية على الشبهات التي أثارها الروافض على بيعة أبي بكر  رد  ،منهاج السنةابن تيمية:  -3

 (.1/11(.  1311. كتاب أصحاب النبي. باب قصة البيعة. رقم الحديث  صحيل البخارلأالبخاري:  -4

 (.1/61  (.3216كتاب الأحكام. باب الاستخلاف. رقم الحديث   صحيل البخارلأ.البخاري:  -5
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، 1ن"كثريلا بموافقة الأإ ]السلطة[ ولا تقوم الشوكة ،واحدأي متابعة ر ضة على قرادات المتنالإتتفق ا
 فكيف يُعقل أن تكون بيعة الشخص الواحد المعيار الفاصل المعبّر عن آراء الأمة بأسرها؟!

إنّ المنهجية التي سار عليها الفقهاء في تعاملهم مع اجتهادات الصحابة السياسية على أنها نَصٌّ 
هاداتهم الله بحرفيّة تطبيقاتهم، أوقعتهم بإشكالات كبيرة لدرجة أنّهم نقضوا بأنفسهم اجتشرعي نتعبّد إلى 

تِبَارِ قال النووي: "وَعَلَى هَذَا لَا يَتَعَ وأبطلوها حتى ذهبوا إلى الغاء الاعتبار بالعدد في مسألتنا،  يَّنُ لِلِاع 
 .3"فليست هذه أقوال أئمة السنة" :ي سياق حديثهف وقال ابن تيمية، 2عَدَد ، بَل  لَا يُع تَبَرُ ال عَدَدُ"

  ثانياً: حقيقة دورهم في اختيار الحاكم ومبايعته في الفقه السياسي والتاريخ الإسلامي:

يُسند إلى الأمة مباشرةً مسؤولية تدبير التنظيم السياسي في الدولة ومن أهمها  القرآنينزل النص 
رُهُم  شُورَى بَي نَهُم ﴾: فقال تعالى اختيار حكّامها، ني فئة أو دون أن يخُصَّ بالأمر جنساً أو يستث ﴿وَأَم 

يُقيِّده بطائفةٍ، فالمسلمون جميعاً سواء في حقهم بالمشاركة وسواء في واجبهم بالمشاركة. ومَن  سَلَبَ 
 ر بن الخطابمحق الأمة في الاختيار وتعدّى عليه فقد غرّر بقتل نَف سِه ونَف سِ المشارك معه، قال ع

ة رَّ غه تَ بايع هو ولا الذي بايعفلا يُ  ،عن غير مشورة من المسلمين من بايع رجلاً : "-رضي الله عنه–
 .4"قتلاأن يُ ]خشية[ 

ولمّا كان العرب قبائل متفرّقة وقرى متشعبّة على تخوم الجبال والوديان تجمعها نظم العادات 
كان حول  كلَّ منمدني منظّم ولا لهم سابقة عهد به، "فوالأعراف، لا يعرفون شكلًا لاجتماع سياسي 

، أفرزت هذه البيئة بصورة عفوية، هيئة تمثيلية فوّضتها الأمة 5"مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة
بإرادتها مُباشرةَ أمور الإمامة والسياسة نيابة عنها؛ لتعذُّر المشاركة الفردية المباشرة آنذاك، عُرفت 

 أهل الحل والعقد".فيما بعد بـــ "

                                                           

 .133ص فضائل الباطنية.الغزالي:  -1
 (.11/31  روضة الطالبينالنووي:  -2
 (.1/123  منهاج السنةابن تيمية:  -3
 (.6/111(.  1611كتاب الحدود. باب رجم الحبلى. رقم الحديث   صحيل البخارلأ.البخاري:  -4
 (.1/61م.  1131. مصر: مكتبة الحلبي. 1تحقيق أحمد شاكر. ط الرسالة.ه(: 213الشافعي، محمد بن إدريس  ت: -5
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تمثّل ظهورها الأول في اجتماع السقيفة، عندما قامت بما يشبه "ترشيح الرئيس" اليوم، وتركت حسم 
 - عنهرضي الله– قرار الاختيار للأمة في بيعة عامة في المسجد، وبرز دورها في مشاورة أبي بكر

فض، وتطوّر اً بالقبول أو الر لها بعزمه ترشيح عمر فأيّدت، وتركت باب التصويت للمسلمين مفتوح
لها بترشيح شخص منها، فأعلنت عن مرشحي ن ]عثمان  -رضي الله عنه–دورها في تفويض عمر 

[ تاركة للأمة حرية الاختيار بينهما، وبعد مقتل -رضي الله عنهما– بن عفان، وعلي بن أبي طالب
 .1-عليه وسلمصلى الله –عثمان رشحّت علياً للبيعة العامة في مسجد رسول الله 

هم وحدهم باختيار الحاكم، فحصروا  إلّا أن المستغرب أنّ فقهاء السياسة الشرعية أجمعوا على خَصِّ
حق الأمة المشترك بهم وقصروا مهمة الترشيح والاختيار عليهم، واستبعدوا مشاركة فئات أخرى كثيرة 

 ن غير دليل.معهم من الأمة مثل: عوّام الناس، النساء، العبيد، وأهل الذمة، م

مَامِ، وَكَذَلِكَ لَا يُنَاطُ هَذَا اقال الجويني: " خَلَ لَهُنَّ فِي تَخَيُّرِ الإ ِ وَةَ لَا مَد  لَمُهُ قَط عًا أَنَّ النِّس  رُ مَا نَع  َم  لأ 
ئَِ ، وَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِال عَوَامِّ  بِال عَبِيدِ، بِ الأ  خَلَ لِأَه لِ الذِّمَّةِ فِي نَص   فَخُرُوجُ هَؤلَُاءِ عَن  مَن صِبِ ، ةِ مَّ وَلَا مَد 

ة يثبت نصب الإمام من بيع. وعللّوا عدم أحقيتهم في المشاركة بقولهم: "2"ال حَلِّ وَال عَق دِ لَي سَ بِهِ خَفَاء  
 .3"امهم كالهوّ ولا نظر لمن عدا هؤلاء؛ لأنّ  ،أهل الحل والعقد

والتي كانت  ،الواسعة المعروفة بــ"أهل الحل والعقد"فأضحت هذه الهيئة المجتمعية المنتدبة التمثيلية 
لة عن هيئة عددية تخصيصية بدي بحق وصدق سبقاً واستحداثاً سياسياً حضارياً في ذلك الوقت،

اً صارت تعبّر ة، وشيئاً فشيئصالة بعد أن كان اختيارها بالنيابالأمة مغيِّبةً لحقها، تختار الحاكم بالأ
الشخصية عوضاً عن إرادة الأمة ومصلحتها العامة، وسرعان ما تحوّل  عن إرادة الحاكم ومصلحته

زمام عقد الإمامة، تبعاً لهذا التصوّر الفقهي المتعسف المنصرف عن المقصد والمتعبّد بالحرفيّة، 
إلى قبضة الحاكم يعقده بنفسه لنفسه ويعهد به لولده ويوّرثه لعائلته ولا يُفكّر في حلّه فهو "صاحب 

 .التاريخية وحلم المأسسة الخيالي لحل" الحقيقي، وبقي لنا من هذه الهيئة التسميةالعقد وا

                                                           

(، قصة الشورى 311-1/326(، ذكر استخلافه عمر بن الخطاب  211-1/211حديث السقيفة   تاريخ الطبرلأالطبري:  -1
 (.311-3/323(، خلافة علي بن أبي طالب  3/223-231 

 (.11-12.  ص:الغياثي الجويني: -2

 (.1/111( أجزاء. دار الكتب العلمية.  1  كشاف القناع عن متن الإقناع.ه(: 1111ن يونس  ت:البهوتي، منصور ب -3
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 ثالثاً: الأسباب التي حالت دون م سسة أهل الحل والعقد:

علم الاجتماع  نقلة نوعية في -رضوان الله عليهم–كانت فكرة أهل الحل والعقد التي ابتكرها الصحابة 
المعاصرة  التمثيل النيابية والبرلمانية التي عرفتها الديمقراطية السياسي، فهي تشبه إلى حد كبير نظم

متأخرة حديثاً، بمعنى أنها كانت فكرة اجتهادية تطبيقية قابلة للتطوير والتأطير والمأسسة. والسؤال 
 هنا ما الذي أعاق هذه الفكرة عن التطور فجعلها تقف جامدة عند النموذج التجريبي الأول؟

أفرغت نظام البيعة من مضامينه الحقوقية والمقاصدية والسياسية، الأمر الذي برزت عوامل عدّة 
 انعكس تدريجياً سلباً على آلية تطبيقه "أهل الحل والعقد"، وأهمّها:

 السلطة السياسية الحاكمة والواقع الجديد المفروض:  -1

يام الدولة الدماء، وقتلاشى دور أهل الحل والعقد منذ بدء الفتنة الكبرى التي شقّت الصف وسفكت 
الأموية الملكية الجديدة التي تأسست من الانحراف والانقلاب على شرعية الأمة والقيم السياسية 

 الإسلامية.

قدم لمّا فسنة هرقل وقيصر في أخذ البيعة لابنه يزيد قسراً وقهراً،  -رضي الله عنه- فقد سنّ معاوية
  ن عُمَرإِلَى اب  ، يتحدّى المسلمين بمن أحق بأمرهم من ولده يزيد، فبعث ال مَدِينَة صعد ال مِن بَر

بنَاء لَي سَ قد كَانَت قبلك خلفاء لَهُم أَ  أجابه:فَ ، شق عَصا ال مُسلمين ره منحذِّ ليُ  -رضي الله عنهما–
تَارُوا لل مُسلمين حَي ثُ م  اوَلَكنهُ ، فَلم يرَوا فِي أبنائهم مَا رَأَي ت أَن ت فِي اب نك ،اب نك بِخَير من أبنائهم خ 

مَن ب ن أَبِي بَك ر، ثم علمُوا ال خِيَار سل إِلَى عَب د الرَّح   طع عَلَي هِ كَلَامهق، الذي -رضي الله عنهما– أر 
نَّا وَ إِنَّك وَالله لَوَدِد ت أَنّ  بإعلانه الحرب على التوريث:  ،الله لانفعلا وكلناك فِي أَمر اب نك إِلَى اللَّه وَاِ 

َمر شُورَى فِي ال مُسلمين أَو لنُ دَّ رُ وَالله لتَ   .1]حرب[ ها عَلَي ك جَذَعَةعيدنَّ ن هَذَا الأ 

وفي خضمِّ هذا الواقع الجديد، أصبح دور أهل الحل والعقد صُوريّاً يقتصر على اضفاء الشرعية 
وراثي"،  ة "الحكمعلى الاختيار اللّاشرعي، فلم يبقَ بيدهم صلاحية ترشيح الإمام، إذ شعار المرحل

                                                           

. دمشق: دار القلم. 2تحقيق أكرم العمري. ط تاريخ خليفة بن خياط.ه(: 231ابن خياط، خليفة بن خياط العصفري  ت: -1
 (.213-211ه.  ص:1113



84 

فالخليفة يُعيّنُ في حياته وليَّ عهده، وهو بطبيعة الحال ولده، بل إنه قد يعيّن للخلافة أكثر من وليّ 
 . 2، فيصادر إرادة الأمة لأجيال لاحقة وأعوام قادمة1عهد، وهم في الغالب أولاده وأقربائه على الترتيب

ب، ومسحت من المعجم السياسي مصطلح "أهل الحل أما الدولة العباسية فسنّت سنة الخلافة بالتغل
 .3وجبت طاعته"[ بالتغلُّب]والعقد"، فأصبح شعار المرحلة "من اشتدّت وطأته 

 السلطة العلمية والاستجابة لضغط الواقع:  -2

لم يكن الفقهاء بمعزل عن مجريات الواقع، فقد عاصر فقهاء الصحابة وأئمة الفقه أبو حنيفة، مالك، 
وأحمد ثورات الحسين، ابن الزبير، الفقهاء بقيادة "ابن الأشعث" التي انتهت بـ"دير الجماجم"، الشافعي، 

وأهل المدينة التي انتهت بـ"فاجعة الحرّة"، ورأوا بأعينهم بحراً من دماء المسلمين وأشلائهم وانتصار 
ء ن فقهاء وعلماالقوة بالتغلب على الشرعية، فكان الخيار الوحيد المتاح أمام من جاء بعدهم م

الرضوخ للواقع ومحاولة شرعنته أو تبريره أو تجاهله، فاضطروا مكرهين في اجتهاداتهم إلى التضّحية 
بشرعية السلطة وحق الأمة في الاختيار المتمثل بنوّابها "أهل الحل والعقد"، ليست مسامحة عن 

ا ولو مؤقتاً من انهيارها اختيار ولكن عن اضطرار، على حساب الحفاظ على وحدة الأمة واجتماعه
الوجودي المتحقق أمام مطامع الفرس والروم المتجددة من جهة، ومن الانقسام الداخلي والحروب 

، ثم لجأوا مكرهين إلى ترك تصدّر المواجهة المباشرة مع الطبقة 4الأهلية الدامية من جهة أخرى
، فرفضوا مناصبهم ولزم بعضهم بيته 5مالسياسية الحاكمة لتفادي استفزازهم وتغوّلهم وبطشهم وتنكيله

 وخفت صوته وجرأة نقده.

                                                           

(. وتعليق هارون الرشـــــــــــــيد 1/111بيعة لولديه عبد الملك وعبد العزيز  انظر في تاريخ الطبري أخذ مروان بن الحكم ال -1
 (.6/261كتاب عهده لأبنائه الثلاثة على أسوار الكعبة  

 ةمجلة كلية الشررريعة والدراسررات الإسررلامي ،البيعة في الفقه السررياسرري الإسررلامي ماهيتها وآلية تطبيقهاأمارة، صـــايل:  -2
 .226. ص236-211م/ 2116. 2. ع11 جامعة قطر(. مج 

 (.3/216استعملت العبارة من كتاب حاشية الدسوقي   -3
 (.131-111م.  ص1161. اقرأ. بيروت: دار 2. طالأمة والجماعة والسلطةالسيد، رضوان:  -4

ل بيعة وســـــيأتي الحديث عنها، ومثفعلى ســـــبيل المثال: محنة الإمام مالك مع أبي جعفر المنصـــــور في فتواه عن أيمان ال -5
 محنة الإمام أحمد مع المأمون في قصة "خَل قِ القران".
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تحت ضغط الواقع المشاهد، بدأت اجتهاداتهم الفقهية تأخذ منحى تسويغ الواقع المنحرف وليس 
تعديله ومحاولة تغييره، فعلى سبيل المثال: بعد استخلاف معاوية لابنه يزيد أقرّ فقهاء السياسة طريقاً 

الذي لا يتوّقف حتى على شهادة أهل الحل والعقد أو رضاهم؛  1امة "العهد من الإمام"شرعياً ثانياً للإم
في  -نهرضي الله ع– بالخلافة إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه– فقد عهد أبو بكر الصديق

 نّظرِ على، وبما أنّ الخليفة مَأمونُ الحياته ولم ينكر عليه الصحابة، والفارق بين العهدي ن لا يخفى
؛ 3، فيقع عهده بالإمامة لأكثر من واحد2مصالح الرعية في حياته فيَت بَعُ ذلك أن ينظر لهم بعد مماته

د بن يوم مؤتة ثلاثة من الصحابة على الترتيب، وهم: زي -صلى الله عليه وسلم–فقد ولّى رسول الله 
ذ فعل النب، -رضوان الله عليهم– حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة صلى –ي وا 

سول جاز حقاً في الخلافة لعيّن ر  ذلك في الإمارة جاز مثله في الخلافة، ولكن  لو -الله عليه وسلم
بالنَّصِ خلفاء للأمة على الترتيب حتى قيام الساعة، ولم يترك أمر  -صلى الله عليه وسلم–الله 

 المسلمين شورى من بعده.

مام الأمويين أقرّوا طريقاً شرعياً ثالثاً "القهر والتغلب"، فقال الإوبعد تغلّب أبي العباس السفاح على 
 للهبا فلا يحل لأحد يؤمن ،ي أمير المؤمنينمِّ ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسُ أحمد: "

 .4اً كان أو فاجراً"رّ واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً، بَ 

أن يجتهد الفقيه في بحث مسألة تنقض شرعية في ضوء هذه المعطيات أصبح من غير الممكن 
الحاكم وتألّب الأمة عليه، وبالتدريج بدأ عهد فقهي جديد "فقه الضرورات" الذي اتّخذ من الديني أداة 
تتماشى مع السياسي، وجعل من السياسي دليل تأصيل لأحكام الديني، فأتى على مقاصد الديني 

بقيت تى على واقع السياسي بالإقرار والتأصيل والتشريع، فبالإلغاء والإقصاء والتعطيل والتهميش وأ
صبة تثمر لم تلقَ أرضاً خ الأمر، ولكنها بادئفكرة أهل الحل والعقد مجرد فكرة بذر بذرتها الصحابة 

قها "الواقع"؛ إذ الأفكار تموت إذا لم تجد المناخ الملائم لتعمل فيها، أو سلطة علمية فقهية طبِّ بها فت
ن كان نظرياً.بالتأصيل لتثبِّ تنافح عنها   ت جذورها فتطوّرها نحو المأسسة الدستورية وا 

                                                           

 .21ص الأحكام السلطانية.الفراء:  -1
 (.12-11:  صالأحكام السلطانية، والماوردي: (1/111  مقدمة ابن خلدون.ابن خلدون:  -2

 وما بعدها. 11من بعده" ص الخليفة إلىعهد "فصل في تعدي  الأحكام السلطانيةالماوردي:  -3
 (.21 ص الأحكام السلطانية.الفراء:  -4
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 :السياسي المطلب الرابع: البيعة عقد ناظم لمنع الاستبداد

بيّنتُ فيما سبق أن البيعة عقد يحدد طبيعة علاقة الأمة بحاكمها، وأنه عقد حكمه الوجوب في عنق 
ن التعاقدية والوجوب التكليفي فإنها تشكل ضمانة مانعة مكل فرد من أفرادها، واستناداً لهذه الصفة 

 استبداد الحاكم من المحاور الآتية:

 أولًا: البيعة عقد سياسي بالتزامات متبادلة:

تقوم العقود الشرعية على ركن التراضي الذي تعبّر عنه الإرادة الحرّة بالصيغة إيجاباً وقبولًا؛ فالإرادة 
ڄ  ڦ ڄ ڄ ڄ)صحيحاً، وأصل الرضا قوله تعالى:  عقداً  تنشئالمعيبة بالإكراه مثلًا لا 

، والبيعة عقد مثل سائر العقود ركنها رضا الأمة الحقيقي وحرية اختيارها [23]النساء:( ڃ ڃ 
، وركن صيغتها التراضي، 1ر"عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجباالكامل، فهي بنصِّ الفقهاء "

 .2، على إقامة العدل، والإنصاف، والقيام بفروض الإمامةابايعناك بيعة رضإذ يقولون المبايعون: 

التزاماً،  نشئتواستحقاقاً للرضا فإنَّ أيُّ بيعة تتمُّ بإكراه معنوي أو مادي تقع باطلة، لا ترتب آثاراً ولا 
و النفس ذ وهو ما أدركه الفقهاء ومنهم الإمام مالك، عندما استفتاه الناس في الخروج في ثورة محمد

يس على إنما بايعتم مكرهين، ول" ، فقال:المنصور له إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر الواقالزكية، و 
 .3"مكره يمين

وبما أنّ البيعة عقد؛ فهو إذن يُرتِّب التزامات متبادلة على متعاقديه: الأمة والحاكم، وقد حددتها آيات 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ۆ  )عامة في قوله تعالى  بمبادئسورة النساء 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی  ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج 

 .[11-16]النساء:(ثم

                                                           

 (.21 ص الأحكام السلطانيةالماوردي:  -1
 (.21 ص الأحكام السلطانيةالفراء:  -2
 .(3/111 تاريخ الطبرلأ  الطبري: -3
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رت الآية مبدأ التقابلية في الحقوق والواجبات، فجاءت تأمر الحكّام بأداء حقوق الأمة أولًا، ثم  فقد قرَّ
حقٌّ على " :-رضي الله عنه-علي رتبّت على وفائهم بالتزاماتهم أداء الأمة واجبها تجاههم، قال 

ذا فعل ذلك، فحقّ  على الناس أن يسمعوا، وأن  الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يؤدِّيَ الأمانة، وا 
 أمراء"، وخطاب الآية مثل ما أورده المفسرون هو للأئمة الشّرعيِّين 1"، وأن يُجيبوا إلى دُعوايُطيعوا
يعنون الأمراء الذين يتوّلون الحكم بطرق غير – 2لأن أمراء الجور "لصوص متغلبة" " بتعبيرهمالحق

 لا طاعة لهم، والله ورسوله بريئان منهم.  -شرعية كالتغلب مثلاً 

رِ مِن كُم  فَإِن  تنََ قيّمة في الآية  قرآنيةوهناك لفتة  َم  تُم  فِي ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأ  ازَع 
ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى  ن أن طاعة الأمة للأئمة مقيّدة بالتزامهم الحق وأدائهم الحقوق، فع اللَّهِ وَالرَّسُول﴾شَي 

رِ مِن   حازم أن مسلمة بن عبد الملك قال له: ألستم أمرتم بطاعتنا في قوله يأب َم   ،كُم ﴾﴿وَأُولِي الأ 
تُم  فِي  زعت عنكم إذا خالفتم الحق بقولهقال: أليس قد نُ ف ءٍ فَرُدُّوهُ ﴿فَإِن  تنَازَع  ، 3 إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾شَي 

يعوني ما أط" :-رضي الله عنه– وجاء النصُّ على هذا القيد دستورياً في خطبة أبي بكر الصديق
لُ التحاكم 4"أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ، ومن أشكال تقييدها جَع 

والحاكم إلى أصول الشرع "القران والسنة"، وبلغة اليوم إلى نصوص عند وقوع الاختلاف بين الأمة 
 الدستور الشرعي، وبلغة السياسة المعاصرة إلى صناديق الاقتراع والانتخابات والاستفتاء العام. 

وبما أنّ البيعة عقد؛ فهو إذن يتضمن في أصله الشروط الشرعية التي اشترطها الشارع في الحاكم، 
لتي ا والعدالة والعقل والعلم وسلامة الجسم والرأي وغيرها، ويقبل الشروط الجَعليّةكاشتراط الإسلام 

تشترطها الأمة في الدستور فالعقد شريعة المتعاقدين، كالشروط التعليقية لضمان تحقيق مقاصد 
الشارع في نظام الحكم مثل إقامة الدين والعدل، وحفظ الحقوق وحماية الحريات، والشروط التقييدية 

                                                           

. الرياض: 1الحوت. ط( أجزاء. تحقيق كمال 3.  مصنف ابن أبي شيبةه(: 211ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد  ت: -1
ســـناده صـــحيح: وكيع بن  (.1/316(.  12112ه. كتاب الســـير. باب في طاعة الإمام. رقم الحديث  1311مكتبة الرشـــد.  وا 

(. ومصعب بن 33-1/31 تهذيب الكمال:  ثقة(. واسماعيل بن أبي خالد 161 تقريب التهذيب. ص: ثقة حافظ عابدالجراح 
وثبت ســـــــــــــماعه من علي بن أبي طالب رضـــــــــــــي الله عنه  التاريخ الكبير للبخاري:  (111 تقريب التهذيب. ص: ثقة ســـــــــــــعد

3/111-111 .) 

 (.1/211  تفسير القرطبي(. القرطبي: 11/113  تفسير الرازلأالرازي:  (.1/123  تفسير الكشافالزمخشري:  -2

  (.11/111  فتل البارلأابن حجر: (. 1/123 تفسير الكشاف  الزمخشري: -3

 (.1/211  تاريخ الطبرلأ: الطبري -4
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، 1لضبط سلطات الحاكم؛ لأنّ كل إنسان يملك سلطة بات معلوماً أنه يميل إلى إساءة استعمالها
نما هو تفويض  فتفويض السلطة التعاقدي الذي تمنحه الأمة للحاكم ليس تفويضاً مفتوحاً أو مطلقاً وا 

، مقّيد، لأنّ البيعة عقد ولاية على صفة وشرط " لِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم  طًاوَالمُس  مَ حَلَالًا، أَو   إِلاَّ شَر  حَرَّ
، فالسلطة المطلقة مَف سدة للنظام ومُفسدة للحكّام، وقد صحّت البيعة عندما شَرَطَ عبد 2"أَحَلَّ حَرَامًا

ل وعقدت فوافق الأو  -أجمعينرضي الله عنهم -الرحمن العمل بسيرة الخليفتين على عثمان وعلي 
 . 3يبايعله البيعة، وامتنع الثاني فلم 

 ة التي يحقُّ للأمة اشتراطها اليوم:  وعلى سبيل المثال، فمن أهمّ الشروط الجعليّ 

 .تقييد نطاق صلاحيات الحاكم وتحديد سلطاته التنفيذية 

 .تأقيت مدة ولايته بفترة محددة 

 .إلزامه برأي أغلبية مجلس الشورى 

 .خضوعه لقواعد الدستور الشرعي في الدولة 

 طة التشريعية ومساءلة السلطة القضائية.خضوعه لرقابة السل 

  .منعه من التفرد في تعديل نصوص الدستور 

وبما أن البيعة عقد بالتزامات؛ فهو إذن يرتِّبُ عليها الرقابة والحساب والعقاب أثراً قانونياً، وجاء 
سَن تُ فَأَعِينُونِي، " :-رضي الله عنه– تأصيلها في خطبة أبي بكر الصديق ن  أَسَأ تُ وَ فَإِن  أَح  اِ 

مُونِي  ، فالحاكم مؤاخذ على تصرفاته مسؤول عنها مجزيٌّ بما قدّمته يداه.4"فَقَوِّ

                                                           

 (.211م.  ص1111. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 1ط الحريات العامة.الغنوشي، راشد:  -1

(. 1112. أبواب الأحكام. باب ما جاء عن الرســــــــــــول في الصــــــــــــلح بين الناس. رقم الحديث  سررررررررنن الترمذلأالترمذي:  -2
  حكم الألباني: صحيح.(. 1/123 
 (.11/116  فتل البارلأ ابن حجر: (.3/211  يخ الطبرلأتار الطبري:  -3

 (.1/211  تاريخ الطبرلأ الطبري: -4
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وبما أن البيعة عقد بالتزامات؛ فهو إذن يُرتِّبُ على نقض الوفاء بها حق الفسخ والعزل والخلع والإقالة 
ة  الحقوق بالالتزامات المتبادلوسحب الثقة، إذ هي آثار قانونية جزائية مستحقة مترتبة على الإخلال 

والواجبات( لأن مَن  التزم بشيء لزمه، فحقُّ الحاكم بالسمع والطاعة الواجب على الأمة مرهون 
مه قواعد الشرع في الحكم  القران والسنة( وتحقيقه مقاصده المنشودة، فإن حاد عنها وزاغ وبدّل ابالتز 

ن تعدّى على حقوق الأمة وقصّر و  ته الأمة من العقدخلعأو ظهر منه كفر وضلال  قلدّت غيره، وا 
، فمتى سقط الشرط سقط المشروط، والعزل على سبيل 1في تأديتها وفرّط في واجباته استحقَّ العزل

المثال إحدى الآليات الدستورية التي فقهها الصحابة الكرام، فذات يوم عندما خطب عمر بن الخطاب 
تَقَ " فقال: -رضي الله عنه– ن  جَنَفَ قَتَلُوهُ، فَإِنِ اس  : -رضي الله عنه– ل حَةُ طَ  فردَّ عليهامَ اتَّبَعُوهُ، وَاِ 

ن فقد حريته في اتخاذ القرارات ]حدث نقص في حرية تصرفه 2"وَمَا عَلَي كَ لَو  قُل تَ: إِن  تَعَوَّجَ عَزَلُوهُ  ، وا 
ر(،  3بمصطلح الفقهاء[ فساد دين الأمة  الحَج  بأن استبدّ أعوانه دونه بتنفيذ الأمور في معصية الله وا 

ووقع أسيراً عند الأعداء غير مأمول فكاكه ولا خلاصه  القهر(، وخضع للسيطرة الأجنبية وخدم 
 مصالح المستعمرين وفرّط في مقدسات المسلمين  الخيانة(، فللأمة خلعه واختيار غيره. 

لبيعة عقد؛ فيه حقُّ لله تعالى "الحق العام" وحقٌّ لمجموع المسلمين "الحق الخاص"، فلا وبما أنّ ا
، وفكرة العهد 4يقبل التوريث ولا يصحُّ بالوراثة ولا يُتداول بالإرثية، ولا خلاف بين العلماء في ذلك

فضل، لا لأوالاستخلاف التي ابتكرها الصحابة من قبيل النصح الواجب للأمة في اختيار المرشح ا
تنعقد الإمامة بها ولا توّرث ولاية الحكم، ولا تقصد حفظ مناصب الآباء تركةً يتناقلها الأبناء؛ فهذا 

 .5قطعاً ليس من المقاصد الشرعية والأحكام الفقهية

  

                                                           

الإيجي، (. 133 ص نهاية الإقدام في علم الكلامالشــــهرســــتاني:  (.3/63  الفصرررل في الملل والأهواء والنحل :ابن حزم -1
م. 1113. بيروت: دار الجيـــــل. 1ة. طعبـــــد الرحمن عمير  :( أجزاء. تحقيق1.  كتررراب المواقفعبـــــد الرحمن بن أحمـــــد: 

 (.2/131  إحياء علوم الدينالغزالي:  (.1/111 
 (.3/211  تاريخ الطبرلأالطبري:  -2
 (.33 ص الأحكام السلطانيةالماوردي:  -3

 (.3/121  الفصل في الملل والأهواء والنحلابن حزم:  -4

 .111ص مقدمة ابن خلدون.ابن خلدون:  -5
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 ثانياً: البيعة مصدر الشرعية السياسية:

قرر الفقهاء أن الإمامة عقد؛ أي أنّ طريق الوصول إليها لا يكون إلا بعقد، ولو استعرضنا بصورة 
 سريعة طرق تقليد الإمامة في الفقه السياسي من غير الوقوف على مناقشة تأصيلها الشرعي، وهي: 

ف سالقهر والتغلب، وهو: الاستيلاء على الحكم بالغلبة والقوة دون وجه حق، أي تصرف متع -1
 بإرادة منفردة، فإذن ليس بعقد.

العهد والاستخلاف، وهو: عهد الإمام لشخص بالخلافة من بعده، أي تصرف "ترشيح" موقوف  -2
 على الإجازة "مبايعة الأمة" مثل تصرف الفضولي، فإذن هو تصرف منفرد قد يؤول إلى عقد.

 ي بين الأمة والحاكم. الاختيار والبيعة، وهي اختيار الأمة الحاكم ومبايعته، أي عقد سياس -3

لا تثبت  ها من الطرقفنجد أن "البيعة" هي الآلية التطبيقية للقاعدة الدستورية "الإمامة عقد"، وما سوا
ولذلك ذهب الفقهاء في محاولة بحثهم عن تسويغ التغلب أن المتغلب بوصوله للحكم بها الشرعية، 

ل لعقد أمّا العهد فإنّ إمضاءه من الأمة يعد القبو  تنعقد بيعته بالإكراه للضرورة استثناءً "عقد إذعان"،
 .فرَّ من إيجاد صورة تعاقدية لهمامن غير طريق العقد فلا م تثبتالبيعة الآتي؛ لأنّ الإمامة لا 

وبالرجوع إلى نصوص الشريعة، فإنّ البيعة هي الطريق الوحيد الذي ذكرته النصوص وأقرّته للوصول 
ه التعاقدي بالتراضي شرعيّة الحاكم ونفاذ سلطانه وقراراته وواجب إلى الحكم، وأسَّست من تكييف

لى الله عليه ص–بَايَع نَا رَسُولَ اللَّهِ : "-رضي الله عنه– طاعته ونصرته، قال عبادة بن الصامت
رَ  -وسلم رَهِ، وَأَن  لَا نُنَازِعَ الَأم  عِ وَالطَّاعَةِ فِي المَن شَطِ وَالمَك  أَن  نَقُومَ أَو  نَقُولَ بِالحَقِّ أَه لَهُ، وَ عَلَى السَّم 

 .1"حَي ثُمَا كُنَّا

ولمكانة البيعة وخطورتها، وتعلّقها بشرعية السلطة واستقرار كيان الأمة وحفظه من الحروب 
ريق المسلمين من قبول حاكم يتولّى بغير ط -صلى الله عليه وسلم–والانقلابات، حذّر رسول الله 

 يفتاتو لّب والتوريث، يسلبهم حق الاختيار ويشق عصاهم ويزوّر نتائج تصويتهم البيعة مثل: التغ

                                                           

 (.1/33(.  3111كتاب الأحكام. باب كيف يبايع الإمام الناس. رقم الحديث   البخارلأ.صحيل البخاري:  -1



31 

على حقوقهم السياسية المكفولة، وجرّم الفاعلين "الانقلابين على الشرعية" وأباح دماءهم في أحاديث 
 كثيرة، ومنها:

طَاهُ : "-صلى الله عليه وسلم–قال رسول الله  -1 ثَمَرَةَ قَل بِهِ، فَل يُطِع هُ صَف قَةَ يَدِهِ، وَ وَمَن  بَايَعَ إِمَامًا فَأَع 
خَرِ  رِبُوا عُنُقَ الآ  تَطَاعَ، فَإِن  جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاض   .1"إِنِ اس 

، فَمَن  أَرَادَ أَن  يُفَرِّ : "-صلى الله عليه وسلم–قال رسول الله  -2 رَ هَذِهِ إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَات  وَهَنَات  قَ أَم 
ُمَّ  رِبُوهُ بِالسَّي فِ كَائِنًا مَن  كَانَ الأ   .2"ةِ وَهِيَ جَمِيع ، فَاض 

رُكُم  جَمِيع  عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ : "-صلى الله عليه وسلم–قال رسول الله  -3  أَن  يَشُقَّ مَن  أَتَاكُم  وَأَم 
، فَاق تُلُوهُ  قَ جَمَاعَتَكُم  ، أَو  يُفَرِّ  .3"عَصَاكُم 

خَرَ مِن هُمَا: "-لى الله عليه وسلمص–قال رسول الله  -4  .4"إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتيَ نِ، فَاق تُلُوا الآ 

فِ  والتزم الصحابة الهدي النبوي في عقد الإمامة بالبيعة واحترام خيار الأمة ورفض أية محاولة لحَر 
هده حينما أراد سنَّ طريق جديد "التوريث" بع -رضي الله عنه–البوصلة عن حقِّها، وتصدوا لمعاوية 
وواليه مروان  -رضي الله عنه–يكذّبُ معاوية  -رضي الله عنه–لولده، فقام عبد الرحمن بن أبي بكر 

تُمَا لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ، وَلَكِنَّكُم  تُرِيدُونَ أَن  من على المنبر، ويقول: " عَلُوهَا هِرَق لِيَّةً كُلَّمَا مَاتَ تَج  مَا ال خِيَارُ أَرَد 
، فالعهد للأبناء "سنة الروم والفرس" طريق  دخيل  على الفقه الإسلامي، ولذلك قامت 5"هِرَق لُ قَامَ هِرَق لُ 

عادة الخلافة شورى، والعقد  الثورات المسلحة طوال القرن الهجري الأول لرد الحق على الأمة، وا 
 بيعة.

                                                           

 (.1/1332(.  1633كتاب الإمارة. باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. رقم الحديث   صحيل مسلم.مسلم:  -1

 (.1/1331(.  1612مع. رقم الحديث  . كتاب الإمارة. باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتصحيل مسلممسلم:  -2

 (.1/1361(.  1612كتاب الإمارة. باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. رقم الحديث   صحيل مسلم.مسلم:  -3

 (.1/1361(.  1611كتاب الإمارة. باب إذا بويع لخليفتين. رقم الحديث   صحيل مسلم.مسلم:  -4

نكر أســــتحق بالنســــب، ولهذا مامة العظمى لا تُ الإو قال ابن رجب في شــــرحه: " (.1/111  الكامل في التاريخابن الأثير:  -5
فضــل أســنة المســلمين فهي البيعة لمن هو  بناء ســنة الروم وفارس، وأمان البيعة للأأفدل على ، الصــحابة على من بايع لولده

 .(1/231 مة". انظر: فتح الباري صلح للأأو 
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لام هدم الوثنية سساساً للشرعية السياسية، أعلن الإأساساً للالتزام، وتقرير البيعة أفمن تقرير العقد 
الاستبدادية التي كان من أشكالها التغلب والتوريث في ذلك الوقت، والانقلابات العسكرية المسلحة 

ي واقعنا ف وتزوير الانتخابات وتعديل بنود الدستور لتأبيد الحاكم على كرسيِّه وتوريثه لآله من بعده
اليوم، وأرسى آليات سلمية لتداول السلطة وانتقالها من غير عنف وسفك دماء وثورات، فمثلًا عندما 
تنتهي مدة ولاية الحاكم يغادر منصبه بهدوء مفسحاً المجال لانتخاب غيره، وعندما يُشرِّع ما يخالف 

محاكم  يحاكم ويحاسب فيقواعد الشريعة ويتجاوز سلطاته ويتعدى على الحقوق تنُزع شرعيته و 
الدولة، وعندما يثبت عجزه عن القيام بمسؤولياته لعارض مرضي أو صحي ينعزل تلقائياً ويوّلى 
الكفء القادر، وبهذا يكون النظام الإسلامي أول نظام سياسي مدني سلمي، وأول نظام سياسي 

يكتسب الحاكم شرعيته ؛ إذ لا تكفي البيعة لوحدها من أجل أن 1يجمع بين الشرعية والمشروعية
 الانتخاب(، بل لا بد أن يكون مقيّداً في سلطاته وتصرفاته بالمشروعية العليا التي تمثلّها الشريعة 

 في نصوص القران والسنة ونصوص الدستور ليكون شرعيّاً قانونّاً  الخضوع لسيادة الأمة(. 

ي اً حوّل تاريخ الاجتماع البشري فإنّ نظام البيعة الذي جاء به الإسلام في زمن التنزيل كان سبق
جّله التاريخ ا سوقت كانت نظم الإمبراطوريات الملكية الوراثية تسود العالم من شرقه إلى غربه، فممَّ 

 أن رجال البلاط والدين وضعوا التاج على بطن والدة الملك الساساني شابور الثاني قبل أن يولد
لاثة: الفلاسفة الث، وكان حقيقة واقعية سبقت أصحاب نظرية العقد الاجتماعي 2لتثبيت تقليده العرش

جان جاك روسو بافتراضهم قيام الدولة على شكل تعاقد مع الحاكم في و ، جون لوكتوماس هوبز، 
 منتصف القرن السابع عشر الميلادي.

 : لأمة هي الأصل والحاكم فرع عنهاثالثاً: ا

جعلت البيعة للأمة القوامة على الأئمة عندما ملّكتها مقاليد الحكم ومفاتيحه، فالأمة مَن يعقد عقدة 
الإمامة ومَن يحلُّها، ومن يضع دستور الدولة ومن يُعدِّله، ومن يشترط الشروط ومن يفسخ العقد عند 

هه ويحاسبه، ومن ي بُه، ومن يوجِّ ي إنها قاضيه ويعزله؛ أالاخلال بها، ومن يختار الحاكم ويُنصِّ
                                                           

 ( في سياق حديثه عن مشروعية الله العليا ورقابة الشعب.222ص  الحريات العامةالغنوشي:  -1
.  والدولية . قطر: منتدى العلاقات العربية1. طالأزمة الدسررررتورية في الحضررررارة الإسررررلاميةالشــــــنقيطي، محمد المختار:  -2

 (.136م.  ص2116



39 

مصدر السلطات نظرياً وعملياً، فلا يوجد في إرثنا النصّي نظرية تقول بأنّ تعيين الحاكم بوحي من 
الله وتفويضه، مثل: نظريات الحق الإلهي والتفويض الإلهي، أو بطبقة من رجال الدين الأوصياء 

 بأوروبا. على الأمة القاصرة، مثل: باباوات الكنسية في العصور الوسطى

 ى:رر في كتابه الكريم في قوله تعالومصدرية سلطانها جاء من خطاب الله عز وجل الشرعي المتك
﴾ الذي خاطب الأمة وليس الأئمة بالتكاليف الشرعية الدينية والدنيوية، فمثلًا آمَنُواأَيُّهَا الَّذِينَ  ا﴿يَ 

 قال: 
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 .[254]البقرة:( ڑ ڑ ک ک ک ک): في الزكاة .2
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فلم يأتِ نص شرعي ديني ودنيوي وسياسي واحد يُفرد الحاكم بمزية اختصاص دون الأمة في تشريع 
وسلطان، والعكس صحيح، جاءت النصوص كلُّها تخص الأمة بالسيادة واجتهاد وتنفيذ وقضاء 

 والسلطة والمركزية، وتقيّد نطاق أية سلطة من شأنها أن تنتقص من حقها وتتعدى عليه.

ومن هذا التأصيل، فقد جاء النص الشرعي ممكّناً للأمة من حقوقها محدِّداً لسلطان الحاكم في 
بها، فاعتبره فرداً عادياً "موظفاً" لديها يتقاضى راتباً منها منظومة تمنع تضخم سلطاته على حسا

مقابل عمله، لا يملك من أمر السلطة إلا بالقدر الذي تمنحه إياه هي من صلاحيات وسلطات، لذلك 
فهو في النظام السياسي الإسلامي يأتي باختيارها وينّفذ شرطها ويحاسب بأمرها وينعزل بقرارها، وفي 

تنفيذ" لإقامة شرع الله أولًا وقرار الأمة ثانياً، لذلك أُسندت إليه المهام التنفيذية  أحكامه هو "موظف
نفاذ الحقوق وتعيين الولاة وعزل القضاة، وقد  واستيفاءمن إمامة الصلاة والحج والجهاد  الحدود وا 

لِمُونَ هُمُ ال مُخَاطَبُونَ،قرّر الجويني هذا المبدأ الدستوري في قوله: " مَامُ فِ  فَال مُس  كَامِ وَالإ ِ ي ال تِزَامِ أَح 
نََامِ، وَلَكِنَّهُ  لَامِ كَوَاحِدٍ مِنَ الأ  س  كَامِ  الإ ِ َح  تنََاب  فِي تنَ فِيذِ الأ   . 1"مُس 

في  لماذا فشلت البيعة بعد العهد الراشدي :وفي الختام، فإن هناك سؤالًا لا بُدَّ من إجابة شافية له
 الرغم من حرص الخلفاء والأمراء على أخذها من الأمة؟إجهاض نطفة الاستبداد على 

كّل ش، فهي موضع تشخيص الخلل، يبدأ الجواب من تحليل هذه العبارة "حقُّ الطاعة لا حقُّ البيعة"
العصر الراشدي النموذج الأمثل في فهم فقه النصوص السياسية وتطبيقها من ظلال التربية النبوية، 

ي الحر والتزام الطاعة اختياراً، أما العهد الأموي فقد شكّل انتكاسة حقيقية فكانت البيعة تقوم على الرأ
ضِ الحكم والإجبار على  بانقلابه على هذه الثوابت الشرعية والقيم السياسية، فأوجد بيعة تقوم على فَر 

أخذ البيعة يالطاعة، عندما بعث يزيد بن معاوية كتاباً لواليه على المدينة الوليد بن عتبة يأمره فيه أن 
بَي رِ بالبيعة أخذاً  سيناً أَمَّا بَع دُ، فخذ حُ له كُرهاً، فقال: " ليست  ديداً ش وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزُّ

 .2"فِيهِ رخصة حَتَّى يبايعوا، والسلام

                                                           

م. 2113. القاهرة: دار الكلمة. 1. طالأمة هي الأصررررل الريســــــوني: انظر:للمزيد (. 233-231 ص: الغياثي الجويني:  -1
 (.112-121م.  ص2112. بيروت: الشبكة العربية للأبحاث. 1. طسيادة الأمة(. المالكي، عبد الله: 11-11 ص

 (.1/116  تاريخ الطبرلأالطبري:  -2
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وعلى نفس المنوال تكرر المشهد في الدولة الأموية، لدرجة أنّ الخلفاء القاهرون تفنّنوا في اختراع 
صيغ اليمين ليضمنوا الولاء الجبري والأبدي من المبايعين، فاستحدث الحجاج للبيعة أيماناً مغلّظةً، 
يقاع الطلاق على الزوجات وتحرير  لم تُعرف في تاريخ المسلمين قَب له، ضمّنها الحلف  بالله تعالى وا 

د خليفة"، عندما وكّله عب، فمنها مثلًا: "نسائي طوالق، وعبيدي أحرار إن خرجتُ عن طاعة ال1العبيد
 الملك بن مروان في أخذها قسراً من أهل العراق.

وعلى ذات النهج سارت الدولة العباسية التي رسّخت في الأذهان حق الطاعة مفروض وحق الاختيار 
مرفوض، وسمّيت أيمان البيعة في عهدهم بـ "الأيمان المُلوكية"، التي كانت تنصُّ إحداها على أن 

ممن حاد بعد مبايعته لخليفته أو زاغ أو غيّر وبدّل، وامرأته مطلقة ثلاثاً وكل امرأة يتزوجها الله بريء 
ماؤه عتقاء أحرار، وجميع ماله وأرضه وماشيته صدقة لبيت المال، وعليه ليكفِّر  طالق ثلاثاً، وعبيده وا 

 . 2دميهعن يمينه التي نكثها أن يمشي إلى بيت الله الحرام مُحرماً من منزله وعلى ق

فصار الإكراه هويَّة تعريفية خاصة بعقد البيعة وصبغة غالبة عليها، مثل ما أرّخ ابن خلدون عنها 
، فبعد أن كانت البيعة 3في زمانه في القرن التاسع الهجري بقوله: "وكان الإكراه فيها أكثر وأغلب"

ته وي بعصبيَّ إذعان يفرضه طرف ق عقداً يتمُّ بالاتفاق والرضا بين الأمة ومَن تختاره، تحوّلت إلى عقد
 وسيف مسلط بيد الحاكم على رقبة الأمة، يتنزع به، وشوكته ونفوذه وسلاحه على آخر مستضعف

لنفسه ما يشاء من حقوق، ويأخذ به لنفسه ما يشاء من أموال، ويمنح به لنفسه ما يشاء من سلطات، 
لقوة، دلًا من أن تكون البيعة أساس اويقرر به لنفسه ما يشاء من واجبات وضرائب على شعبه، "وب

أو يمكن أن أقول أنها تحولت إلى عقد عبودية استرقاق يفرضه الحاكم  ،4صارت القوة أساس البيعة"
بتغلبه على الرعية فيستعبدها به أبد الدهر، لا يقبل مكاتبة أو فسخاً ينالوا بها حرية اختيارهم، بل 

 يها.  يبقى سيدها حتى بعد وفاته باستخلافه عل

                                                           

 (.1/121:  المغنيابن قدامة:  -1
( جزء. بيروت: دار الكتب 11  ة الإنشررراء.صررربل الأعشرررى في صرررناعه(: 621القلقشــــندي، أحمد بن علي الفزاري  ت: -2

 .(1/113 العلمية. 
 (.1/111  ابن خلدون مقدمةابن خلدون:  -3
 .211.  د.ط(. دار الرازي.  د.ت(. صالبيعة في الإسلامآل محمود، أحمد:  -4
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البيعة، حوّلها بالتدريج على مر التاريخ الإسلامي إلى أداة  ومن هنا بدأ طور فقهي جديد لنظام
رسال الكتب لإعلام الغائبين، تغتصب حقوق الأمة  شكلية نمطية تكتفي بصفق اليد من الحاضرين وا 

رها؛ أي انق لى الأصل، لاب علني ع"وهي الأصل" وتنتزعها وتثبِّتُ حقوق الحاكم "وهو المتغير" وتقرِّ
ار يتماماً مثل حالنا اليوم، نردد عبارات "بايعناك وفوضّناك" على أساس أنّنا نملك من أمر اخت

 ورقة التصويت.  رؤسائنا وحكامنا نقطة حبر في

حقاً  لا تعرف ه إلى مجموعةٍ فعالمنا العربي حلبة مصارعة لفئة خاصة على السلطة، تنقسم دول
جزة من عيسمى "اختيار الحاكم"؛ لأنّ الحكم ميراث مقدس منحصر في حضرة العائلة الملكية، فبم

السماء يمكن أن تحصل انتخابات، وأخرى بنظم رئاسية قانونية عجيبة؛ لا يتعدّل دستورها إلا حين 
غير  وتضطرب لا محالة من تنتهي مدة رئاسة الحاكم لتُمدَّد ولايته، فالدولة ستنهار لا قدّر الله

سياسته الحكيمة الرشيدة العادلة، وسيمفونية التمديد تُعزف عند انتهاء كلِّ ولاية لفخامته، وأخرى بنظم 
منافس، وفي أحسن  ( دون%22كتسح الانتخابات بنسبة  فريدة تفوق ديمقراطية الغرب، الحاكم فيها ي

بة من قبله للإشراف على الانتخابات المصطنعة أحوالنا يتمنّنُ الغرب علينا بإرساله لجان منتد
والمزورة؛ لأننا شعوب عالم ثالث ودول قاصرة فاقدة لأهليتها في اختيار حكّامها، ودعاؤنا اليوم بأن 

قلّل من أثره مهما عصفت به تيارات الرياح المضادة، و  يثمر ربيعنا العربي ربيعاً سياسياً حقيقياً مزهراً 
 .الحال واستمرار الفساد المُتنفِّعون من بقاء
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 المبحث الرابع

 السياسي محاسبة الحاكم وأثرها في منع الاستبداد

دارته على تقدّم الأمة أو تأ يرأس "الحاكم" النظام السياسي والذي ، فإن صَلُحَ خرهاتنعكس سياسته وا 
لَحَ  ن  فَسُدَ وأَف سَدَ نظام الأمة ودينها وحي صَلَحَ  وأَص  ساتها؛ لأنَّه نظام الأمة ودينها ومؤس دَ سَ فَ اتها، وا 

 سطوتها.لك قوتها ويتمتَّع بنفوذها ويحوز رأس هرم السلطة الذي يمت

ونظراً لثقل هذا المنصب الحسّاس في جهاز الدولة، وسوء استعماله المتكرر والمستمر والدائم في 
ي يجيب في فقهنا السياس ، تُطرح مسائل هامةلبشرية منذ بدء الخليقة حتى يومنا هذاتاريخ الأمم ا

 عنها هذا المبحث، وهي: 

فهل هو إمبراطور إلهي مفوّض، أم قيصر مستبد  موقع الحاكم في البناء السياسي الإسلامي، ما -
 مقيّد؟مطلق، أم مسؤول مدني 

 ؟همعالأمة ه تسياسي "البيعة" الذي عقدلها نطاقاً بموجب العقد ال ، فحدَّ رع سلطاتههل ضَبَطَ الش -

ن وُجدت فما نطاق مداهاأية مسؤولية،  وسلطاته عملهعلى الشرع هل رتّب  - يه لالمستحق ع وا 
 أخطاء في حق الأمة ونظامها ومصالحها ومقدَّراتها؟إزاءَ ما يصدر عنه من 

هل للأمة حقٌّ في محاسبته وما حكم قيامها به، وما آلية تطبيق المحاسبة في التاريخ الإسلامي  -
 والواقع المعاصر؟

رِف الحاكمكيف يمكن ل  - عن جادّة الظلم والاستبداد، وتُلزمه جادة الحق عند  لمحاسبة أن تَص 
 التصرف في أحوال البلاد والعباد؟

 :السياسي الإسلامي الحاكم في النظاممكانة المطلب الأول: 

 الدستوريلقانون وا من القضايا الشائكة في الفقه السياسي يعتبر الحديث عن "الحاكم" وما يتّصل به
مي بشكل الإسلاوالتراث السياسي  في الفقه والمتداخلة المركّبةو المعقدة ، ومن القضايا بشكل عام
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جد أنه توزّع ن ،الخاص بـ "الحاكم"التدويني فعلى سبيل المثال لو رجعنا إلى الحقل السياسي خاص، 
ج، والأحكام والقضاء، والخرا بفروعه المتعددة كالفقه العام،الفقه  على حقول معرفيّة مختلفة، منها:

ا في فروعه مباحث "الإمامة"، وعدّوه ي أقحم الشيعةوعلم الكلام الذ السلطانية، والسياسة الشرعية،
يقول ابن عابدين في حاشيته:  ،1إحدى الأصول العقدية رغم الإجماع على أنها من الفروع الفقهية

 ،رُوضِ ال كِفَايَةِ مِن  ال مَبَاحِثِ ال فِق هِيَّةِ حَقِيقَةً لِأَنَّ ال قِيَامَ بِهَا مِن  فُ  الإمامة الكبرى( وَلَمَّا كَانَت  الثَّانِيَةُ "
ُولَى  ءٍ مِن  مَبَاحِثِهَا تاَبِعَةً لَهَا وَمَب نِيَّةً عَلَي هَا تَعَرَّضَ لِشَي   ة(الإمامة الصغرى ويعني الصلا وَكَانَت  الأ 

تِقَادَاتٍ فَاسِدَ هُنَا، وَبُسِطَت  فِي عِل مِ ال كَ  ن  لَم  تَكُن  مِن هُ بَل  مِن  مُتَمِّمَاتِهِ لِظُهُورِ اع  ةٍ فِيهَا مِن  أَه لِ لَامِ وَاِ 
وِ ذَلِكَ  ما دفع العلماء إلى التأليف في السياسة تحت باب ، 2"ال بِدَعِ كَالطَّع نِ فِي ال خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَنَح 

، "نيةفضائح الباطمثل الغزالي في كتابه " فيما ذهبوا إليهم،العقيدة في محاولة لتصحيحهم 
لسنة النبوية في "منهاج اوابن تيمية في كتابه والشهرستاني في كتابه "نهاية الإقدام في علم الكلام"، 

الفارابي، والأدب لابن سينا و  "السياسةكتابي  "ك الفلسفةبالإضافة إلى حقل ، "نقض كلام الشيعة القدرية
ب في هذا المطل غير أنّ الذي يهمّ  .وكصائح الملالآداب السلطانية وندواوين الشعر و كالعربي 

 ثلاث: ومنطلقات "الحاكم" من اعتبارات  إيضاح موقع

اجباته ، وو وموقعه الوظيفي ،تضّح من خلاله سمات الحاكم المعياريّةوالذي ي ،النص الشرعي .1
 .، والمناطة بسلوكهوالأحكام الشرعية المتصلة بمنصبهوحقوقه، 

استناداً قع الواو  ص والعقلالن الثلاثي بين تفاعلالوالذي يتضح من خلاله  ،الاجتهاد الفقهي .2
 .مقاصدهقواعده و ع و صول التشريلأ

 لنص الشرعيا "الحاكم"ل تثامالخط التاريخي لا من خلاله والذي يتضح ،التراث الإسلامي .3
 .السياسي تصرفه المرجع المعياري( من عدمه في 

                                                           

جزأين. باكســـتان: دار . شرررح المقاصررد في علم الكلامه(. 311التفتازاني. ســـعد الدين مســـعود بن عمر بن عبد الله  ت: -1
 (.2/232م.  1161المعارف النعمانية. 

 (.1/133"،  رد المحتار على الدر المختار "حاشية ابن عابدينابن عابدين:  -2



33 

أن دراسة "الحاكم" من هذه الزوايا الثلاث بمثابة المفتاح الذي ارتأيته، والسبب في ذلك التقسيم 
ها لاقتصار على بحث واحدة من، واللفهم والبحث سواء من الناحية الفقهية أو التاريخية المدخلي

ن ذلك يتناسى أيختزل المسألة في جانب بعينه وهي في الحقيقة متداخلة بينها جميعها، فضلًا عن 
لفة تمثّل يتشارك مع أبواب تدوينية مخت وكونهالسالف ذكره، لحقل التدويني الخاص بالحاكم اوضعية 

     سلامي.تعريف بموقع الحاكم في النظام السياسي الإالبمجموعها 

و يُفهم أ وبادئ ذي بدء، فمن المُهِّم توضيح المقصود بمصطلح "الحاكم"؛ حتى لا يلتبس أو يختلط
ر ظوأنّ هذا اللفظ يختلف مدلوله بحسب أهل النَّ  ، خاصةالمراد في هذه الأطروحة في غير سياقه

 ،1"مالشارع الحكيم المُكلِّف بالأحكا "الله تعالى عز وجل على عند الأصوليينإذ يطلق  في العلوم.
في عند اطلاقه  يستعملفبحسب السياق،  مختلفة على معانٍ عدةالمفسّرين والمُحدِّثين والفقهاء وعند 

يأتي أيضاً و  ،في كتب القضاء والدعاوى والبيّنات دُ رِ عندما يَ  خاصة، "القاضي"للدلالة على الغالب 
وعند السياسيين يعني "الرئيس الأعلى ، 2"، و"الإمام"الواليو"و"السلطان"، ، "للدلالة على "الخليفة

 .3للدولة"

التعبير الكبرى" بالرئاسة العظمى أو والمقصود بمصطلح "الحاكم" في هذا المبحث، مُتولِّي "الإمامة 
 يتولّى المهام.و  ك الزِّمامملَّ لفظ المعاصر؛ كونه من يُ " بالالدولة الفقهي والاستعمال التاريخي، و"رئيس

الحاكم به؛  مِّيَ سُ من الفعل "حَكَمَ"، ويعني "مَنَعَ"، و المتعلقة بمصطلح الحاكم، أنه  ومن الفوائد اللغوية
ن جذر الأصل م يّ تنبيه جلكأنّ فيه  ،بين الناس حاكم  ذا قيل للحاكم ه، وللأنه يمنع الظالم من الظلم

أصل ": قال الأصمعي قدو أن متولي المنصب العام وظيفته منع الفساد ودفع الظلم،  للفعل اللغوي
 .4"الرجل عن الظلم دُّ الحكومة رَ 

  

                                                           

( 3. تحقيق: عبد الرزاق عفيفي.  الإحكام في أصول الأحكامهـ(: 111علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي  ت: الآمدي.  -1
مَ إِلاَّ مَا حَكَمَ بِهِ".1/31المكتب الإسلامي.  أجزاء. بيروت/ دمشق:  لَم  أَنَّهُ لَا حَاكِمَ سِوَى اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا حُك   (. قوله: "اع 

 (.11/216.  2ه. ط1323( جزء. 31. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: الكويت.  الموسوعة الفقهية الكويتية -2

 (.131ص : معجم لغة الفقهاء. قلعجي وقنيبي -3
 (.133-12/131.  لسان العربابن منظور:  -4
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  : القران الكريم والسنة النبوية( الحاكم في النص الشرعي: أولاً 

 ،لسياسيةوالقيم ا الأسسملة من جُ  هوما يتعلق ب النصوص الشرعية التي جاءت بشأن الحاكمقعدّت 
 وهي: واجبة التفعيل وملزمة التنفيذ، عامة قانونيةمحددات مثابة جعلتها ب

 لا ملك ولا كسرى ولا قيصر: الحاكم بشر   .1

الألوهية ام مقرفعون إلى ويُ  امفيها الحكّ  عبد، يُ القهرية الإسلام في محيط بيئة من الملكيّات جاء
ك "عهد أردشير" الذي اتخذه ملو  مثالوضح ، وأةوالعصم بهى رسوم التوقير والتبجيلبأ ويمجدّون

يخضعونهم بالإكراه و  بهم ويَع سِفونالناس  ك يتعبّدون بهلِ اً بعد مَ كَ لِ دستورياً متوارثاً مَ الفرس دليلًا 
 .1لجبروتهم

رر أن الحاكم بشر، ليس بإلهٍ منزل من السماء أو يق الشرعوفي ظلال نظمٍ جبرية رثةّ كهذه، جاء 
أبعد من ذلك  و، والقران الكريم ذهب لما هبالحديد والسيف من الله تعالى ليحكم البشرية مَلَكٍ مفوّضٍ 

لُله عَلَي هِ صَلَّى ا على لسان رسولناو  ،بشر -م عليهم السلامعلى جلالة قدره– حين قرّر أن الرُّسلَ 
 ،ويُشنّعها التسمية بالألقاب الملكيّة حرّمي، و [111]الكهف:(ئي بج بح بخ بم) جاء القول وَسَلَّمَ 
مَ ال قِيَامَةِ، رَجُلٍ ": -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -رسول الله  فقال يَظُ رَجُلٍ عَلَى الِله يَو  كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ  أَغ 

لَاكِ، لَا مَلِكَ إِلاَّ اللهُ  َم  نَعَ : "-صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ - ، وبرواية أخرى قال2"الأ  ضَ  إِنَّ أَخ  مٍ عِن دَ  عَ[]أو  اس 
لَاكِ  َم   هذه المقالة -رضي الله عنه-سيدنا عمر بن الخطاب  ، وقد وعى3"الِله رَجُل  تَسَمَّى مَلِكَ الأ 

: قولهب عن حاله -رضوان الله عليهم–سأل الصحابة و  كاً لِ أن يكون مَ الخلافة، فخاف حين تولّى 
ر  عَظِيم .  ؟مَلِك   وَاللَّهِ مَا أَد رِي أَخَلِيفَة  أَنَا أَم  " مِنِينَ إِنَّ قَ  قَالَ ففَإِن  كُن تُ مَلِكًا فَهَذَا أَم  : يَا أَمِيرَ ال مُؤ  ائِل 

قًا. قَالَ: مَا هُوَ؟بَي نَ  دِ اللَّهِ كَذَلِكَ فَأَ  ،ا وَلا يَضَعُهُ إِلا فِي حَقٍّ قَالَ: ال خَلِيفَةُ لا يَأ خُذُ إِلا حَقًّ  هُمَا فَر   ،ن تَ بِحَم 
  .4"وَال مَلِكُ يَع سِفُ النَّاسَ فَيَأ خُذُ مِن  هَذَا وَيُع طِي هَذَا

                                                           

( أجزاء. تحقيق: أبو القاســم 3.  تجارب الأمم وتعاقب الهممه(: 321مســكويه. أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب  ت:  -1
 (.133-1/122م.  2111. طهران: سروش. 2إمامي. ط

(. 2131كتاب الآداب. باب تحريم التســــــــــــمّي بملك الأملاك وبملك الملوك. رقم الحديث   صررررررررحيل مسررررررررلم. مســــــــــــلم: -2
 1/1166.) 
(. 2131كتاب الآداب. باب تحريم التســــــــــــمّي بملك الأملاك وبملك الملوك. رقم الحديث   .صررررررررحيل مسررررررررلم مســــــــــــلم: -3
 1/1166.) 

 (. 1/211  الطبقات الكبرىابن سعد:  -4
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وأُفول صرهم عن انتهاء ع ئويُنبِّ  ،الفرس والروم في التعظيم والتقديس عالبفِ  نهى عن التأسَّييو 
ذَا هَلَكَ قَي صَرُ كِس رَ إِذَا هَلَكَ كِس رَى فَلَا : "-صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ - ، فقالستبدادهملامجدهم  ى بَع دَهُ، وَاِ 

 عَلَي هِ صَلَّى اللهُ - فقال ،تقليداً لهم والولاة حذّر من السجود بين أيدي الحُكّاميو ، 1"فَلَا قَي صَرَ بَع دَهُ 
ومِ : "-وَسَلَّمَ  لَ فَارِسَ وَالرُّ تُم  آنِفًا لَتفَ عَلُونَ فِع    .2"فَلَا تَف عَلُوا ،هُم  قُعُود  وَ  يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِم   ،إن  كِد 

عتقاد اإلى تأليه الحكام من وأزال كل ما يُتذرَّع به ، والعصمة هالة القداسةعن "الحاكم" فالشرع أزاح 
الوثنية السياسية التي تجذّرت في الأمم معتقدات وخلّص المجتمع الإسلامي من أو قول أو عمل، 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )نقيّة خالصة لله تعالى وحده عقيدة التوحيد  بقىالمجاورة، وأ

ساوى بين الحكّام والمحكومين، لذلك ، و من المخلوقين لا يشاركه فيها أحد   [11]الشورى:(ٹ
فجعل الحاكم والمحكوم سواء أمام الشرع  القانون(، يقف الطرفان على مسافة واحدة من النص، لا 

  عن ذنبه. الطرفُ  يُغضُّ جامل ولا يُغفر خطؤه ولا يُ يُرفع ولا يحابى الحاكم ولا 

 :ةشاور وملزم بالم اكم مختار بالشورى،الح .2

وأعظم  ، فصفة أمرهم أنه شورى،[98]الشورى:(  ں ں ڻ)قال الله تعالى عن المسلمين 
 تشاورن بالحاكم يختاره المسلمو ، فيتمحص إذن أن الن يولّونه الحكم والسياسةمَ اختيار رهم أم

رضي الله - لابن عباسلذلك فسّر سيدنا عمر بن الخطاب و ، أي بـ "الشورى" فيما بينهم والتشارك
، القتلعقوبة ، وتوّعد من يغصب المسلمين أمرهم ب3"شُورَى]الحكم[ الِإمَارَةُ " :بقولهالآية  -عنهما
لِمِينَ : "فقال  .4"عَهُ، تَغِرَّةً أَن  يُق تَلاَ فَلَا يُبَايَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَ مَن  بَايَعَ رَجُلًا عَن  غَي رِ مَشُورَةٍ مِنَ المُس 

، فرسول الله [153]آل عمران:(ڤ ڦ ڦ) -صلى الله عليه وسلم-وقال الله تعالى لرسوله 
ته أحداث ووقائع شاور وفي سير  الله تعالى بمشاورة المسلمين، هَ رَ مَ "الحاكم" أَ  -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -

                                                           

لَّمَ: "أُحِلَّت  لَكُمُ الغَنَائِمُ". صررحيل البخارلأ البخاري: -1 لَّى الُله عَلَي هِ وَســـَ لِ النَّبِيِّ صـــَ ضِ الخُمُسِ. بَابُ قَو  رقم الحديث  .كِتَابُ فَر 
 1121  .)3/61.) 
 (.111/ 1(.  311. كتاب الصلاة. باب ائتمام المأموم بالإمام. رقم الحديث  صحيل مسلممسلم:  -2
(. 1311. كتاب المغازي. باب بيعة أبي بكر في ســــــــــقيفة بي ســــــــــاعدة. رقم الحديث  الرزا مصرررررررنف عبد عبد الرزاق:  -3
 (.21 ص:والحديث صحيح سبق تخريجه في المبحث الأول. (. 1/331 
 (.6/111(.  1611كتاب الحدود. باب رجم الحبلى. رقم الحديث   صحيل البخارلأ.البخاري:  -4
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الأمر و  وأهمّها يوم بدرٍ وأُحدٍ والخندق، ونزل عليه والتزم رأيهم -رضوان الله عليهم–بها الصحابة 
علاميّتها" ذاته لمن دونه من بعده،  الثالث لب في المطمفصّلة وقد بحثتُ قضية "إلزامية الشورى وا 
 .  بحقها الإلزام من المبحث الثاني، وترجّح

 الحاكم مُنصّب بالبيعة، ومتعاقد مع الأمة: .3

لعقد المُؤسِّس الذي كان ا"، مع المسلمين عقداً سياسياً "البيعة -صلى الله عليه وسلم-أبرم رسول الله 
 فيه، دَ لشرعية الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، وسُمِّي "بيعة العقبة الثانية" نسبة للمكان الذي عُق

امِتِ عُبَ حديث  طبيعة هذا العقد،بعرّف التي تُ  بويةالن ومن الأحاديث ، -ي الله عنهرض- ادَةَ ب نِ الصَّ
عِ وَالطَّاعَةِ فِي -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -بَايَع نَا رَسُولَ اللَّهِ ": يَق وُلُ  رَهِ، وَأَن  لَا  عَلَى السَّم  المَن شَطِ وَالمَك 

مَةَ لَائِمٍ  رَ أَه لَهُ، وَأَن  نَقُومَ أَو  نَقُولَ بِالحَقِّ حَي ثُمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَو   . 1"نُنَازِعَ الَأم 

آثار  ليهب عترتَّ يأحكام العقود، و  يهلأمة والحاكم تسري علن افالشرع جعل الحكم "الإمامة" عقد بي
ما لا يخرج عن ثلاث: إالحكم فيه انتقال شعار كان  محيطٍ وسط في  ومسؤوليات حقوق وواجباتو 

مّا ما التغلب التوارث وا   باسم الرب.التفويض  وا 

 مقيّد بالشرع:و  ،ملزم  بالعقدالحاكم  .4

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ) خاطباً الحكّام "ولاة الأمور"قال الله تعالى م

بالوفاء  همأمر ، ف[11-16]النساء:( ...ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ...ې ې ې ې
مثلما لمقابل ااستحقاق  ما شرعحقوقهم، ورتّب على أدائها مثلوذَكَرَ واجباتهم قبل بواجبات العقد، 

، وأكّد هذا القيد ولِ﴾وَالرَّسُ ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ بقوله  بأحكام الشريعة ونصوصها م مقيّدونوجعله، طلب
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ) المائدةفي ثلاث آيات جاءت متتالية في سورة 

چ چ ...﴿، ﴾[45]المائدة:(ئە ئو ئو...﴿ ،[44]المائدة:(ھ

ژ ژ ڑ ڑ )التي افتتحت بقوله تعالى  ﴾[47]المائدة:(چ

 ، والبيعة أولى العقود بالوفاء والكمال والتمام.[1]المائدة:(ک

                                                           

 (.1/33(.  3111الأحكام. باب كيف يبايع الإمام الناس. رقم الحديث  . كتاب : صحيل البخارلأالبخاري -1
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 :اعامل  لديهو  ،ناصح للأمةو  ،مؤتمن  على الحكمالحاكم  .2

نَّهَا وَ : "-صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -قال رسول الله  جعل الشرع الحكم أمانة في يد الحاكم، نَّهَا أَمَانَةُ، وَاِ  اِ 
مَ ال قِيَامَةِ خِز ي  وَنَدَامَة ، إِلاَّ مَن  أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي  بالنصح والإخلاص  ا، يقوم عليه1"عَلَي هِ فِيهَايَو 

 ال رسول اللهقف ،قيام والأداءوليس مجرد البذل ما فوق المستطاع و  اد فيهأمره بالجَهَ و  ،والعمل والعدل
، ": -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ - هَدُ لَهُم  لِمِينَ، ثمَُّ لَا يَج  رَ ال مُس  خُل  وَ مَا مِن  أَمِيرٍ يَلِي أَم  يَن صَحُ، إِلاَّ لَم  يَد 

تَر عَاهُ اللَّهُ مَا مِن  عَب دٍ ا": -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ - ، وفي رواية أخرى قال رسول الله2"مَعَهُمُ ال جَنَّةَ  س 
مة وثرواتها وأموالها أمانة وجعل مقدّرات الأ، 3"رَعِيَّةً، فَلَم  يَحُط هَا بِنَصِيحَةٍ، إِلاَّ لَم  يَجِد  رَائِحَةَ الجَنَّةِ 

، يتوّعد بالحق العام اختصاص سياج وحرمةسمّاها "مال الله تعالى" ليضفي عليها قدسية و فعنده 
وَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ إِنَّ رِجَالًا يَتَخَ : "-صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ - ار، قال رسول اللهالمعتدي عليها بالنّ 

مَ القِيَامَةِ بِغَي رِ حَقٍّ،  وحسن السياسة لدرجة أن رسول واللين الرفق طلب فبالأمر  زادو ، 4"فَلَهُمُ النَّارُ يَو 
مَن   اللهُمَّ " قائلًا: االشّقِّ لمن شّقَّ عليهبدعا بالرفق لمن رَفَقَ بالأمة و  -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -الله 

رِ أُمَّتِي شَي ئًا  قُق  عَلَي هِ، وَمَن  وَلِيَ مِن  أَم  ، فَاش  رِ أُمَّتِي شَي ئًا فَشَقَّ عَلَي هِم  فُق  فَ وَلِيَ مِن  أَم  ، فَار  رَفَقَ بِهِم 
 .5"بِهِ 

 :لأهلها رد المظالمسماع شكواها و مأمور بو حاكم ممنوع عن الاحتجاب عن الأمة، ال .6

قامة الحواجز التي تحول دون سماع صوتهم المسلمينبوجه ب ق الباغلاإأنكر الشرع على الحاكم  ، وا 
"مَن ولاَّهُ : -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ - قال رسول اللهف جعل الجزاء من جنس العمل،، و وحل مشاكلهم

نَ حاجته وخَلَّتِه احتجبَ اللهُ عنه دو  ،الله شيئاً من أمرِ المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخَلَّتِهم وفَق رِهم

                                                           

 (.1/1313(.  1621كتاب الإمارة. باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. رقم الحديث   صحيل مسلم.مسلم:  -1
 (.1/121(.  132. كتاب الإيمان. باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. رقم الحديث  صحيل مسلم مسلم: -2
 (. 1/13(.  3111. كتاب الأحكام. باب من استرعى رعية فلم ينصح. رقم الحديث  صحيل البخارلأ البخاري: -3

سُولِ﴾. رقم الحديث   .صحيل البخارلأالبخاري:  -4 لِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّ ضِ الخُمُسِ. بَابُ قَو  (. 1116كِتَابُ فَر 
 3/61.) 
ف قِ بِالرَّعِيَّةِ، وَالنَّ . كتاب الإمارة. بَ صررحيل مسررلم: مســـلم -5 مَامِ ال عَادِلِ، وَعُقُوبَةِ ال جَائِرِ، وَال حَثِّ عَلَى الرِّ يلَةِ الإِ  ه يِ عَن  ابُ فَضـــِ

خَالِ ال مَشَقَّةِ عَلَي هِم    . (1/1316(.  1626. رقم الحديث  إِد 
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للعيش في برجٍ عاجيٍّ معزولًا عن الأمة وأخبارها وأحوال يومها، ، فالحاكم لم ينصبِّه الشرع 1وفقرِه"
نما أناط به حمل همومها، وردِّ الظلم ا مطالبهعنها، وتلمُّس حاجاتها و دفع السوء والمضار و  وا 

ليهم ذ عأخعلى ولاته أن ي -رضي الله عنه-خطاب لا نب عمرا نسيد شرط قد كان منو  ،أمانيهاو 
 .2دون حاجات الناس باباً  وايتخذ ألاّ ـبيُشهد الحاضرين عليه عهداً 

 :أخطائه على ومؤاخذ   ،عن تصرفاته الحاكم مسؤول   .1

ئُول  عَن هُم  وَهُ  يرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ فَالَأمِ ": -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -قال رسول الله   هيو ، 3"وَ مَس 
وأخطأ  وقصّر، فالحاكم مسؤول أمام الأمة في الدنيا عمّا فعل دنيوية وأُخروية شقَّي ن: من مسؤولية
- ، قال رسول اللهمانةالأمن  وحفظ ورعىأدّى  ا، ومسؤول أمام الله تعالى في الآخرة عمّ واقترف

، إِ مَا " :-صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ  لِمِينَ، فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُم  مَ اللَّهُ مِن  وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ المُس  لاَّ حَرَّ
موقع تنفيذ وموضع تكليف ومحلَّ سؤال واستجواب، وليس  "الإمامة" في الشرع ، فالحكم4"عَلَي هِ الجَنَّةَ 

عفاء.   مقام أُبّهةٍ ومنزلة تشريف ومكان عصمة وا 

 ثلاث:  أصولمن  في الشرع المسؤوليةس هذه اوأس

  :العقود ن بالوفاء بأمر المسلمو  الله تعالىو  عهد بين الأمة والحاكم،بيعة عقد و فالعقد البيعة
 ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ)، قال تعالى: اعليه ةالمساءلشرع ، و والعهود

 .[13]الإسراء:(ۅ

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) : الذي يُعدُّ "مقصداً" من مقاصد نظام الحكم في الشرعمبدأ المساواة

 سائر أفراد المجتمع،مثل ، والذي يقضي بجعل الحاكم فرداً عادياً [1]النساء:( پ پ پ پ
الجميع أمام الشرع ف م، لا يتمايز عنهم لمنصبه ولا يفترق عنهم لسلطته،وعليه ما عليه مله ما له

                                                           

(. 2136الخراج والفيء والإمارة. باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية. رقم الحديث  . أول كتاب سنن أبي داودأبي داود:  -1
 (.2(. حكم الألباني "صحيح". صحيح وضعيف سنن أبي داود.  ص3/111-131 

 .(3/216  تاريخ الطبرلأالطبري:  -2

 .(1/111 (. 2113. كتاب العتق. باب كراهية التطاول على الرقيق. رقم الحديث  صحيل البخارلأالبخاري:  -3

 (.1/13(.  3111باب من استرعى رعية فلم ينصح. رقم الحديث  . كتاب الأحكام. صحيل البخارلأالبخاري:  -4
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، إذ قرّر العدل نظرة جمعت مع المساواةلشرع ول .المسؤولية والعقوبة والجزاءمتساوون في سواء، 
  .  1اً أن الجريمة تكبر بكبر الجرم وتصغر بصغره، والعقوبة تتبع الجريمة كبراً وصغر 

  عاقد ن تختار الحاكم وتتقرّر الشرع أن الأمة هي مَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فريضة
نَ المباشرة والعمل، وأتبعه بحقها في الوقوف على رأسه و   راقبة سلوكهمتوجيهه و معه وتمنحه إِذ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ) بقوله تعالى

 ما ولّته المنصب إلا ليقوم على أمر دينها ودنياها، ا؛ لأنه[31]الحج:(ک گ گ گ گ
لأمة لقرّر حق الرقابة المجتمعية "الرقابة الشعبية"  أصل "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"ف

   على الحاكم.

 :من قبلها ومحاسب   ،من الأمة الحاكم مراقب   .8

، ملهمراقبته ومحاسبته والإشراف على ع العقد وآثارههذا من مقتضيات فإنّ  ،هامتعاقد معفبما أنه 
 ،(هذا ومن أين لك ، ولماذا،كيف  سؤالالأمة ب لسان يُنطقو  ،وقد ورد في النص الشرعي ما يؤصلّه

وهو  ،-صلى الله عليه وسلم-رسول الله ف الحساب لها،كشف الجواب و ويوجب على الحاكم تقديم 
، -يَ اللَّهُ عَن هُ رَضِ  -سَعِيدٍ الخُد رِيَّ  يأَبَ  عنجاءه أصحابه يسألونه ويستوضحونه، ف ،ن حكمأعدل مَ 

نُ عِن دَ رَسُولِ اللَّهِ  مًا، أَتاَهُ ذُو الخُوَي صِرَةِ، فَقَالَ: وَهُوَ يَق سِمُ قِس   -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -قَالَ: بَي نَمَا نَح 
، فَقَالَ:  دِل  تَ إِن  لَم  أَكُن  أَ "يَا رَسُولَ اللَّهِ اع  ، قَد  خِب تَ وَخَسِر  دِل  لَكَ، وَمَن  يَع دِلُ إِذَا لَم  أَع  دِلُ وَي   .2"ع 

ذهبي، ستوري دعندما بويع للخلافة نص  -رضي الله عنه–سيدنا أبي بكر الصديق لخطبة أول وفي 
مخاطباً  -رضي الله عنه- فيه قالمن الأمة أن تقوم على رأسه وتوّجهه وتقيّم أداءه، يطلب فيه 

مُونِي ...أَيُّهَا النَّاسُ : "لمسلمينا ن  أَسَأ تُ فَقَوِّ سَن تُ فَأَعِينُونِي، وَاِ   .3"فَإِن  أَح 

                                                           

-121ص . القاهرة: دار الفكر العربي. د.ط. د.ت. عنوان العدالة القانونية المجتمع الإنساني في ظل الإسلامأبو زهرة:  -1
126 .) 

 (.3/211(.  1111. كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام. رقم الحديث  : صحيل البخارلأالبخاري -2
 (.1/211  تاريخ الطبرلأ الطبري: -3
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ة هي الأهميمن عن "الحاكم" في النص الشرعي، تأتي مسألة في غاية بعد هذا التفصيل الموجز 
منبثقة لاالناظمة للمجتمع الإسلامي العلاقة بين الأمة والحاكم، والتي على أساسها تتضح المعالم 

 في النص الشرعي؟العلاقة بين الأمة والحاكم ا هو شكل فم .عقد البيعة السياسيعن 

عند فقهاء  2عند المفسرين و"آية الأمراء" 1حكام"تُعدّان من "أُمّهات الأإنّ في سورة النساء آيتي ن 
 اءآثار العقد من الحق والواجب والشرط والقيد والمقصد والفسخ والانته ، اجتمع فيهماالسياسة الشرعيين

 اركبالشكل التعاقدي، يقول الله ت في هذه العلاقة هوأنّ أول ملمح ، وتأكّد من نصيّهما والانحلال
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو  )عالى: وت

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

 .[11-16]النساء:(  بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم

ني بهم من واجبات عليهم قِبَلَ الأمة في مَل حَظٍ قانو يط ابتدأت الآية خطابها بتوجيهه للحكّام وما أُن
( لأي من حقوقه مترتب أولًا على تأديته واجباته ن استحقاق الحاكم  السلطةالدقة، أفي غاية من 

، 3"ذلتنفيالدفع بعدم امة ألا تفعل، والمعنى أن الآية شرعت للأمة حق "فللأ ومسئولياته، فإلّا يفعل
ن الجهة الالتزامات ببعضها، فالتنفيذ من جهة يقابله التنفيذ م هوذلك لأنّ البيعة عقد ملزم  ترتبط في

للأمة حق  يستتبع ذلك أنأيضاً ، و استحقاق أي التزام هو تنفيذ الالتزام المقابلالأخرى، لأن سبب 
 -لله عنهرضي ا-علي إذا أخلَّ الحاكم بالتزاماته وعجز عن الوفاء بواجباته، وقول سيدنا  "الفسخ"

ذا فعل ذلك"حقٌّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأ :للمعنى خير تجلية فحقّ  ،ن يؤدِّيَ الأمانة، وا 
وعليه؛ فالنص يخاطب الحاكم بأمرين: ، 4"، وأن يُجيبوا إلى دُعواعلى الناس أن يسمعوا، وأن يُطيعوا

السلطة،  لالذين هم أهو ن اختاروه هله الذيأن يؤدي الأمانات إلى أهلها، فيكون عائد الحكم وثمرته لأ

                                                           

 (.1/211  تفسير القرطبي القرطبي: -1
 (.1. دار عالم الفوائد.  صالسياسة الشرعيةابن تيمية:  -2
الفقه  مصررادر الح  فيفي الفقه الإســـلامي يمكن مراجعة: الســـنهوري. عبد الرزاق:  الدفع بعدم التنفيذانظر: عن نظرية  -3

. د.ت. 1مؤســـســـة التاريخ العربي. ط ( أجزاء. بيروت: دار إحياء التراث العربي/1.  الإسرررلامي دراسرررة مقارنة بالفقه الغربي
 1/112-131  .) 
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لنظام ساس الأ مصلحتها، وأن يحكم بالعدل المقصد الجوهريبيد الأمة ولخدمتها وفي السلطة تكون و 
 في الإسلام. الحكم

رسول  عنف في تنفيذ أحكام الشرع ومقاصده،على ذلك تشاركية المسؤولية بين الأمة والحاكم وينبني 
، فالأمة مسؤولة مثل 1"عَلَي هِم  مَا حُمِّلُوا، وَعَلَي كُم  مَا حُمِّل تُم  "أنه قال:  -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -الله 

تعاوني يؤدي الحاكم واجباته اجتماعي إنساني الحاكم تماماً، الأمر الذي يجعل "الحكم" مشترك 
  .ليستقيم الحال والمآل يتوزّع الحمل على الطرفينو وتؤدي الأمة واجباتها، 

ضافة لما  أجواء الأخوة ب لُّ ستظِ جعل هذه العلاقة تأخلاقيّاً عُني به الشارع بأن  فإن هناك بعداً  ،سبقوا 
وغيرها  والمؤازرة والنصرة والمناصحةالمساندة والمعاونة والمساعدة  الإيمانية التي غرسها، وتقوم على

ودّية ال وتأخذ بها نحووالحدّية والفوقية ة والطبقية تنأى بها عن الساديّ  التي من القيم الأخلاقية
 عَلَي هِ لَّى اللهُ صَ - رسول الله للقو  وتنصحه امتثالاً فالأمة تعين الحاكم وتساعده ، ةوالمحبّ ة خويّ والأ
؟ قَالَ: ،الدِّينُ النَّصِيحَةُ ": -وَسَلَّمَ   .2"وَعَامَّتِهِم  لِمِينَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ ولَِأَئِمَّةِ ال مُس   قُل نَا: لِمَن 

عليها حاكم  ولىوفي هذا التأصيل اخراج للعلاقة عن أشكال الولاية والوصاية، فالأمة ليست قاصراً يُ 
خراج لها أبدية لا تقبل فسخاً ولا نزعاً،  ولايةوآله   أسيرةً  أَمَةً  والاسترقاق، فالأمة ليست عن العبوديةوا 

شركاء لاوتأصيل لعلاقة وخروج من ثنائية مركزية الحاكم وهامشية الأمة أو العكس، ، في يد الحاكم
 .المتوادّون المتعاونون المتعاقدون

الأحكام ، ةالشرعي السياسةالعام، القضاء، الخراج، : الحاكم في الفقه السياسي  كتب الفقه ثانياً 
 :(والحديث ،التفسير، السلطانية

التي  اتقهعلى ع لية الملقاةالمسؤو من ثقل  تتولَّد ةعظيم الحاكم في الفقه السياسي بمكانة حظيَ 
 في داخله نازع" إلا أنَّه ت"حراسة الدين وسياسة الدنيا بعبارة الفقهاء وهي ،تجمع بين الديني والدنيوي

وأصوله ا ة أو ناقض مبادئهشرعيال النصوصخالف أنه  يُخيَّل للباحثإنه ل، حتى وتضاربت أحكامه
، ولَّى بالقهر والغلبةيُ  في الوقت نفسهو  أن الحاكم يُولَّى بعقد البيعة نجد :، فعلى سبيل المثالالفقهية

                                                           

ن منعوا الحقوق.صحيل مسلممسلم:  -1  (.1/1333(.  1631رقم الحديث   . كتاب الإمارة. باب في طاعة الأمراء وا 
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تُظهر  يلتا المثال وغيره من القضايا هذاالقول، ة الحكم وانفصام ازدواجيحالة من  يوجدالأمر الذي 
ن أمام إذا عرفنا أن الفقه السياسي كا يمكن فهمه عنها،، والتي سيأتي الحديث ت وتناقضاتإشكالا
و النأي أو الانعزال أ مهما حاول إلى التعامل معهما جبراً  ن من الحكّام دفعته مجريات الواقعنوعي  

 وهما: ،الانزواء

 :والاختيار الشورىحاكم  .1

الحقبة الأولى من تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة مروراً بالخلفاء الراشدين،  في الذي تمثَّل
ها، لما حفتها دون ما تلا ى كونها فترة الحكم الرشيدوهي الفترة الزمنية التي أجمعت الأمة تاريخياً عل

وَقَد  بَلَغَ : "نيالجوي، يقول تى أصبح هو بذاته غاية للصراع والاقتتالمن شوائب النزاع على الحكم ح
بُ ال مُل كِ فِي ان تِحَاءِ ا تِع لَاءِ عَلَى ال بِلَادِ طُلاَّ مِ مَا الِاع   وَال عِبَادِ أَق صَى غَايَاتِ  لِاس  تِدَاءِ، وَاق تَحَمُوا فِي رَو 

َخ   رَارَ وَالأ  َغ  فَاهِيَةَ وَالدَّعَةَ وَجَانَبُو ، طَارَ يُحَاوِلُونَهُ ال مَهَاوِيَ وَال مَعَاطِبَ وَال مَسَاوِئَ، وَرَكِبُوا الأ  ا الرَّ
طَانَ  َو  ذرات لمسائل ي سوى شجدير بالذكر أنه طوال هذه الفترة لم تدوّن كتب في الفقه السياسو ، 1"وَالأ 

موال ستيفاء الحدود أو باب الأ، أو باب الجنايات واو الزكاةهناك تتعلق بباب الصلاة أفقهية هنا و 
 القضاء.و 

 :والاضطرار الضرورةحاكم  .2

، زيرةغ عصر الخلافة الأموية وما بعد أحداث الفتنة الكبرى التي سالت فيها دماء الذي تمثَّل منذ
 إلى -رضي الله عنه–لدم سيدنا عثمان بن عفان  استيفاء القصاصبمن مطالبة  حرفت الاتجاه

، -ي الله عنهرض–بعد مقتل سيدنا علي بن أبي طالب  الحكم صراع على استحقاقيّةلا فتيل تأجيج
الشورى مطالبة بتصويب المسار عبر الل فترات مد وجزر بين محاولاتآنذاك  وشهد العالم الإسلامي
سعى د جدي توارثي سلطانيترسيخ واقع ل محاولاتو  حدثت، ثورات عدة من خلالورد أمر الأمة إليها 

 في أحايين كثيرة. بالسيف لفرض نفسه
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ليه في الفقه عما ضرورة البناء على هذا التقسيم لفهم موقع الحاكم وما له و  ما يعنينا في هذا المقامو 
هو و السياسي، والانطلاق منه لقياس مدى قرب الفقه السياسي أو بعده عمّا جاء به النص الشرعي، 

 :ومنها ،وتصرفاته ومكانته تتعلق بالحاكمالتي شائكة القضايا ال بعضما يستدعي تناول 

  :1شرعية الحاكم .1

ياسي الفقه الس حاكم فجعل طريقه عقد البيعة، وجاءجاء النص الشرعي يمنح الأمة حق اختيار ال
د ل الحل والعقاختيار أه فالكتب الفقهية تبدأ بطريق، الوصول إليه على طرقٍ أخرى حالت دون ينصُّ 

ن كانت نواة لإأنَّ  هم للإمام، ولكن المؤسفومبايعت قيت آلية اختيار حقيقية بيجاد هذه الطريقة وا 
 د من قبل الإمامثم العه كما قدّمنا في المبحث السابق، لها تاريخياً التطبيق أو البقاء كلام ولم يُكتب

 ،لولدالبعض للوالد وا همنعقد و بيعة أهل الحل والعقد،  إلىى من بعده والذي قد يتم دون الحاجة إل
اء في المسألة ما قاله الفقهو  د دون الولد لعلة الشبهة والمي ل،للوال آخرون أجازهو  ،لكليهما غيرهمأجازه و 

سيدنا  كما في عهد ،إلا مجرد اقتراح وترشيح موقوف على مبايعة الأمة أن العهد ما هويُردَّ عليه ب
 .-رضي الله عنهما-الفاروق لسيدنا عمر  الصديق أبي بكر

تى من غلب على الخلافة بالسيف حيقول الإمام الشافعي: "القهر والاستيلاء، فأما الطريق الثالث 
 بَ لَ ومن غَ : "ى عن الإمام أحمد بن حنبل قولهويُرو ، 2"يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة

 فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن ،عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين
تِيلَاءِ "الخطيب الشربيني:  يقولو ، 3"يبيت ولا يراه إماماً، براً كان أو فاجراً  صٍ مُتَغَلِّبٍ شَخ   ثاَلِثهَُا بِاس 

مَامِ  تِ الإ ِ إِذا مَاتَ فَ  ء،والاستيلاال قَه ر تَن عَقِد بالقلقشندي: "، ويقول 4"عَلَى ال مُل كِ بِقَه رٍ وَغَلَبَةٍ بَع دَ مَو 
ِمَامَة من جمع شرائطها من غير عهد إِلَي هِ من ال خَلِيفَة ال مُتَقَدّم ولََا بيعَة من أهل  ال خَلِيفَة فتصدى للإ 

                                                           

  مقدمة ابن خلدون ابن خلدون:(، 22-21 ص الأحكام السرررررررررلطانية(، الماوردي: 21 ص الأحكام السرررررررررلطانية الفراء: -1
حاشرررية (، ابن عابدين: 321-1/322  مغني المحتاج (، الشــــربيني:16-1/11 مآثر الإنافة (، القلقشــــندي: 1/212-211 

  روضرة الطالبين(، النووي: 2/232  شررح المقاصرد(، التفتازاني: 1/211  تفسرير القرطبي(، القرطبي: 1/211  ابن عابدين
 (.11-11 ص تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامماعة: (، ابن ج1/121  منهاج السنة(، ابن تيمية: 11/31 

 (. 1/336م.  1131. 1القاهرة. ط- . تحقيق: السيد أحمد صقر. جزأين. مكتبة دار التراثمناقب الشافعيالبيهقي:  -2

 (.21 ص الأحكام السلطانيةأبو يعلى الفراء:  -3

 (.1/321  مغني المحتاجالشربيني:  -4
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لُحُ لَهُ مِن  غَي رِ : "منداد ابن يقولو  ،1"ال حل وَال عقد ان عَقَدت إِمَامَته رِ مَن  يَص  َم  شُورَةٍ مَ وَلَو  وَثَبَ عَلَى الأ 
تِيَارٍ  ذَلِكَ ف ، وَأَخَذَهَا بِال قَه رِ وَال غَلَبَةِ فَإِن  تَغَلَّبَ : ""، ويقول القرطبيوَبَايَعَ لَهُ النَّاسُ تَمَّت  لَهُ ال بَي عَةُ  ،وَلَا اخ 

فإذا مات الإمام وتصدى للإمامة من  ،والثالث القهر والاستيلاءالتفتازاني: "ويقول ، 2"يَكُونُ طَرِيقًا
وغيرها كثير  ،3"الناس بشوكته انعقدت الخلافة له رَ هَ يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف وقَ 

 لمتغلباتي تذهب إلى إعطاء الو  من الأقوال والنصوص التي امتلأت بها مدونات الفقه السياسي
طرح الذي يُ  كيف، والسؤالالبالرضا و  المختارفيكون المتغلب بالقوة والسيف ك ،الشرعيَّة في حكمه

 ولماذا؟ ،هنا كيف

ي الذي جاء يقرر الشورى والبيعة بخفيٍّ عن فقهاء السياسة، وهم أهل علم لم يكن النص الشرع
حصاد تاريخي دموي ما إن يهدأ حتى مسلسل ولكنهم كانوا أمام  وبحث وحفظ وتحقيق وتدوين،
لى أجل وسل السيوف إإراقة الدماء  ا أن تستمرإم صعبام اختبار يشتعل فتيله من جديد، فكانوا أم

ما أن يختاروا أهون الشَّري  سلاميالإ شمل العالم لا ينتهي ويتشتَّت يغلّبوا القوة وأخف الضرري ن و  ن، وا 
فقد دون: "ول ابن خليق ،ودفع الفوضى ومنع الفتنة لحفظ الوحدةوالقهر على الرضا على الشرعية 

 ذهبت معاني ثمّ ، ثمّ انقلب عصبيّة وسيفاً ، كيف صار الأمر إلى الملك وبقيت معاني الخلافة رأيتَ 
عملت في ب إلى غايتها واستوجرت طبيعة التّغلُّ  ،بحتاً  لكاً الخلافة ولم يبق إلّا اسمها وصار الأمر مُ 

و  ولهذا الحال والمآل، 4"أغراضها من القهر والتقّلّب في الشّهوات والملاذّ   المتغلب إمامةبقبول ا ترخصَّ
 ررهكذاته الذي أكدَّه و الأمر ؛ كأكل الميتة للمضطر مع وضع شروط واعتبارات من باب الضرورة

ن في كتابه لجَوَرَة وخلو يعلِّل هذا الترخص بغلبة امثلًا فابن عابدين  ،غير فقيه ومفسَر ومؤرخ ومدوِّ
منذ أيام الإمام أبي حنيفة والصاحبي ن عندما نصّ على مسألة في كتاب  عدولالزمان من الحكّام ال

رُ إلَى كُلِّ مُتَغَلِّبٍ  زَمَانِهِمَا ظَهَرَ ال فَسَادُ  وَفِيالإكراه، فقال: " َم  ومما يستحق التنبّه إليه أن  ،5"وَصَارَ الأ 
اغٍ باسق  فالفقهاء تناولوا موضوع "المتغلب" تحت باب البغاة؛ في إشارة إلى أن المتغلب في الحقيقة 

                                                           

 (.1/16  الإنافة في معالم الخلافةمآثر القلقشندي:  -1
 (.1/211  تفسير القرطبيالقرطبي:  -2
 (.2/232  شرح المقاصد التفتازاني: -3

 (.161-1/166 المقدمة ابن خلدون:  -4

 (.1/131  (، وانظر كلامه في باب الإمامة1/121  حاشية ابن عابدينابن عابدين:  -5
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تَحق أَن يُ المتغلب فَاسق مُ يقول ابن حجر الهيتمي: " على غيره ومتعدٍ أثيم، ولََا  ،رشِّ بَ عاقب لَا يس 
وَاله تَحق الزّجر والمقت والإعلام بقبيح أَفعاله وَفَسَاد أَح  سَانِ فِيمَا تغلب عَلَي هِ بل إِنَّمَا يس  ح   .1"يُؤمر بِالإ ِ

بل إنه وقف  ؛شرع التغلب وبارك المتغلب يإطلاق الحكم بأن الفقه السياسإذن  ليس من الإنصافف
يته رخصة بحيث تكون شرع على مضض بشروط وقيود بين رأيين: أن يقبلها متحيَّراً أمام شرعيته

 ذريعة تتَُّخذ حتى لالمخالفتها العزيمة الأصلية ويبطلها رفضها ي وأن ،طارئة محكومة بعلة الضرورة
 . حقوقه لاستتاب الأمن ودوام الشملقدراً من مع إعطائه  ، ولكنلقبولل ومسوِّغاً 

 شروط الحاكم:  .2

من اية غووضعوا شروطاً ومواصفاتٍ في  اء منصب الحاكم عناية خاصة واهتماماً بالغاً،الفقهأولى 
 في الحاكم ةخطورته، فقسّموا الصفات المرعيّ هذا المنصب وحساسيته و  نظراً لأهمية ؛الدقة والبراعة

 :2هيو ، أربعإلى 

 الشم، والتذوق. السمعالنطق، البصر،  ، مثل:الحواسسلامة ما يتعلق ب ، 

 فقده ضُرُّ مظهر لا يَ  وأ عمل وأ فكل ما لا يؤثر في رأي، الأعضاءسلامة ما يتعلق ب. 

 هو و  الإسلام، الذكورة، الحرية، العقل والبلوغ، والنسب القرشي ، وهي:ما يرتبط بالصفات اللازمة
والرأي  ،النجدة والكفاية، الشجاعة والشهامة، بُسطَ فيه القول قديماً وحديثاً  محل كلام وتأويل

   .المفضي لسياسة الخلق وتدبير مصالحهم

 والورع والتقوى.الجامعة العدالة العلم والاجتهاد،  ، وهي:ما يتعلق بالفضائل المكتسبة 

  

                                                           

الصررواع  المحرقة على أهل الرفض : هــــــــــــــــ(133أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الســعدي  ت:  .بن حجر الهيتميا -1
  .(2/123  م.1113. 1. طلبنان–مؤسسة الرسالة . كامل الخراطو عبد الرحمن التركي . جزأين. تحقيق: والضلال والزندقة

 (. 31التقسيم الآتي للصفات نصَّ عليه الجويني في كتابه الغياثي، انظر:  ص -2
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 عند بعض الشروط التي ذكرها علماؤنا، وهي: وقفةولنا 

  أولًا: العلم والاجتهاد:

تقلًا عالماً مسلها أن يكون الإمام رط يُشتف زعامة دين ودنيا،أن الإمامة نصَّ فقهاء السياسة على 
هو مجتهد في  ن  مَ  أهل الإمامة ومستحقهاالجمهور على أن يقول عضد الدين الإيجي: " مجتهداً؛

 مستقلاًَّ  ،وحل الشبه في العقائد الدينية ،من إقامة الحجج ناً ليقوم بأمور الدين متمكِّ  ؛الأصول والفروع
 عن الفقهاء خلاف في ذلك.ولم ينقل  ،1"واستنباطاً  بالفتوى في النوازل والأحكام والوقائع نصاً 

 ثانياً: العدالة والتقوى والورع:

ون مأم رمن كان غيف وا أهلًا للولاية،فاسق ليسوالفاجر والظالم ال وي الإجماع بين العلماء على أنَّ ر 
مسلمين كيف يكون أميناً على دين ال وصدقه ونصحه ولا موثوق بشهادته على دينه ونفسه وخلقه،

الدليل البرهان عند  [124]البقرة:(ۇ ۆ ۆ ۈ) :قوله تعالى فيو ، وأموالهم وأعراضهم
يَةِ بُط لَانُ إمَامَةِ ال فَاسِقِ وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ خَ المفسرين، يقول الجصاص: " ، 2"لِيفَةً فَثبََتَ بِدَلَالَةِ هَذِهِ الآ 

، 3"ولََا إِمَامَ صَلَاةٍ  خَلِيفَةً وَلَا حَاكِمًا ولََا مُف تِيًا، ظَالِمًا لَم  يَكُن  وَكُلُّ مَن  كَانَ " :اب نُ خُوَي زِ مَن دَادَ ويقول 
ُمَّةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَن  تُع قَدَ ويقول القرطبي: " لًا، لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَي نَ الأ  مَامَةُ لِفَاسِقٍ اأَن  يَكُونَ عَد  ، 4"لإ ِ

جوز صلح لها من لا يوكيف ي ،يصلح للإمامة في هذا دليل على أن الفاسق لاويقول الزمخشري: "
 .5"؟!!!الظلمة ، والإمام إنما هو لكفِّ للإمامةوكيف يجوز نصب الظالم  ...حكمه وشهادته

  

                                                           

بيروت. –( أجزاء. تحقيق: عبد الرحمن عميرة. دار الجيل 1.  كتاب المواقفالإيجي، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد:  -1
 (.1/161م.  1113. 1ط
 (.1/61  أحكام القرانالجصاص:  -2
 (.2/111  تفسير القرطبيالقرطبي:  -3

  (.1/231المرجع السابق   -4

 (.1/163  تفسير الكشافالزمخشري:  -5
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  البلوغ:التكليف و ثالثا: 

 الأول"زالي: ، يقول الغالبلوغ ولا خلاف عليه إلى تفسيرالذي لا يحتاج شروط الإمام أول فقهاؤنا عدَّ 
مَامَة لصبي لم يبلغ ،ال بلُوغ لِ  ...فَلَا تنَ عَقِد الإ ِ َمر وعصامه ولََا تَك  لِيف ملاك الأ  يف على فَإِن التَّك 
 .1"صبي

التي و غير أنّنا نجد في المقابل في مدونات الفقه السياسي نصوصاً تترخّص في هذه الشروط الثلاث 
هم نفسهمأهي في الأساس محل إجماع العلماء  ى فبالنسبة إلى الشرط الأول أبقى فقهاؤنا عل، بنصِّ

د نقص التقلي لأن ؛دأن يتولى الإمامة مقلِّ  نهم لم يجيزواشرط العلم وترخصوا في الاجتهاد، مع أ
 لا بأن رتبة الاجتهاد ليست شرطاً  ويعلِّل الغزالي ،2حوالوالإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف والأ

مراد مام الإلا فرق بين أن يعرف مراجعة أهل العلم، إذ عي لبل يكفي الورع الدا ،بد منه في الإمامة
 .3والفقه الشرع وأحكامه بنفسه أو بواسطة أهل العلم

نظر ، لأنها منصب ديني يأولى اشتراطها في الإمامةف العدالة شرط مطلوب في الولايات جميعهاوأما 
ولكن نجد في نصوص الفقهاء تجويز  ،4ابتداءً  فيها رط  في سائر المناصب والولايات التي هي ش

ال مُحَدِّثِينَ وَال مُتَكَلِّمِينَ ال فُقَهَاءِ وَ قَالَ جَمَاهِيرُ أَه لِ السُّنَّةِ مِنَ لولاية الفاسق والظالم يقول القاضي عياض: "
قِ وَالظُّل مِ وَتَع طِيلِ ال حُقُوقِ  لَعُ  ،لَا يَن عَزِلُ بِال فِس  ظُهُ ال خُرُوجُ  ولََا يَجُوزُ  ،وَلَا يُخ   عَلَي هِ بِذَلِكَ بَل  يَجِبُ وَع 

وِيفُهُ   ؤنا العدالة ثم يعدلون عنها؟!، وهنا نكون أمام قولين متقابلين فكيف يشترط علما5"وَتَخ 

ن الشرط فهم لم يتنازلوا ع الموجود، في الحال وفسادفي طرأ على الواقع الذي عاصره علماؤنا تغيّر 
نما ترخَّصوا في وجوده وديمومته،  اءت نصوصهم ج لذلكو فالجميع متفق على اشتراط  توليه العدل وا 

على سبيل المثال: ، و "ن كان عدلاً بعد أ وظلمإذا جار أو إذا طرأ على الخليفة فسق، "على نحو: 

                                                           

 (.161 ص فضائل الباطنيةالغزالي:  -1
 (.1/116مقدمة ابن خلدون ) ابن خلدون: -2
 (.111 ص فضائل الباطنية الغزالي: -3

 (.1/116  مقدمة ابن خلدون ابن خلدون: -4

 (.12/221  المنهاج شرح صحيل مسلمالنووي:  -5



114 

، وحل الإشكال 1غير العَد لالفاسق شرط أولوية لا شرط صحة وجازت عندهم ولاية  هاالحنفية عدّو 
مَامَةُ وَأَمَّ يقول العز بن عبد السلام: " واقع الحال، تر التي فسَّ  أنفسهم نصوص فقهاؤنا في ا الإ ِ

تِلَاف  لِغَلَبَةِ ال فُسُوقِ عَلَى ال ولَُاةِ، وَلَو  شَرَط نَاهَا لَتَعَ  ،ال عُظ مَى تِرَاطِ ال عَدَالَةِ فِيهَا اخ  فَاتُ فَفِي اش  طَّلَت  التَّصَرُّ
لِيَةِ مَن  يُوَلُّونَهُ مِن  ال قُضَاةِ وَال ولَُاةِ وَالسُّعَاةِ وَأُمَرَاءِ ال غَ  تَرَط  ال عَدَالَةُ فِي زَ ال مُوَافِقَةُ لِل حَقِّ فِي تَو  وَاتِ، فَلَم  تُش 

رَرِ ال عَامِّ، وَفَوَاتُ هَذِهِ ال مَصَالِحِ أَق   تِرَاطِهَا مِن  الضَّ فَاتِهِم  ال مُوَافِقَةِ لِل حَقِّ لِمَا فِي اش  بَحُ مِن  فَوَاتِ تَصَرُّ
ل طَانِ  رورة، تحت إلجاء الضوِّزت الصبي جُ لبلوغ، فإمامة ، وذات الأمر في شرط التكليف وا2"عَدَالَةِ السُّ

رُورَةِ  :صَبِيٌّ الكَذَا و يقول ابن عابدين: " اً مخرجكانت رة التفويض" "وزا ، ولعل3"أَي  تَصِحُّ سَل طَنَتُهُ لِلضَّ
تبعاً للصبي  يكونور تفُوّض إلى والٍ يقوم عليها الأمموجبها لمسألة ولاية الصبي؛ فاً عملياً فقهي

 اني،انتشرت في العصر العباسي الث اضطراراً عندما "إمارة الاستيلاء" إقرارهموذات الأمر في  الحاكم،
  صورة. الخليفة مجردو  مله واستولى الأمراء على الأمصار قهراً وأخضعوها

م وتأصيلهم في تنظيرهوقصدوا  هذه الشروط بتمامها، تولية حاكم مستوفٍ  لىوصول إلل العلماءسعى 
فرازاته منذ انتهاء الخلافة الراشدة  لكاً مغايراً وسلك مس انحرف باتجاه آخرهذا المراد، ولكن الواقع وا 

، فكان الواقع ترثولا مك فبدلًا من أن يسير بحسبه ويتوقف عنده تجاوزه غير آبهٍ  ،للتأصيل الفقهي
خيارين إما أمام  سييفرض نفسه على الفقه السياسي ويملي عليه وليس العكس، وكان الفقه السيا

ما استمراريتها مع الترخُّص ببعض الشروط،  تعطيل الحياة إن حكم ببطلان إمامة ناقص الشروط، وا 
ذه مسامحة ليست ه ، قلناكغير ذللم لزمكم التسامح بتسامحتم بخصلة الع فإن قيل: "يقول الغزالي

الميتة محظور ولكن الموت أشد نعلم أن تناول ن الضرورات تبيح المحظوارت، عن الاختيار ولك
منه، فليت شعري من لا يساعد على هذا ويقضي ببطلان الإمامة في عصرنا لفوات شروطها وهو 

 .4"عاجز عن الاستبدال بالمتصدي لها بل هو فاقد للمتصف بشروطها
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 طاعة الحاكم: .3

نَاهُ مِن  حُقُوقِ يقول الماوردي: " مَامُ بِمَا ذَكَر  ذَا قَامَ الإ ِ ُمَّةِ، فَقَد  أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَ  وَاِ  ، الأ  ى فِيمَا لَهُم  وَعَلَي هِم 
رَةُ ، عَلَي هِم  حَقَّانِ: الطَّاعَة وَوَجَبَ لَهُ  الطاعة إحدى الحقوق الواجبة على ف ،1"م  يَتَغَيَّر  حَالُهُ مَا لَ  وَالنُّص 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ) :يقول تعالى ،الأمة بنص آية العقد السياسي الذي بينهم

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج 

 .[11-16]النساء:(  ثم

يم تاركه رّ وترسيخه وفرضه ولزومه، وتحريم تركه وتج جاءت السنة الشريفة بتثبيت الأمر بالطاعة
مَعُوا : "-سلمصلى الله عليه و –قال رسول الله لى ومعصيته وسوء المنقلب، الله تعا غضبوتوّعده ب اس 

، كَأَنَّ رَأ سَهُ زَبِيبَة   تُع مِلَ عَلَي كُم  عَب د  حَبَشِيٌّ نِ اس  رِكَ "، 2"وَأَطِيعُوا، وَاِ  عَ وَالطَّاعَةَ فِي عُس  عَلَي كَ السَّم 
رَهِكَ، وَأَثَرَ  رِكَ، وَمَن شَطِكَ وَمَك  مَن  أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَد  أَطَاعَنِي، وَمَن  عَصَى أَمِيرِي فَقَد  "، 3"ةٍ عَلَي كَ وَيُس 

ةَ لَهُ "، 4"عَصَانِي مَ ال قِيَامَةِ لَا حُجَّ مَن  خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ ، "5"مَن  خَلَعَ يَدًا مِن  طَاعَةٍ، لَقِيَ الَله يَو 
 .6"مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ال جَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ 

ذا هعليها مدار مسألة الطاعة، ويمكن القول إن الذي استدعى ن التي في الصحيحي هذه الأحاديث
بية قبليّة الإسلام، فالقران نزل على بيئة عر  االذي ظهر فيه والبيئة الواقعفي الطاعة  ريعيالكمِّ التش

ورة غير مُلزمة، لا تعرف صعة تحكمها أعراف وتقاليد منقسمة متحاربة ومتصار  ،فوضويّة متناثرة
لتوحيد الجماعة في قالب مدني، يلتزم فيه أفرادها بقوانينه فيطيعونها ولا يتمرَّدون عليها، ولا تعرف 
شكلًا سياسياً لنظام حكم تتداوله يلملم أطرافها ويوحد كلمتها، فجاء الشرع يُدخل مفاهيم التمدن 

                                                           

 (.32 ص الأحكام السلطانيةالماوردي:  -1
 (.1/12(.  3132ما لم تكن معصية. رقم الحديث  . كتاب الأحكام. باب السمع والطاعة صحيل البخارلأالبخاري:  -2
 (.1/1313(.  1611. كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء. رقم الحديث  صحيل مسلممسلم:  -3
كتاب الأحكام. باب قوله تعالى "وأطيعوا الله وأطيعوا الرســـول وأولي الأمر منكم". رقم الحديث  صررحيل البخارلأ.البخاري:  -4
 3113  .)1/11-12.) 
 (.1/1336(.  1611كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة. رقم الحديث   صحيل مسلم.مسلم:  -5
 (.1/1331(.  1636كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة. رقم الحديث   صحيل مسلم.مسلم:  -6
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ا، العقول والنفوس بالتدريج، فغيّر مفاهيم سائدة مثل العصبيّة وكَشف عوراته والتحضر والتنظيم إلى
غيير ، فمن مقاصد التشريع التومغيَّبةالتي كانت نائمة  وضعيّة مفاهيم أخرى مثل "الطاعة"وصحّح 

نَّفس الشافعي في رسالته عن الطبيعة العقلية والعرفية المتمرسة في اللتقرير والتصحيح، وقد كشف وا
ل مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة، وكانت تأنَف حو كلَّ من كان : "بقوله العربية في ذلك الزمن

، فبيّن الشرع دور الطاعة في تحقيق وحدة نظام الجماعة، 1"طاعةَ الإمارة أن يُع طِيَ بعضُها بعضاً 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )وأبان خطر التلاعب بها والخروج عنها في قوله تعالى 

يح وتمشية أمرها بالر انهيارها هت الدولة وقت بِّ شُ إذ "الدَّولة"  ، والمراد بالريح[46]الأنفال:(  پ
عة وهي طاعة مزدوجة: طاأولًا  -صلى الله عليه وسلم– بطاعة رسوله الله عز وجل، فأمَرَ 2وهبوبها
، [81]النساء:(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)بعد أن قرنها بطاعته سبحانه  اسةطاعة الريالنبوة، و 

اعة، فلما دانت لرسول الله بالط" ، يقول الشافعي:ثم أَمَرَ بطاعة الحكّام وولاة الأمور في آية النساء
 .3"فأُمِروا أن يُطِيعوا أولي الأمر، لم تكن ترى ذلك يَصلح لغير رسول الله

أمة عليها  والحفاظ الأمة ية الشريعة وسعيها إلى توحيدداصمقلنا فاستقراء نصوص الطاعة يكشف 
واستقراره  وضمان ديمومتهبأطيافه كافة مُجتَمِع والحفاظ على نظامها السياسي ، مسلمة مُوحِدة مُوَّحدة

د، لم فالطاعة وسيلة لتحقيق مقص ،بتهويل خرقه والخروج عليه والتمرد على حاكمه وخلع طاعته
عمياء مطلقة  كونلتيسية لذات الحاكم وشخصه ومنصبه، ولم تُشرع تُشرع لتكون ملكية تعيظمية تقد

رعت طاعة بل شُ  وتنُكر معروفاً وتُعرّف منكراً  مفتوحة على مصراعيها تُحرِّم حلالًا وتُحلُّ حراماً 
رَ النَّ ، يقول الشوكاني: "لسلطة شرعيّة مختارة كُمُوا بِال حَقِّ أَم  اسَ بِطَاعَتِهِم  لَمَّا أَمَرَ سُب حَانَهُ ال ولَُاةَ أَن  يَح 

رِ وَأُ ، هَاهُنَا َم  طاعة شُرعت ، و 4"ر شرعية( غي مَن  كَانَت  لَهُ ولَِايَة  شَر عِيَّة  لَا ولَِايَة  طَاغُوتِيَّة  كُلُّ  ولِي الأ 
 ي:هطرفي العقد الأمة والحاكم، و ة لقانونية ملزم واعية يقظة مراقبة مقيَّدة في نطاق محدِّدات

                                                           

 (.31ص.  الرسالةالشافعي:  -1
 (.361/ 11.  التفسير الكبيرالرازي:  -2

 (.31ص: .  الرسالةالشافعي:  -3
 (.1/111  فتل القديرالشوكاني:  -4
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رِ أَطِيعُوا اللَّهَ التزام الشرع: فآية النساء ﴿ .1 َم  ﴾ حذفت الفعل عن مِن كُم   وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأ 
 .1أولي الأمر، لتنفي عنهم الطاعة الاستقلالية وتثُبت الطاعة بالتبعية

عُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَم  يُ : "-صلى الله عليه وسلم–انتفاء المعصية: قال رسول الله  .2 مَر  السَّم  ؤ 
عَ وَلَا طَاعَةَ بِال مَع صِيَةِ،   :-صلى الله عليه وسلم–وقال رسول الله ، 2"فَإِذَا أُمِرَ بِمَع صِيَةٍ، فَلَا سَم 

 .3"إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَع رُوفِ "

نَا " قال: -رضي الله عنهما– حدود الاستطاعة: فعن عبد الله بن عمر .3  سُولَ اللَّهِ رَ كُنَّا إِذَا بَايَع 
تَطَع تُم   -صلى الله عليه وسلم– عِ وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا: فِيمَا اس   . 4"عَلَى السَّم 

حكامه لأ اً ه الشارع في نصوصه وجعله مقصدأصل قررّ وهو  جلب المصلحة ودفع المفسدة: .4
 "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة".فقهية ال قاعدةالالفقهاء  صاغوعلى ضوئه 

  مَع  وَأَطِع"طاعة المتغلب وطاعة الظالم ن  ضُرِبَ ظَه رُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاس   ":وَاِ 

، ويصرّح الدسوقي بأنّ من اشتدت شوكته 5يذكر ابن بطال إجماع الفقهاء على طاعة المتغلب
، ويقول ابن عابدين بوجوب طاعة الإمام 6بالتغلب وجبت طاعته دون مراعاة شروط الإمامة فيه

قال  -عنه رضي الله- حُذَي فَةُ ب نُ ال يَمَان مسلم في صحيحه عن ، ودليلهم حديث7عادلًا كان أو فاجراً 
تنَُّونَ : "-صلى الله عليه وسلم– رَسُولَ الله  بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ يَكُونُ بَع دِي أَئِمَّة  لَا يَه تَدُونَ بِهُدَايَ، وَلَا يَس 

نَعُ يَا رَ  ،قُلُوبُهُم  قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُث مَانِ إِن سٍ فِيهِم  رِجَال   تُ ذَلِكَ؟ قُل تُ: كَي فَ أَص  رَك  سُولَ الِله إِن  أَد 
                                                           

 (.2/61  إعلام الموقعين عن رب العالمين.ابن قيم الجوزية:  -1
 (.11-3/31(.  2111. كتاب الجهاد والسير. باب السمع والطاعة للإمام. رقم الحديث  صحيل البخارلأالبخاري:  -2
(. 3131الأحكام. باب الســـــــــــمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصـــــــــــية. رقم الحديث  . كتاب صررررررررحيل البخارلأالبخاري:  -3
 1/11.) 
 (.1/33(.  3212. كتاب الأحكام. باب كيف يبايع الإمام الناس. رقم الحديث  صحيل البخارلأالبخاري:  -4
ـــــ(: 331ابن بطال، علي بن خلف  ت:  -5 . السعودية: 2إبراهيم. ط( أجزاء. تحقيق: ياسر بن 11.  شرح صحيل البخارلأهـ

 (.11/6م.  2111مكتبة الرشد. 
( أجزاء. دار الفكر. 3.  حاشرررية الدسررروقي على الشررررح الكبيرهــــــــــــــــــ(: 1211الدســــوقي، محمد بن أحمد بن عرفة  ت:  -6
 3/216.) 
ار الفكر. . بيروت: د2( أجزاء. ط1.  رد المحتار على الدر المختاره(: 1212ابن عابدين، محمد أمين بن عمر  ت:  -7

 (.3/211م.  1112
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مَع  وَأَطِع ن  ضُرِبَ ظَه رُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاس  َمِيرِ، وَاِ  مَعُ وَتُطِيعُ لِلأ  ، فهل لأئمة الجور والحكام 1"قَالَ: تَس 
 الطاعة؟!مر ونفاذ الأحقُ سماع  المتغلبة

ن  ضُ "في الحديث، والعبارة المذكورة فيه  إنَّ النص الشرعي الذي استند إليه الفقهاء رِبَ ظَه رُكَ، وَاِ 
مَع  وَأَطِع  :هي، فاهن فيها علماء التخريج وقدحوا ب، طعغير مسلَّم في صحتها" وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاس 

ي رواية ومسلم ف البخاريعند  في رواية أبي سلام، ولم ترد مسلم، وردت عند ةروايالزيادة في : أولاً 
  .2أبي ادريس

 ا؛ وذلك مندريس ليُعلَّها بهإاية أبي زيادة شاذة معلولة بنص مسلم نفسه؛ فقد أخرجها بعد رو : ثانياً 
 . 3تكرار إيراد الإسناد عند العلة الذي أبان فيه عن منهجه

، فضلًا عن كونها مرسلة ومردودة عند علماء الحديث كالإمام لثقةفة امخالب معلولةهذه الزيادة : ثالثاً 
 .4الدارقطني

وا بالجواز اليُفهم في سياق زمانه، فقد قففي تشريع طاعة المتغلبين والجائرين  وأما نصوص الفقهاء
ولون معز  القضاة كونحوال أحسن أن يالأفأي الغزالي: "، يقول استثناء لظروف الواقع المفروض

تصرفات الإمامة منعقدة وال غير نافذة، أوة والولايات باطلة والأنكحة غير منعقدة وجميع تصرفات الولا
، 5"ارهضافة، ويجب على العاقل اختيأهون الشرين خير بالإر، فوالولايات نافذة بحكم الحال والاضطرا

 العامة على طاعة الحاكم الشرعي،، بالإضافة إلى القيود ولذلك أحاط الفقهاء مشروعية طاعتهم
لضرورة كراه اإت لتجويزها، ليقينهم في قرارة أنفسهم أنها ما جازت إلا تحبمجموعة من القيود الأخرى 

بن ا محل اجماع كما ذكرب ، ومن المهم بيانه أنّ طاعة هؤلاء ليستلئلا تعود أحداث الفتنة الكبرى
                                                           

 .(1/1331 (. 1633كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة. رقم الحديث   صحيل مسلم.مسلم:  -1
 (. 1/1331(.  1633. رقم الحديث  صحيل مسلممسلم: (. 3/111  (.1111رقم الحديث   صحيل البخارلأ. البخاري:-2
 (.1/3.  صحيل مسلممسلم:  -3
. بيروت: دار الكتب العلمية. 2. تحقيق: مقبل بن هادي. طالإلزامات والتتبعه(: 161الدارقطني، علي بن عمر  ت:  -4

وهذا عندلأ مرسرررل، أبو سرررلام لم يسرررمع من حذيفة ولا من نظرائه الذين نزلوا العرا ة لأن حذيفة توفي بعد م. قال: "1161
(. رقم الترجمة 2/211.  لكاشرررررررررف(. الذهبي: ا162"  صلى إرسرررررررررالهقتل عثمان بليال، وقد قال فيه حذيفة فهذا يدل ع

 1121.) 
 (.111.  صالاقتصاد في الاعتقادالغزالي:  -5
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ُمَرَاءِ وَالسَّلَاطِينِ فَغَ بقوله: " تهمجواز طاع مبطال، بدليل أنّ الرازي صرّح بعد ي رُ وَاجِبَةٍ وَأَمَّا طَاعَةُ الأ 
َقَلِّ تَكُو  مَةً لِأَنَّهُم  لَا يَأ مُرُونَ إِلاَّ بِالظُّل مِ، وَفِي الأ  ثَرُ أَنَّهَا تَكُونُ مُحَرَّ َك   وَاجِبَةً بِحَسَبِ الظَّنِّ نُ قَط عًا، بَلِ الأ 

عِيفِ  أن لى إفي بيان منه حق الطاعة عنهم أسقط نعتهم باللصوص المتغلبة و  لزمخشري، وا1"الضَّ
 .2لغير الإمام الشرعي ولا تصح حلشرعاً لا تصفي النصوص الطاعة المأمور بها 

والقول بحصر الطاعة للحاكم العادل التَّقي الوَرِع الذي لا يصدر عنه خطأ ولا معصية قول مردود 
نفس لغير معصوم ومعرَّض لنوازع او  وخطَّاء واخيراً إنسان وبشروغير معقول؛ لأن الحاكم أولًا 

ن وقع منه البشرية جميعها ، لذلك ورد في بعض نصوص أحاديث رسول الله تعالى الأمر بطاعته وا 
حيح ، ففي صبعض المنكرات أو ارتكب بعض المعاصي والصبر عليه وعدم نزع حق الطاعة عنه

سَتَكُونُ أُمَرَاءُ "قَالَ:  -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -، أَنَّ رَسُولَ الِله -عنهارضي الله – أُمِّ سَلَمَةَ  مسلم عن
؟ قَالَ:  ،فَتَع رِفُونَ وَتنُ كِرُونَ، فَمَن  عَرَفَ بَرِئَ، وَمَن  أَن كَرَ سَلِمَ، وَلَكِن  مَن  رَضِيَ وَتاَبَعَ  قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُم 

-رضي الله عنه– حَدَّثنََا زَي دُ ب نُ وَه بٍ، سَمِع تُ عَب دَ اللَّهِ ، وعند البخاري في صحيحه 3"لَا، مَا صَلَّو ا
نَ بَع دِي أَثَ " :-صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ  قَالُوا:  ،رَةً وَأُمُورًا تنُ كِرُونَهَاإِنَّكُم  سَتَرَو 

، وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُم  فَمَا تَأ مُرُنَ  ؛ لأنه لو قيل بترك طاعته عند 4"ا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَدُّوا إِلَي هِم  حَقَّهُم 
فوة ، وبتعبير الجويني لما استتبَّت صمعصية لم يستقر حكم ولم تدم وحدة ولا نظامأول خطأ و  صغرأ

 ىفوضساحة  صبح الحكمولو خُلِّيَ بين الناس ومزاجهم في الطاعة لأ ،5الطاعة للإمام في ساعة
  من شاء فعل ومن شاء ترك. وعبث

  

                                                           

 (.11/113  التفسير الكبير.الرازي:  -1
قال: "أمراء الجور اللَّه ورســــــوله بريئان منهم، فلا يُعطفون على اللَّه ورســــــوله في وجوب  .تفسررررير الكشررررافالزمخشــــــري:  -2

نمـا يجمع بين اللـَّه ورســـــــــــــولـه والأمراء الموافقين لهمـا في إيثـار العـدل واختيـار الحق والأمر بهمـا والنهي عن  الطـاعـة لهم، وا 
 (.1/123  أضدادهما كالخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان".

كتاب الإمارة. باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشــــــرع وترك قتالهم ما صــــــلوا. رقم  صررررحيل مسررررلم.مســــــلم:  -3
 (.1/1361(.  1613الحديث  

. كتاب الفتن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "سترون بعدي أمور تنكرونها". رقم الحديث صحيل البخارلأالبخاري:  -4
 3112  .)1/33.) 

 (.113 صالغياثي الجويني:  -5
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 :ومسئوليته تصرفات الحاكم .4

ته في شروطه ومواصفاته، وتصرفاته وأفعاله، ومسئوليتحرَّى الفقه السياسي في متولِّي الإمامة 
فضل  ئناعليه كان لفقهاملاء حاولت تطويعه والإالواقع وقوة ضغطه التي على الرغم من فوأخطائه، 
تقعيد نظرية تضبط سلوك الحاكم وتوزن تصرفاته وتوضّح حجم مسئولياته، والتي بدأت من  سبق في

إنزال الحاكم منزلة والي اليتيم، بحيث يستحق مثل ما يستحقه وعليه مثل ما عليه في الواجبات، 
هُ عَلَى ال غَنَاءِ ن  رَعِيَّتِهِ بِمَن زِلَةِ وَالِي مَالِ ال يَتِيمِ مِن  مَالِهِ لَا يُع طَى مِن  مَن زِلَةَ ال وَالِي مِ "يقول الشافعي: 

ر ما بعده في بيان أن المقصود من 1"عَلَى ال يَتِيمِ إلاَّ أَقَلَّ مَا يَق دِرُ عَلَي هِ  ، وعلى ضوء هذا الأصل تقرَّ
مَامِ حِ "نصبه مهام عظام تتعلق بدين الأمة ودنياها معاً، يقول الجويني:  بِ الإ ِ ف ظُ ال غَرَضَ مِن  نَص 

لَامِ  س  تِمَامُ بِمُهِمَّاتِ الإ ِ زَةِ، وَالِاه  ُمَّةِ و  ،ال حَو  لَاحُ الأ  هِيدَ الأ ُ ، اس تِص  ، مما يعني أنه 2" الثُّغُورِ مُورِ، وَسَدَّ وَتَم 
بحانه وتعالى ونحوه والله س اختصاص بتشريعو عبد  لله تعالى مؤتمن على أمانة عظيمة، ليس له مزية 

ال تعالى: بولاية تشريع ق -صلى الله عليه وسلم-البشر رسول الله  خيرة من تقدّمهلم يخصَّ من 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )

صوص والن طان الشريعة موقوفة على موافقتهاخاضعة لسل . فتصرفات الإمام[15]يونس:(چ
الشرعية من القران الكريم والسنة النبوية التي قررت هذا القيد واضحة كالشمس غنية عن التفسير 

ۀ )عالى: ل تفقد جاءت آيات الوصف الثلاث بالكفر والظلم والفسق في سورة المائدة قاوالشرح، 

ڄ  ...ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو...ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 (.41-44:المائدة ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

الإمام على الرعية منوط بالمصلحة"،  الذهبية في الإمامة التي صاغها الفقهاء "تصرف القاعدةأما 
 ة الحال،بطبيعمعتبرة أي أن كل تصرّف يتوقف نفاذه على تحقق المصلحة، وليست أي مصلحة 

ر الفقهاء أ ة الخالصة أو الراجحة، ليخرج بهذا القيد كل مصلحالمصلحة الشرعية  ن المعتبرفقد قرَّ
 لمصلحة الشخصيةاخروج مرجوحة، ومفسدة راجحة، وما لا مصلحة فيه ولا مفسدة، فضلًا عن 

يقول  ،، إذ اشترطوا أن تكون المصلحة عامة يعمُّ خيرها ونفعها الأمة جمعاءلتهمة التنفُّع الخاص
                                                           

 (.3/113  الأمالشافعي:  -1

 (.131، 113، 13 ص: الغياثي الجويني:  -2



121 

لُ "القرافي:  سَنُ أَو  مَا فِيكُلَّ مَن  وَلِيَ الَأوَّ لُ ال جَه دِ،هِ ال خِلَافَةِ لَا يَحِلُّ لَهُ أَن  يَتَصَرَّفَ إلاَّ بِمَا هُوَ أَح   بَذ 
بَعَةِ أُمُورٍ  ال وِلَايَةِ وَ  لَحَةِ ال خَالِصَةِ  تتََنَاوَلُ أَر  ، مَف سَدَةِ ال خَالِصَةِ أَو  الرَّاجِحَةِ وَدَر ءُ ال  أَو  الرَّاجِحَةِ،  جَل بُ ال مَص 

مِ ال وَالثَّانِي تِهِ، وَالثَّالِثُ ، مُوَافَقَةُ لِدَلِيلِ ال حُك   فِي تَق دَحُ  هالِأَنَّ  ان تِفَاءُ التُّه مَةِ فِيهِ  الرَّابِعُ وَ  ال مُوَافَقَةُ لِسَبَبِهِ وَحُجَّ
نَاهَ  لَاهَا كَقَضَائِهِ لِنَف سِهِ وَأَد  لَةُ، فَالتُّه مَةُ عَلَى مَرَاتِبَ أَع  مَاعًا مِن  حَي ثُ ال جُم  فَاتِ إج  ا كَقَضَائِهِ التَّصَرُّ

مَعًا عَ  وَال خَامِسُ وَقَبِيلَتِهِ، يرَانِهِ لِجِ  ضَاعِ الشَّر عِيَّةِ كَانَ مُج  َو  تَلَفًا فِيهِ لَ وُقُوعُهُ عَلَى الأ   .1"ي هِ أَو  مُخ 

 يوجد لاطها تعيّن فيها الوجوب الصرف بحق الإمام بتعبير الفقهاء، فومتى توافرت المصلحة بشرو 
لحة في جباية تعيّنت المص ، فلوفي حقه حينها إباحة أو تخيير، بل يجب عليه فعلها ويأثم بتركها

ل اوقف من بيت المفعلها، شريطة أن تكون مصلحة عامة خالصة فلو أو جهاد أو بناء وجب عليه 
أهله و  إذا وقفه على أولادهوالمدارس جاز، بخلاف ما  كالوقف على المساجد على مصالح المسلمين

ن جعل آخره للفقراء؛ لأن بيت المال ملك جماعة المسلمين، وحاشيته فلا يجوز مِيَّ "بيت وسُ  حتى وا 
 ف عليهم وفي مصالحهم.صر يُ لمال المسلمين" 

ية فقهاؤنا ضوابط السياسة العادلة وقواعد الولا وضع ،وبالنسبة إلى تصرف الإمام في الإدارة والأموال
ها من وصحته من عدمه، ونوجز  التصرفشرعية الميزان الحسيب على والتي كانت بمثابة  الصالحة
 جانبين:

 في الإدارة: .1

 أداء الأمانة دون خيانة ولا غش ولاعند تعيين الولاة والقضاة والسعاة وغيرهم يتوجب على الإمام ف
 الأمثلالأمثل ف ويستعمل منهم صلحالأ خداع، وأن يقوم بحقها كما أُمر وكما عَهِد، فعليه أن يعرف

، بكل مقاممن هو أقوم وأحق وأليق  وأن يختار ،والكفاءة والعدالة الذي يجمع بين القوة والأمانة
فضابط الولايات العامة أن يُقدَّم في كل ولاية أعرف الناس بمصالحها ومفاسدها، وأقومهم بجلب 

لَحِ إلَى غَي رِهِ، لِأَ  الإمام( فَإِن  عَدَلَ يقول ابن تيمية: " ،2المصالح  ودرء المفاسد َص  َحَقِّ الأ  لِ عَن  الأ  ج 
                                                           

( أجزاء. عالم الكتب. د.ط. 3  أنوار البرو  في أنواء الفرو .هـــــ(: 163أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن  ت: القرافي.  -1
 (.61-3/36د.ت.  

ادِسُ " قال القرافي: -2 قُ الســـَّ عُونَ بَي نَ قَاعِدَةِ مَن  يَتَعَيَّنُ تَق دِيمُهُ وَبَي نَ قَاعِدَةِ مَن  يَتَعَيَّنُ تَأ خِيرُهُ فِ ال فَر  بِ وَالتِّســـ  ي ال وِلَايَاتِ وَال مَنَاصـــِ
ر عِيَّةِ  قَاقَات الشــــــــــَّ تِح  لَم  أَنَّهُ يَجِبُ أَن  يُقَدَّمَ فِي كُلِّ وِلَايَةٍ مَن  هُوَ أَق وَمُ بِ : وَالِاســــــــــ  الِحِهَا عَلَى مَ اع  ن  هُوَ دُونَهُ، فَيُقَدَّمُ فِي وِلَايَةِ مَصــــــــــَ
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هَبٍ قَرَابَةٍ  وَةٍ يَأ خُذُهَا مِن هُ أَو  مَن فَعَةٍ، أَو  لِضِغ نٍ فِي ،بَي نَهُمَا، أَو  صَدَاقَةٍ، أَو  مَذ  َحَقِّ، قَل بِهِ عَلَى  أَو  لِرِش  الأ 
مِنِينَ  فَقَد  خَانَ اللَّهَ  ،عَدَاوَةٍ بَي نَهُمَا أَو    سؤالهمو  تتبّع أعمالهم، ويتوجَّب عليه لزاماً 1"وَرَسُولَهُ وَال مُؤ 

 حاجات المسلمين وسماع شكاويهم. تلبيةومحاسبتهم و 

 في المال:  .2

كرت المسلمين حتى كتب التاريخ ذالإمام الشخصي وبيت مال  مالفرّق الفقهاء المال على ضربين: 
التصرف في الأموال  ، ووضعوا قيوداً على2"بيت مال الخاصة" و"بيت مال العامة"أنه كان يوجد  لنا

ى أن ما إضافة إلحقها، ولا تُمنع عن مستحقها  تؤخذ من حلِّها وتوضع في أنالعامة وتحصيلها ب
على الإمام استخراجه ف ، وما أخذوه من هدايا وعطايامن أموال المسلمين بغير حق أخذه جباة المال

 ال في المعاملات من تجارة وشركةوردِّه لبيت المال، وعدّوا محاباة الولاة وغيرهم من العمّ منهم 
المال الخاص الفصل بين  أوجدوا مبدأ ، فهم3لهم وها من ضروب الهدايا التي لا تجوزومساقاة ونح
 والمال العام.

ية ز الفقهاء بين ما فيه طاعة لله تعالى وما فيه معصفقد ميّ  ،الجور البغاة وأئمةأما بشأن تصرفات 
أو فاسقاً وأمر بطاعة الله من صلاة وعدل وجهاد أُطيع لأنه في له سبحانه، فحتى لو كان جائراً 

ر لا مفر مالحقيقة طاعة لله عز وجل، ونفاذ تصرفاتهم فيما فيه مصالح حيوات الناس وحاجاتهم فأ
 .4مع القطع بعدم صحة ولايتهم لضرورة الناس انفكاك عنه منه، ولا

فهو كواحد من المسلمين يجني  غير معفي،مؤاخذ و أما عن مؤاخذته بأخطائه وحقوق الناس، فالإمام 
ل طَانِ أَن  يَق تَصَّ مِن  نَف سِ يقول القرطبي: " ما حصدته يداه، مَعَ ال عُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ عَلَى السُّ هِ إِن  تَعَدَّى وَأَج 

نَّمَا لَهُ مَزِيَّةُ  ، وَاِ  ، وَذَلِكَ لَا يَ  عَلَى أَحَدٍ مِن  رَعِيَّتِهِ، إِذ  هُوَ وَاحِد  مِن هُم  نَعُ ال قِصَاصَ، وَلَي سَ النَّظَرِ لَهُم  م 
                                                           

دَاءِ وَال هَي بَةِ عَ  َع  لَةِ عَلَى الأ  و  ةِ ال جُيُوشِ وَالصــــــَّ يَاســــــَ رَفُ بِمَكَائِدِ ال حُرُوبِ وَســــــِ اءِ مَن  هُوَ لَي هِ ال حُرُوبِ مَن  هُوَ أَع  ، وَيُقَدَّمُ فِي ال قَضــــــَ م 
كَ  َح  رَفُ بِالأ   .(2/113  الفرو . "امِ الشَّر عِيَّةِ وَأَشَدُّ تَفَطُّنًا لِحِجَاجِ ال خُصُومِ وَخُدَعِهِم  أَع 

 (.6 ص السياسة الشرعيةابن تيمية:  -1
 (.11/26 ، (6/221  تاريخ الطبرلأالطبري:  -2
(. ابن تيمية: 61-1/33  قواعد الاحكام في مصررررررررررالل الأنام(. العز بن عبد الســـــــــــــلام: 16-1/13 الفرو  القرافي:  -3

 (.11-23 ص السياسة الشرعية

 (.1/163  منهاج السنة النبوية ابن تيمية: (.61-1/31  قواعد الأحكام في مصالل الأنامالعز بن عبد السلام:  -4
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كَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  ق  فِي أَح  منع إنفاذ إلى عزله وخلعه إن الأمر وقد يصل  ،1"بَي نَهُم  وَبَي نَ ال عَامَّةِ فَر 
ضَاء ولإقامة حد الزِّ راجع ال حق وأذعن للقود من ال بشرَة أَو من الأ َ فَإِن ابن حزم: "يقول  ،الحق نَا ع 

ء من هَ  ،وَال قَذ ف وَال خمر عَلَي هِ فَلَا سَبِيل إِلَى خلعه وَهُوَ إِمَام تنع من إِن فَاذ شَي  ذِه ال وَاجِبَات فَإِن ام 
قَامَة غَيره مِمَّن يقوم بِال حَقِّ   .2"وَجب خلعه وَاِ 

 ثالثاً: الحاكم في التراث الإسلامي )الأدب السلطاني، السير والتاريخ، ودواوين الشعر العربي(: 

جاءت كتب الآداب السلطانية ونصائح الملوك تمهد لنمط حكم مغاير عن النمط العام الذي حدده 
اري الذي يالنص الشرعي والفقه السياسي، فرغم الانحراف اليسير الذي مال فيه الفقه عن الخط المع

ك لِ المَ ف التمجيد،الحاكم إلى أبلغ صور رسمه النص، أتى الأدب السلطاني بانحراف أعظم يأخذ ب
سه، الله عز وجل أكرمهم بالصفة التي وصف بها نفالماوردي في نصائحه للملوك: " يقول ،صار لقبه

يقول الجاحظ في وتعظيمه  تأتي من طاعتهوالهنا والسعادة ، 3فسمَّاهم ملوكاً، وسمَّى نفسه ملكاً"
والتفرّد ، 4"والرعية هم البناء سعادة الرعية في تبجيل الملوك وطاعتها، الملوك هم الأسُّ : "مقدمة تاجه

ما أمكنه التفرد بالماء والهواء، أن لا يشرك فيه أولى الأمور بأخلاق الملك، إن  و صفته وخصيصته "
"التراتبية أو الطبقية  فيلك بعد الفردانية وتمام المُ  ،5"أحداً؛ فإن البهاء والعز والأبهة في التفرد

لخاصة ، االسلطان والرعية، الملك والجمهورالمجتمعية"، والتي أوجدوها بعبارات: "الملك والرعية، 
علائ" وغيرهوالعامة ه وتحقير العامي وخفضه، ويوضِّحه نص ا من أوصاف تأليه السلطاني وا 

الملوك وفضائلهم على الرعايا وطبقات الناس أن كل من تحت الماوردي بقوله: "ومن جلالة شأن 
ن كانوا معاونيه في -يدي الملك من رعاياه  الصورة ومشابهيه في الخِلقة، ولم يتكلف هو اقتناءهموا 

إِنِّي ﴿قوله في ملكة سبأ: كثير من الجهات محل المملوكين؛ ك فإن محلهم منه في -ولا شراءهم
رَأَةً  تُ ام  ءٍ وَلَهَا عَر ش  عَظِيم ﴾وَجَد  لِكُهُم  وَأُوتِيَت  مِن  كُلِّ شَي   .6"تَم 

                                                           

 (.2/211  تفسير القرطبيالقرطبي:  -1

 (.3/111  الفصل في الملل والأهواء والنحلابن حزم:  -2
 (. 11م.  ص1161. 1الكويت. ط- . تحقيق: خضر محمد خضر. مكتبة الفلاحنصيحة الملو الماوردي:  -3
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وتحوّل نموذج الحكم من خلافة راشدة إلى دولة سلطانية وضعت  شيئاً فشيئاً تعظَّمت سلطة الحاكم،
 ،انيإلى قيم الأدب الساساني والإرث الروم القيم والمبادئ الشرعيةوانقلبت الحدود بين الحاكم والأمة، 

نما بشراً من نوع خاص، بيده الأمر والحل والعقد  فالحاكم لم يعد بشراً عادياً كغيره من أفراد الأمة وا 
دح سلطان في م يقول المتنبي ،طينالسلا مدائح و ما كشفه الشعر العربي فيوالقضاء والحكم، وه

 :1زمانه

هُ  لــــــــُ ا أُؤمــــــــّ هِ فــــــــيــــــــمــــــــَ وذُ بــــــــِ ن  ألــــــــُ  يــــــــا مــــــــَ
 

ا ... مــــــــــّ وذُ بــــــــــهِ مــــــــــِ ن  أعــــــــــُ  أُحــــــــــاذِرُهُ  وَمــــــــــَ
 

هُ  تـــــــُ حــــــرَ راحــــــَ تُ أنّ الــــــبــــــَ مـــــــ  وَهــــــّ ن  تــــــَ  وَمــــــَ
 

رُهُ  ... واهـــــــــِ طـــــــــايـــــــــاهـــــــــا جـــــــــَ وداً وأنّ عـــــــــَ  جـــــــــُ
 

رُهُ  تَ كـــــاســــــــــــــِ اسُ عَظ مـــــاً أنـــــ  بُرُ النـــــّ  لا يَج 
 

رُهُ  ... مـــــــاً أنـــــــتَ جـــــــابــِ ظــ  ونَ عــَ هــيضــــــــــــــــُ  وَلا يــَ
 

ان خليفة كتعظيم أحد من البشر ولو في أبيات شعره وفي المقابل، ينكر ابن تيمية على المتنبي 
اب مخلوق، ويقول: "إنما يصلح هذا لجنحق ستعظم مثل هذه المبالغة في وسلطاناً إلى هذا القدر، وي

 .2الله تعالى"

ز الأ ة الانقلاب على قيم الشرعية سواء بالتصريح أو بالتلميح وباركها في دب السلطاني بذر عزَّ
ا ناولنوالتي توأخلاق الملوك وأحكام السلاطين كتب نصائح الملوك نصوصه، فمعظم مدوّناته من 

قاب التمجيد ألبمنها ما يبدأ ماوردي، وكتب السير والتاريخ التي ها من كتاب النصوص قدمنموذجاً لأ
تب دواوين الشعر، التي غلب على مجملها مع وجود نماذج لقلة ، وكوحاشيته الطوال لحضرة الحاكم

الدينية  الموضوعية العلمية والأمانةكثير. ولكن وغيرها كثير  هتأليهه وحتى مجيدأبيات تمعاكسة، 
ن نميّز أمال له وانحاز إليه و ومجدّه م على الإسلام بأنه حابى الحاكم حكتستلزم قبل أن ننطق بال

خلط بين ما خطورة العن والغشاوة والتي أزلت اللثام  ،بين هذه النواحي الثلاث التي تناولها المطلب
ر والمؤرخ ، وما أتى به الشاع"الفقه السياسي" ، وما اجتهد به الفقيه"النص الشرعي" الشارع قال به

 ."الأدب السلطاني"في  والناصح

                                                           

م. د.ط. د.ت. 1161بيروت: دار بيروت.  ديوان المتنبي.ه(: 113أبو الطيــــب أحمــــد بن الحســـــــــــــين  ت:المتنبي.  - 1
 (.31 ص

 (.11/212.  البداية والنهايةابن كثير:  -2



125 

 :الثاني: محاسبة الحاكم وآلية تطبيقها في التاريخ الإسلامي المطلب

 الطرفبل الأمة  ،قويالوحيد أو ال هليس الحاكم بطرففه، طرافأ اكم مع الأمةالحالإمامة عقد، و 
تمامه على ما عُقد عليه من شروطهوالأصيل، الثابت و  الأقوى الواجبات وتأدية الحقوق و  والوفاء به وا 

ژ ژ ڑ ڑ )أمر من الله تعالى  المفروضة وعدم نكثها ونقضها بعد توكيدها

مسئول عن عمله  تعاقدية والحاكمببعضهما  اعقد ولأن علاقة طرفيه اولأنه، [1]المائدة:(ک
وكيف  هذا لك فعلت، من أينماذا وكيف ولم أن تقول له فللأمة  ومؤاخذ على تقصيره ومجازى عليه،

ر دمت هذه المظاهولو عُ  ،هذا العقد ولوازمهومحاسبته من ضروريات  سؤالهتوقيفه و ، فولماذا
 وصودرت وسائلها خرجت العلاقة عن العقد.

  ًواصطلاحاً: معنى محاسبة الحاكم لغة 

 : لغةً  المحاسبة: أولاً 

باً وحِساباً يَح  بالفَت حِ وحَسَبَ الشيءَ من الفعل  حَاسَبَ( ويعني ناقش وجازى، وجذره:  حَسَبَ(،  سُبُه حَس 
دَرَ المُحَاسَبَةِ و  ،دُّ عَ الوالحِسابةُ:  ،الشيء عَدَّهُ  :حسباناً و  منه و  ،ً نى مُحَاسِبَاو حَسِيباً( بمع ،الحِسَابُ مَص 

مِ  ،﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ قوله تعالى: لحَسَبُ: مَا يَعُدُّه الِإنسانُ ا، ومنه حَسَباً وحَسابةً و حَسُبَ( بالضَّ
ه ومَآثِرَ آبَائِهِ حَسَباً، لأنَهم كَانُوا إِذَا تفَاخَرُوا عَدَّ المُفاخِرُ مِن هُم  مَناقِبَ  يَ وَسُمِّ ونَسَبِه،  مِن مَفاخِرِ آبائهِ 

صاءُ  الصاً لمن نوى العمل خ ،كالاعتداد من العدِّ  ،الاحتسابومنه ، وحَسَبها؛ فالحَس بُ: العَدُّ والِإح 
بة: اس م  من الاحتسابهلوج  .1والثواب وتعني الأجرتِداد، كالعِدَّةِ من الاع   ،ه تعالى، والحِس 

 : محاسبة الحاكم اصطلاحاً: ثانياً 

هو ابه مشعام بمصطلح الصياغة أو بهذا التعبير، ولكن عُرف  بهذه قديماً  المصطلحعرف لم ي
بَة  تِ "الحِس   أمر  " اً:عامَّ  اً فقهاؤنا تعريف هعرّفوقد الحاكم على انفراد، به صَّ خَ ساب" دون أن يُ أو الاح 
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 غير أنَّ مرادنا من المصطلح هنا، 1"ظهر فعلهالمنكر إذا عن  بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهيٌّ 
ي تدبير فأفعاله  ، والرقابة علىتصرفاتهخضوع الحاكم للسؤال عن أخصُّ من هذا العموم، ويعني 

انه عند من مكوعزله  ،لقضاء لنيل جزائهتقديمه إلى او  والمؤاخذة على أخطائه، المصالح،الأحوال و 
 .جرمهذنبه و ثبوت 

 عليها وواجب وفريضةللأمة حق  محاسبةال:  

ر الخطاب  ن مخاطبو ن جماعة المؤمنين هم الأوردت به في أول آية  أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ﴿يَا القرآنيقرَّ
ليهم الشارع سند إأ، واستناداً لهذا الخطاب والمحاسبون على تركها بإقامتها نفو المكلَّ  بأحكام الله تعالى

سؤال للأنَّ من ملك حق الاختيار يملك حق ا لقيام بالمطلوب؛ته على اتيار من يشاؤون ومحاسباخ
رسول  البيعة بينعقد  بحديث ةوالحساب بطبيعة الحال، وضمانة هذا الحق للأمة مقرّر والاستجواب 

امِتِ بَ عُ ما يرويه  مثل -رضوان الله عليهم-وصحابته الكرام  -صلى الله عليه وسلم-الله   ادَةَ ب نِ الصَّ
عِ وَالطَّاعَ " قَالَ: -رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ - نَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّم  ةِ فِي المَن شَطِ بَايَع 

رَ أَه لَهُ، وَأَن  نَقُومَ أَو  نَقُولَ  رَهِ، وَأَن  لَا نُنَازِعَ الَأم  مَةَ لَائِمٍ بِالحَقِّ حَي ثمَُا كُنَّا، لَا نَ وَالمَك   ،2"خَافُ فِي اللَّهِ لَو 
أن تأمر الأمة بالحق صادحة آمنة لا تخشى لأجله أي عاقبة،  الذي ينص على أن أحد بنود العقد

هو واجب عليها ، و عليه حديث العقد ينصَّ ل يكن ولم ممارستهلفلو لم يكن حقاً لها لم يكن لها سلطة 
ن  جَابِرٍ عَ ف، -رضي الله عنه-الموت دونه شهادة بجوار سيد الشهداء حمزة ن حتى أ الآن ذاتهفي 
زَةُ ب نُ عَب دِ ال مُطَّلِبِ، سَيِّدُ الشُّهَ "قَالَ:  -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -عَنِ النَّبِيِّ  ،-رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ - دَاءِ حَم 

أن يُسأل من  أحقُّ  القيام به ممكن  أن يكونأيُّ حقٍّ و ، 3"جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ وَرَجُل  قَالَ إِلَى إِمَامٍ 
 حاكمممَّن قال ل في سبيله أرفع شهادةيكون الوأي واجب ممكن أن  ،مة عليهلألكل حقٍّ الحاكم عن 

يقلها  يعي ثمنها، ويعي أنه إن لم ل كلمة، فقُتل لأجأخطأت وقصّرت في أمانة الله بين يديك زمانه
، ويعي أن مقاومة الفساد الداخلي وجهاده أعظم عند أضعافعلى العامة والخاصة سيكون الثمن 
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العالم فالله تعالى من مقاومة العدو الخارجي وجهاده؛ لأن ترك الأول يكون حتماً باباً وسبباً للثاني، 
 .جراء الفساد والاستبداد والاحتلالفريسة سهلة لدول الاستعمار وقع العربي 

تتبع خذ حكمها و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأفرع عن فريضة  لأنها، والمحاسبة فريضة
محكوم إليه، وآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر من أن  شروطها، فالفرع تابع للأصل

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )تُحصى، ولعل أهمَّها مما يتصل بموضوعنا قوله تعالى: 

، الذي جعل من [31]الحج:(ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ
 من مقتضيات ومستلزمات ديمومة التمكين أمر بمعروف ونهي عن منكر، وأي معروف أعرف

يتصرف ، بلا رقيب أو حسيبك من بيده سلطة نكر من تر تيان بوسائله، وأي منكر أتحقيق العدل والإ
ى الله عليه صل-حة من المفسدة، فأول خليفة بعد رسول الله وفق هواه غير معلوم في فعله المصل

لمجتمع ا من صحابة طلبيفي أول خطاب سياسي بعد بيعته  -رضي الله عنه-أبو بكر  -وسلم
سَن تُ فَأَعِينُونِيالتصويب والتقويم والحساب، إذ يقول: " النبوي ن  زُغ تُ  ،فَإِن  أَح  مُونِي أَسَأ تُ أو  وَاِ  ، 1"فَقَوِّ

رض إن لم يقوموا به أثموا جميعاً، وقوله لعلمه بأن محاسبته حق لهم، وواجب عليهم تجاهه، وف
 [111]آل عمران:( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)تعالى: 

 امتمادحاً ما قعلى هذه الأمة ويثني يربط صفة الخيرية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
ف فلم تعد عنها الوص انتفى بالمعروف ورضيت بالمنكرإذا تركت القيام بذلك، وبمفهوم المخالفة ف

 ونالت الذم وزال المدح. ،خير أمة

ه تعجز عواقب خطورة ترك هذه الفريضة الدينية والركون إلى الفساد وترك إصلاح الحال، فإنأما 
فساد  ،إلى هلاك العباد والبلادبالفعل عن وصفها، لأنها تؤدي  كلمة وخيمة أو جسيمة أو مأساوية وا 

شغالهم عن تعمير أوطانهم بالخ تالي وف على حيواتهم، وبالدينهم ودنياهم وتنغيص معيشتهم وا 
لهائهم عن تنفيذها وتقصيرهم بحقها،  تضييع دِّيق ح ومن هنا نفهمأوامر ربهم عز وجل وا  رص الصِّ

ن حمد الله تعالى أبعد بين مجتمع الصحابة عندما وقف خطيباً فيهم كان قد تسلَّل  مٍ ه  على تصحيح فَ 
يَةَ، وَتَضَعُونَ  تقرؤونيَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُم  "وأثنى عليه:  عَلَي كُم  أَن فُسَكُم  ﴿ وَاضِعِهَاهَا عَلَى غَي رِ مَ هَذِهِ الآ 
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﴾لَا يَضُرُّكُم  مَن  ضَلَّ إِذَ  تَدَي تُم  نَّا سَمِع نَا النَّبِيَّ و ، ا اه  إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا  ولُ:يَقُ  -سَلَّمَ وَ صَلَّى الُله عَلَي هِ -اِ 
شَكَ أَن  يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ  لأنّه لن يكون هناك أحد في المجتمع  ،1"الظَّالِمَ فَلَم  يَأ خُذُوا عَلَى يَدَي هِ، أَو 

 اويةبمعزل عن بيئته في جزيرة خ العيش أحد كل ولن يستطيع ر المنكرات،ن السلامة من أثعمن بمأ
إن ترك  يٍّ في بحر لج في سفينة كافة فالمجتمع بأفراده ،مشاركته أو اندماجه تأثره أو تحول دون

ر رسول كما أخب عليهم وبالًا وخسراناً  ا جميعاً إلى مصير كانو  أفرادها دفة القيادة دون مراقبة، هوَ 
 في حديث القائم على حدود الله والواقع فيها. -صلى الله عليه وسلم-الله 

  ئُول   كُلُّكُم  راعٍ " وليةمسؤ والالمحاسبة ئُول  و  وكُلُّكُم  مَس   :"الِإمامُ راعٍ وهو مَس 

ه الله تعالى في أرضه عبثاً لم يخلقمل أمانة مسئول عنها، احصاحب رسالة و  المسلم مكلَّف
ولم يفلته من دائرة السؤال  ،[115]المؤمنون:( ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)

ه وذريت -عليه السلام-آدم  على أبينا هعهد أخذ قدو  ،[24]الصافات:(بح بخ بم بى)والحساب 
وتمت  ،مّلوا أمانتهموتح ،أقروا بعهدهمف ،بأوامره والبعد عن نواهيه بالتوحيد والعبودية والالتزام من قبل

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ) مالشهادة عليه

صلاح الدين  وأناط به ،[172]الأعراف:(  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
صلاح الدنيا،و   الجزاء، دنيوية وأخروية فيو  ،فردية وجماعية على حد سواءثنائية  مسؤوليةالفكانت  ا 

من دينية وسياسية واجتماعية وأخلاقية واقتصادية وعلمية  الحياة جميعهاجوانب  تشمل
 .وغيرها...وعالمية....

 لية الحاكم:مسؤو أولًا: 

ص الشرعي ، قررّها النوالمعلوم فيها بالضرورة الإسلام السياسية نظريةمن بدهيَّات  "الحاكم مسئول"
لملتزمُ ا المؤتمنُ  هو الحافظُ وهو مسئول عن رعيته( والراعي   الإمام راعٍ بوضوح لا يحتمل تأويل 

كما قال  بمصالحه في دينه ودنياه ره والقائمنظب بالعدل فيما هو تحت طالَ ما قام عليه، والمُ  صلاحَ 
اف، والإنص على بيعة رضى، على إقامة العدل بايعناك" مع الأمة لذلك جاءت صيغة عقده ،2العلماء

                                                           

 (. صحّحه الألباني.3/122(.  3116. كتاب الملاحم. باب الأمر والنهي. رقم الحديث  سنن أبي داودأبو داود:  -1
 (.12/211  شرح النوولأ على مسلمالنووي:  -2
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ى من مباشرة الأعمال بنفسك، والاطلاع عل ولياتك وواجباتكأي القيام بمسئوالقيام بفروض الإمامة" 
غال عن تضييع حقوق المسلمين والانشك، و غير الحذر من التعويل والتفويض على ، و بنفسك الأحوال
 ئې ئې ئى)في تفسير قوله تعالى: الأبواب دونهم، و والاحتجاب عنهم وتوصيد  مظالمهم

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي 

لَم  فَ : "معلِّقاً على وضعية الخليفة ومسئوليته يقول الماوردي ،[26]ص:(ثج ثم ثى ثي جح
لَالِ، وَهَذَا يَق تَصِر  اللَّهُ سُب حَانَهُ عَلَى التَّف وِيضِ دُونَ ال مُبَاشَرَةِ ولََا عَذَرَهُ فِي الِاتِّبَاعِ حَتَّى وَصَفَهُ بِا لضَّ

مِ الدِّينِ وَمَن صِبِ ال خِ  تَحَقًّا عَلَي هِ بِحُك  ن  كَانَ مُس  تَر عٍ لَافَةِ، فَهُوَ مِن  حُقُوقِ السِّيَاسَ وَاِ   .1"ةِ لِكُلِّ مُس 

 كل وسائل وأدوات وآليات التحقيق والتمكين وتوفيرحراسة الدين وسياسة الدنيا  محل عقد البيعة
 جميعها لاياتالو فمقصود ته ووظيفته الملزم والموكَّل بها، محل موضع مسئولي ا، وهيمالمتعلقة به

ع الولايات في جمييقول ابن تيمية: " ،لهداه وأوامره في الشرع عبادة الله وتوحيده وعمارة الأرض وفقاً 
الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فإن الله سبحانه وتعالى 

، فتنفيذ 2"الرسول والمؤمنونإنما خلق الخلق لذلك، وبه أنزل الكتب، وبه أرسل الرسل، وعليه جاهد 
 .والتزام بمسئوليات متعددةمحل العقد هذا يقتضي من الحاكم قيام بواجبات متعددة، 

الطاعة  حقوقه من خذوا تنفيذها شرطاً لأاعتبر التي ناتهم واجبات الحاكم تناول الفقهاء في مدوّ 
وقد أحصوها بعشرة موزعة على مختلف  ،3يقول القاضيان أبو يعلى الفراء والماوردي والنصرة مثل ما

 :الخمس ، يمكن إجمالها في هذه4المجالات

 واجبات دينية:  -1

تتمثل في الحفاظ على مرجعيّة المجتمع الإسلامي العليا "الدين الإسلامي"، والتي عبّر عنها الفقهاء 
بحفظ الدين على أصوله المستقرة التي أجمع عليها سلف الأمة؛ ليكون محروساً من الخلل والأمة 

                                                           

 (.31 ص: الأحكام السلطانيةالماوردي:  -1
 (.1. د.ت.  ص1. دار الكتب العلمية. طالحسبة في الإسلامابن تيمية:  -2
 (.112 ص الغياثيالجويني:  (.32 ص الأحكام السلطانية الماوردي:(. 26 ص الأحكام السلطانية الفراء: -3
. (211-161 ص الغياثي الجويني: (.31 ص حكام السرررلطانيةالأ الماوردي: (.26-23 ص الأحكام السرررلطانيةالفراء:  -4

مآثر  (. القلقشـــــــندي:1/33  بدائع السرررررل (. ابن الأزرق: 11-11 ص تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسرررررلامابن جماعة: 
 (.  12-1/11  الإنافة
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قامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك، وحقوق العباد ع ن الإتلاف ممنوعة من الزلل، وا 
حق سلم أو يدخل في الذمة؛ ليقام بحتى يُ والمانع لنشرها  الإسلام والاستهلاك، وجهاد المعاند لدعوة

 الله تعالى في إظهاره على الدين كله.

خالف أحكام منع تشريع قوانين ت على اليوم ترى الباحثة أنه يمكن تنزيل واجباته الدينية في زماننا
تجريم المؤسسات الداعية لهذه التشريعات المضلِّلة، ودعم المؤسسات الشريعة وأصولها الثابتة و 

عداد الدعاة والأئمة والوعاظ علمياً رها العلمي وتمكينهالدينية والوقفية والشرعية وتطوير كاد  وتربوياً ، وا 
  افتتاح مراكز دعوية وبحثية تلبي حاجات المجتمع الدينية وتجيب عن تساؤلاته الشرعية.و وأخلاقياً، 

 واجبات سياسية:  -2

عنها الفقهاء  مستقراً، والتي عبَّرمحميَّاً مهيوباً و تتمثل في الحفاظ على ديمومة كيان الدولة السياسي 
الإشراف على إدارة الأمور وتصفح الأحوال بنفسه؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة،  مباشرتهب

وعدم الاحتجاب أو التعويل على التفويض للغير تشاغلًا بعبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح، 
 ،استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء؛ لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة، والأموال بالأمناء محفوظةو 

 شكل؛ ليأمن الخطأ ويسلم من الزلل.أهل الحزم فيما أُ  ومراجعة ذوي الرأي فيما أعضل ةشاور وم

تزام رئيس ال وترى الباحثة أنه يمكن تنزيل هذه الواجبات السياسية على زماننا المعاصر من خلال
رئة والعسكرية طاالدولة قواعد الدستور المحترم والعمل بمقتضاها، وترك العمل بالقوانين العُرفية وال

لإنفاذ بعض القرارات، والتزام رأي المجالس الشعبية والبرلمانية والعمل بتصويت أغلبيتها، وترك 
الاستخفاء عن الشعب ومخالطته، وتأمين الحريات العامة والحقوق السياسية وتوفير آليات حمايتها 

ة رية النقد والاعتراض، حريوترك قمعها، مثل: حرية التعدد الحزبي، حرية الانتماء السياسي، ح
 الانتخاب والتصويت، حرية التظاهر السلمي، حرية التعبير عن الرأي، وحرية العمل السياسي.  

 واجبات عسكرية:  -3

لبيضة حماية اتتمثل في الحفاظ على أمن الدولة من أي اعتداء الداخلي، والذي عبّر عنه الفقهاء ب
يش، وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو والذب عن الحريم؛ ليتصرف الناس في المعا
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تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا خارجي، والذي عبّروا عنه باعتداء ، أو مال
 .أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دماً  ينتهكون فيها محرماً  ةٍ رَّ تظفر الأعداء بغَ 

اتية قوية بناء منظومة استخبار باليوم  الواجبات العسكريةوترى الباحثة أنه يمكن التعبير عن هذه 
قادرة على منع اختراق سيادة الدولة وحماية أفرادها، ومنظومة عسكرية دفاعية قادرة على صد أي 

 .اركوالمع الحروب ت الجيش والشرطة مدربة على خوضعدوان مباغت، ومنظومة بشرية في مؤسسا

 واجبات إدارية:  -4

على النظام الإداري والمؤسساتي وتنفيذ القرارات واللوائح التنظيمية، والتي عبّر  وتتمثل في الحفاظ
صفة، فلا عم النُّ حتى ت ؛تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بين المتنازعينعنها الفقهاء ب

مور لأ، وتعيين القضاة والولاة على الأمصار والأقاليم؛ حتى تنتظم ايتعدى ظالم، ولا يضعف مظلوم
 وتستقيم.

طة تنظيف مؤسسات الدولة من الفساد والرشوة والواستتمثل اليوم في  وترى الباحثة أن هذه الواجبات
والمحسوبية والاختلاس والابتزاز والتهديد وسرقة المال العام ونهبه وسوء إدارته واستخدامه، وضمان 

 النزاهة والشفافية والكفاءة والدرجات العلمية في تولية الموظفين. 

 واجبات اقتصادية:  -2

 ادي الذي جاءت به الشريعة وتأمين بقاء استمراريته ووفائهوتتمثل في الحفاظ على النظام الاقتص
ه الشرع جباية الفيء والصدقات على ما أوجببالحاجات المجتمعية المتزايدة، والتي عبّر عنها الفقهاء ب

تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ، و من غير خوف ولا عسف واجتهاداً  نصاً 
 ت لا تقديم فيه ولا تأخير.ولا تقتير، ودفعه في وق

إقامة المصانع والمنشآت والشركات والاستثمارات التي وترى الباحثة أن هذه الواجبات تشمل اليوم 
توّفر فرص العمل، وتطوير الصناعات النفطية والتكنولوجية والرقمية التي تدفع عجلة الاقتصاد 

ديونية ، وتقليل الموبؤرة انتاج تصديرمحطة استيراد إلى مركز سوق استهلاك و وتنقل الدولة من 
 الخارجية من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي.
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رها الشرع ثنائيةمسئوليته أما مراقب من و فالحاكم مسئول أمام الله أولًا، وأمام الأمة ثانياً،  ،، فقد قرَّ
وعباده الذين جعلهم  ،[52]الأحزاب:( ک ک ک ک گ گ)تعالى سبحانه و جنابه  ،الجانبين

عظيمة، أمانة مخوفة، أمانة  فالحكم أمانة ،[78]الحج:( ۉ ۉ ې ې )شهداءه على خلقه 
ظُمَ قدره وما عَ  ،بشرمن الوالملايين  مفزعة، أمانة يتعلق بها مصائر وحقوق ومستقبل ونجاة الألوف

 اقي الأفراد،الأفراد، وفرد كبالحاكم في النظام الإسلامي فرد من ف، ومسئوليته وأثره عَظُمَت متابعته
لم يفرقه الشرع عن غيره ولم يجعل له فضلًا على غيره ولا مزية ولا خصيصة دون غيره إلا أنه 

  صعبهم وأطولهم سؤالًا في الدنيا والآخرة. أثقلهم حملًا وأ

 :لية الأخرويةالمسؤو  .1

لى ع عليه السلام عندما جاءسيدنا جبريل حديث من أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر، ف
يَا رَسُولَ اللَّهِ ": يسألهوهو جالس بين أصحابه،  -صلى الله عليه وسلم-لى رسول الله إ هيئة رجل

مِنَ بِال   مَا الِإيمَانُ؟ قَالَ: مِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتبُِهِ، وَرُسُلِهِ، وَلِقَائِهِ، وَتُؤ  ، 1"خِرِ بَع ثِ الآالِإيمَانُ أَن  تُؤ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )في القرآن الكريم  سماء اليوم الآخروأحد أ

 عن تأدية الأمانة وحمل المسؤولية أي يوم السؤال للحساب يوم الحساب [27]غافر:( ڦ ڦ
ن شرَّاً فشرَّاً والقيام بالمهمَّة والوفاء بال استجارة  سرَّ  ل الطبري، ويعلِّ نعمة والجزاء عليها إن خيراً فخيراً وا 

الاستعاذة بالله ممن لا يؤمن بيوم موسى عليه السلام من صنف لا يؤمن بيوم الحساب بقوله: "
لعقاب ، ولا ل، لم يكن للثواب على الإحسان راجياً قاً الحساب، لأن من لم يؤمن بيوم الحساب مصدِّ 
شارة إلى 2"على الإساءة، وقبيح ما يأتي من الأفعال خائفاً  تولية من يخاف الله تعالى ، وفيه ملمح وا 

يثاره على طالب الدنيا والشهرة، مع الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والقوة والأمانة وعدم الغفلة عن  وا 
 المراقبة.

، والحاكم [35]مريم:(  ی ئج ئح ئم ئى ئي)آتيه فرداً  فالكل معروض على الله تعالى
عمّا وفّى وعمّا خان، عمّا أخلص  سرق، وعمّا عمّا أدىمسئول و  آتيه فرداً  معروض على الله تعالى

                                                           

 (.1/111(.  3333قران. باب قوله ﴿إن الله عنده علم الساعة﴾. رقم الحديث  . كتاب تفسير الصحيل البخارلأالبخاري:  -1
 (.21/131  تفسير الطبرلأ :الطبري -2
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صاب، أين عدل وأين ظلم، أين صدق وأين أأ وأين أخط أين ،عفَّ  ترف وعمّاا اغوعمّا خدع، عمّ 
ن عمل مثقال ذرة من شرٍّ   كذب، ومجزِّي  بما اقترفته يداه، فإن عمل مثقال ذرة من خير رآها، وا 

حساب نفسهم يظلمون ويتهاونون ويستخفِّون بيوم الس أولكن النا مثقال ذرة الناس ، والله لا يظلمرآها
عِ والولدان مع أنَّه يوم في والندم فيه لا ينفع العقلاء والأسوياء ف ،تشيب من أهواله وأحواله الرضَّ

مِن هَا، فَإِنَّهُ ل هُ مَن  كَانَت  عِن دَهُ مَظ لِمَة  لِأَخِيهِ فَل يَتَحَلَّ "يقول:  -صلى الله عليه وسلم-حديث رسول الله 
لِ أَن  يُؤ خَذَ لِأَخِيهِ مِن  حَسَنَاتِهِ، فَإِن  لَم  يَكُن  لَهُ حَسَنَات   خِذَ مِن  سَيِّئَاتِ أُ  لَي سَ ثَمَّ دِينَار  ولََا دِر هَم ، مِن  قَب 

 .1"أَخِيهِ فَطُرِحَت  عَلَي هِ 

 :الدنيوية المسؤولية .2

مام الأمة، أ قبل يوم وقوفه بين يدي الله تعالى موقوفقبل سؤال الآخرة هناك سؤال الدنيا، فالحاكم 
اء يها جز روها حقاً للأمة ورتبّوا عللية نصّ عليها الفقهاء وأقوهذه المسؤو مسئول أمام كل فرد فيها، و 

تاَب الله تَعَالَى قادنا بِكِ  ااجِب طَاعَته مفهُوَ الِإمَام ال وَ وقَوَد، يقول ابن حزم في تعريفه للإمام المطاع: "
ء مِن هُمَا مُ فَإِن زاغ عَ  ،الَّذِي أَمر ال كتاب باتباعها -صلى الله عَلَي هِ وَسلم-وبسنة رَسُول الله   عَ نِ ن شَي 

فرع عن لية وهذه المسؤو ، 2"فَإِن لم يُؤثر أَذَاهُ إِلاَّ بخلعه خلع وَولي غَيره ،من ذَلِك وأقيم ال حَد وَال حق
يخوله سلطة عظمى يقرع بها أنف أعلى رتبة في جهاز  كل فرد في المجتمعل الله تعالى منحهحق 

 ،3الدولة وكيانها بالسؤال والحساب والعقاب والرقابة والنقد والإنكار كما وصفها الشيخ محمد عبده
 -ليه وسلمصلى الله ع-يراجعون رسول الله  -رضوان لله عليهم-لى سبيل المثال كان الصحابة فع

ن  ،تثلواانصاعوا لأمره وامكانت وحياً من الله تعالى إن ف ،نه عن رأيه وقراره في مسائل عدةويسألو  وا 
ضي الله ر – ، فيوم بدر راجع الحباب بن المنذرراجعوه وحاوروه وسألوه رأياً في أمر دنيوي كانت
 في موقع النزول، ويوم الحديبية راجع عمر بن الخطاب  -صلى الله عليه وسلم–رسول الله  -عنه
 ار في بنود العقد، ويوم حنين راجع الأنص -صلى الله عليه وسلم– رسول الله -رضي الله عنه–
التي  في قسمة الغنائم وغيرها من المواقف -صلى الله عليه وسلم–الله رسول  -رضوان الله عليهم–

                                                           

 (.6/111(.  1113. كتاب الرقاق. باب القصاص يوم القيامة. رقم الحديث  صحيل البخارلأالبخاري:  -1

 (.3/63.  : الفصل في الملل والأهواء والنحلابن حزم -2

 (.61م.  ص1166. 1ط مع العلم والمدنية.الإسلام والنصرانية عبده، محمد:  -3
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لصحبه  -صلى الله عليه وسلم-ذكرتها كتب السير والسنن، فضلًا عن مواقف استشارة رسول الله 
مصالحهم مر يتعلق برها في مبحث الشورى عندما كان الأالتي سبق ذك -رضوان الله عليهم–الكرام 

يرة أنه مسئول عن كل صغيرة وكب -عليهوسلامه صلوات ربي -وأمور دنياهم وشئون يومهم لعلمه 
في كل قرار يتخذه لأجلهم، وليكون قدوة لكل حاكم بعده بأنه مسئول وأن موقعه تكليف وليس تشريف 

 ومحل سؤال وليس ترفيه.

لية حق الجزاء على الفعل والاقتصاص على الاعتداء، فالحاكم إن قصَّر أو أهمل أو تستتبع المسؤو 
 صَّ وقف للسؤال ونال العقاب واقتُ أخطأ أو اعتدى أو تعدّى أو ظلم أو تعسّف أو تجاوز أو أساء 

افة من الجميع على ذات المسو هو يس فوق قانون الشرع وغيره تحته، مثله مثل غيره، فهو ل منه
ن يدي الناس وقف بي -يه وسلمصلى الله عل-رسول الله لشرعي من حيث الثواب أو العقاب، فالنص ا

مخاطباً إياهم بطلب التحلُّل من حقوقهم والقصاص إن وقع منه اعتداء أو ظلم، يروي ابن سعد عن 
قبيل  -الله عليه وسلمصلى -عندما دخل على رسول الله  -مارضي الله عنه-الفضل بن عباس 

 -لَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ صَ -لَ: فَأَخَذَ بِيَدِ النَّبِيِّ قَا ،كَ : أَرِنَا يَدَ -صلى الله عليه وسلم– يقال النبف"، وفاته
جِدَ  نِّي حُقُوق  مِن  بَي نِ أَظ هُرِكُم  ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ قَد  دَنَا مِ  ،فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَث نَى عَلَي هِ  .فَان تَهَضَ حَتَّى دَخَلَ ال مَس 

نَّمَا أَنَا بِش ر  فَأَيُّمَا رَجُلٍ  ضِهِ شَي ئً  وَاِ  ضِي فَل يَق  كُن تُ أَصَب تُ مِن  عِر  وَأَيُّمَا رَجُلٍ كُن تُ أَصَب تُ  ،تَصَّ ا فَهَذَا عِر 
لَمُوا  ،ا فَهَذَا مَالِي فَل يَأ خُذ  ئً وَأَيُّمَا رَجُلٍ كُن تُ أَصَب تُ مِن  مَالِهِ شَي   ،ا فَهَذَا بَشَرِي فَل يَق تَصَّ مِن  بَشَرِهِ شَي ئً  وَاع 

ء  فَأَخَذَهُ أَو  حَلَّلَنِي فَلَقِي أَنَّ  وَلا يَقُولَنَّ رَجُل   ،أَنَا مُحَلَّل  لِيتُ رَبِّي وَ أَو لاكُم  بِي رَجُل  كَانَ لَهُ مِن  ذَلِكَ شَي 
نَاءَ مِن  رَسُولِ اللَّهِ فَإِنَّهُمَا لَي سَتَا مِن  طَبِيعَتِي وَ  . فَقَامَ رَجُل  فَقَالَ: خُلُقِي  مِن  لاإِنِّي أَخَافُ ال عَدَاوَةَ وَالشَّح 

طَي تُهُ ثَلاثَةَ دَرَاهِمٍ. قَالَ: صَدَقَ  تنَِي فَأَع  طِهَا إِيَّاهُ يَا فَض  أَتَاكَ سَائِل  فَأَمَر   .1"لُ . أَع 

وبالنسبة إلى الجزاء الدنيوي، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحاكم تقام عليه الحدود ويؤخذ 
مسئول عن كل جريمة ارتكبها سواء بحق الله تعالى أو بحق الفرد، لأن لقصاص مثل غيره، وهو با

نص الشارع عام يدخل تحته كافة المسلمين والحاكم واحد منهم، وتبعاً لذلك ذهب الفقهاء إلى بحث 
، داءتمن انعقاد الإمامة له اب الحدود والجرائم لأن فعل المحظور فسق مانعمسألة عزله بارتكاب 
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ن قلَّ  ن  إوَال وَاجِب ، يقول ابن حزم: "1من استدامتها ومانع ء من ال جور وَاِ  لِإمَام فِي م اكلَّ أَن يُ  وَقع شَي 
نَع مِن هُ  نَا  ،ذَلِك وَيم  ضَاء ولإقامة حد الزِّ َع  تنع وراجع ال حق وأذعن للقود من ال بشرَة أَو من الأ  فَإِن ام 

ء فَ  ،وَال قَذ ف وَال خمر عَلَي هِ فَلَا سَبِيل إِلَى خلعه وَهُوَ إِمَام كَمَا كَانَ لَا يحل خلعه تنع من إِن فَاذ شَي  إِن ام 
قَامَة غَيره مِمَّن يقوم بِال حَقِّ  من هَذِه ال وَاجِبَات عَلَي هِ وَلم يُرَاجع  .2"وَجب خلعه وَاِ 

 لية الأمة:ثانياً: مسؤو 

ذا من لو  وثبوت مسئوليتهما مثل ما أن الحاكم مسئول الأمة مسئولة، فطرفي  العقد مسئولان ازمه، وا 
الأمة ودور الأمة وواجب  أساسيات نظام الحكم، فإن مسؤولية من قواعدالحاكم قاعدة  كانت مسؤولية

به الشرع  الذي جاءلأنها حسب الهرم السياسي  ؛ليتهسابقة في المرتبة على قاعدة مسؤو  قاعدةالأمة 
لية هي مسؤو و  ،من قبلهاسيَّر المُ و لقاعدة جرد رأس الهرم المحكوم بام هي قاعدته وأصله بينما الحاكم

 ولية الحاكم.مسؤ ثنائية مثل 

 لية الأخروية:المسؤو  .1

لنص الشرعي الذي جاء مليئاً حقيقة ثابتة من خطاب ا مسئولة، ةجموع أفرادها يوم القياممالأمة ب
الخطاب ي حين أن ف أَيُّهَا النَّاسُ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ﴿يَاالخطاب الجماعي في قوله تعالى  بصيغ

، وما أثرهاو  ودورها وثقلهايوم القيامة  للفت انتباه الأمة إلى حجم مسئوليتها ؛اً عدودمجاء الفردي 
 ، أيومسئول كأمة فردك خروية هنا أن كل فرد من أفراد الأمة مسئولالأالأمة لية مسؤو أعنيه ب

ي لحديث ر ابن حجر العسقلانوهو تفسي ،: حساب بحق نفسه وحساب بحق أمتهالحساب على شكلين
لُهُ كُلُّكُم  رَاعٍ يَعُمُّ لية "المسؤو  خُلُ فِيهِ ال مَر عِيُّ أَي ضًاقَو  تِبَارٍ  ،جَمِيعَ النَّاسِ فَيَد  تِبَارٍ  ،مَر عِيٌّ بِاع   ،رَاعٍ بِاع 

 فرضلم يغفلوا عن  وفقهاؤنا عندما قسمّوا الفرض .3"لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَي هِ أَن  يَقُومَ بِحَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ عِبَادِهِ 
ياهم يد واحدة لحمل أمانة الدين وتبليغ دعوته وخطاب المجتمع  ولم يعزلوا الفرد عن إخوانه وهو وا 
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ب المخاط فرض عي نٍ  نوعين:على الشرع واضح بأمر جميعهم بلا استثناء، فجعلوا الفرض والواجب 
تحقيق ي فيكفي فعلهم  ، الذينالمخاطب به مجموع الأمة به عين الإنسان بنفسه، وفرض كفايةٍ 

ن  ،ن الجميعسقط عالمكلفين  بعض به ن قامالذي إ عرفوه بأنهسمَّوه بالكفائي و ، ولذلك قصودالم وا 
يقول السبكي في تعريفه ، 1على تقاعسهم وتركهم يوم القيامة الجميع وحوسبوا مَ ثِ لم يقم به أحد أَ 

شارع وقوعه ولم ال دَ صَ قَ  ،الوجود سواء كانت دينية أو دنيوية اتِ مَّ هَ من مَ  م  هَ فرض الكفاية مَ " وأهميته:
 .2"ين من يتولاهيقصد بالذات ع

 لية الدنيوية:المسؤو  .2

ونصوصه جاءت منبّهة ومحذرة من خطورة تمادي الإنسان  ،لية الأخرويةمعلوم أن الشرع قرّر المسؤو 
لم يترك  ينذات الح، وفي وتصوير مشهد ندامته ووصفه بالخسران المبين القيامةبالغفلة عن يوم 

، في الآخرة ةالإلهي طوال حياته الدنيا بانتظار يوم العدالة يردعه عن الخطأل الإنسان لضميره ووازعه
يقول  تزيينهو  وغواية الشيطان ووسوستهلأنه خُلق ضعيفاً أمام هواه وشهواته وزينة الدنيا وبهارجها 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )تعالى ذكره: 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 .[21]الحديد:( ک ک ک ک

 الحأولى دنيوية لينتظم المعاش ويستقيم التسبقها و  أُخروية العظمىجعل و  وليتانالشرع مسؤ وجد أ
قيام ولية كل فرد فيها تجاه غيره في النيا عبارة عن مسؤ ولية الأمة في الدمسؤ جعل ، و ويسود النظام

عانته في حاجاته والأ والذب عن حقوقهبواجبه ورعاية مصالحه  ولية بل جعل من مسؤ  ،خذ بيدهوا 
 لُ اللَّهِ رَسُو  قال الفرد المسلم أن يعمل على إعادة الظالم عن ظلمه وتبصيره طريق الحق والعدل،

ذَا نَن صُرُهُ مَظ لُومًا، ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَ الِمًا أَو  مَظ لُومًاان صُر  أَخَاكَ ظَ ": -لَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ صَ -
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قَ يَدَي هِ  فَ نَن صُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ:فَكَي   ولًا تجاه سَلَفِه وخَلَفِه عن دوره مسؤ  المسلم ، وجعل الفرد1"تأَ خُذُ فَو 
، بها الشريعة انفردتولية المجتمعية الإيمانية التي وهي المسؤ  ،وعمله وبصمته وجهده وسعيه وأثره

ها وأُمر بحفظها ونُهي عن التفريط بها وخيانت مسلمالتي حملها الالكبرى  التوحيد أمانةوهي فرع 
 . [27]الأنفال:(  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

 لواقعا يةجيال اللاحقة على شرعية الحكم وصلاحالأأمام  مؤتمنةلية أن الأمة هذه المسؤو فروع ومن 
صلاح الفساد وال ،وصحة النظام ي شتى ف بأعباء البلاد وتهيئة وسائل النجاح والفلاحنهوض وا 

سبّبها تعلى  مجرد لوم أمة لسابقتهايصف لا ، والله تعالى أشار لهذا المعنى في مشهد المجالات
نصحها دور  يفمن البداية تقصيرها بالله تعالى بل يشير إلى خلودها في النار لبضلالها وشركها 

ٻ ٻ ٻ پ  ٱ ٻ)تعالى  سباب صلاحها واستهانتها في حمل مسئوليتها الدنيوية، يقولتهيئة أو 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

لو لم تكن ف ،[98]الأعراف:(  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ
 والعذاب. زرَ وِ ال ا استحقَّتمسئولة أمام لاحقتها الأمة م

  التاريخ الإسلامي:آلية تطبيق المحاسبة في 

ي فقامة دولة إسلامية وا   -صلى الله عليه وسلم-التاريخ الإسلامي الذي بدأ من عهد رسول الله 
ومرَّ  -يهمرضوان الله عل–رشيد مع الخلفاء الراشدين الأربعة بحكم  بعد ذلك المدينة المنورة وتُوِّجَ 

حل تطبيق موالمقاضاة ، هل كان فيه للرقابة والمحاسبة العثمانيبعصور الحكم الأموي والعباسي و 
 ؟هنظامفي  عمل سسةومأ قدموموضع 

 -يومناي فوهم السواد الأعظم –سؤال مطروح على ألسنة البعض بحسن نية، وبسوء نية عند آخرين 
مه استبداد دين قهر وغصب وحك بأنهوشخصياته  ووقائعه تاريخهل سلام استناداً همُّهم الحكم على الإ

اصيله في تفرض دون أن يكلِّفوا أنفسهم عناء القراءة أإلى من أرض قوم على قوم  نهب واعتداءو 
يف والحق يقول أن نحكم عليه بعد دراسته ورؤية حاله ك، ماحكإطلاق الأالبحث والفهم قبل التعجُّل بو 
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نه وترك قياسها بمنطق اليوم؛ لأأحداثه وأحواله  وفهم الواقع الموجود آنذاك ومجريات فيه،كان وماذا 
واقعه تراكم خبراته ولكل يوم حاله و التاريخ بعين الحاضر الحالي وفهمه و  ليس من الإنصاف محاكمة

      .ودهور فكيف بتاريخ مضى عليه قرون

ديث رسول حكما في  ،النصيحة والمناصحة ديث النبويةحاالأنصَّت عليها  التي محاسبةأشكال الأول 
؟ قَالَ: ،الدِّينُ النَّصِيحَةُ ": -صلى الله عليه وسلم- الله لِمِينَ لِلَّهِ وَلِكِتاَبِهِ  قُل نَا: لِمَن   وَلِرَسُولِهِ ولَِأَئِمَّةِ ال مُس 

تِهِم   أحد أوجه الرقابة والمحاسبة التي تنطق بها  ئمة المسلمين، فمفهوم النصح لولاة الأمر وأ1"وَعَامَّ
ارح ش ومعنى نصيحتهم كما وضّحها فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ميدان السياسة،

لِمِينَ إِعَانَتُهُم  عَلَى مَا حَمَلُوا ال قِيَامِ بِهِ صحيح البخاري: " ال غَف لَةِ  وَتنَ بِيهُهُم  عِن دَ  ،وَالنَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ ال مُس 
عُ ال كَلِمَةِ عَلَي هِم  وَرَدُّ ال قُلُوبِ النَّافِرَةِ إِلَي هِم   ،وَسَدُّ خُلَّتِهِم  عِن دَ ال هَف وَةِ  ظَمِ نَصِيحَتِهِم  دَف عُهُم   وَمِن   ،وَجَم  أَع 

سَنُ  حة م على شكل نصي، وفعل "النصح" المقصود هنا ليس سلبياً مجرد كلا2"عَنِ الظُّل مِ بِالَّتِي هِيَ أَح 
نما هو في الأساس ملموس دون أي أثر ه ل وتقديم النصح ،مراقبة لسلوك الحاكمجزء من نظام ال، وا 

رعى ة" وييمتثل لصاحب الأمر "الأمليعمل بها ويعرف خطأه و  أحد خطوات التصويب والمراجعةك
منزلًا  نفعاً، لأنَّ  النصيحةجدِ الشرع طرقاً أخرى إن لم تُ  أوجد ، ولذلك بعدهالا مصالحه مصالحها

تقليل ال عدم معسيره لمجرد نصيحة هنا وخطبة هناك، خط قويم ترك تبمنصب الحاكم يستحيل أن ي
فلكل منزل وموقع مقال وفعل يقتضيه ، ولكن كما أن لكل مقام مقال ن شأن كلمة الحق وأهميتهام

 ويحتِّمه.

 تفسرونه ويسنكانوا يناصحو  -عليه وسلم صلى الله-حتى صحابة رسول الله على سبيل المثال: ف
طَىقال: " -رضي الله عنه-، فعن سعد ويقدّمون رأيهم بين يديه عن فعله صَلَّى الُله -هِ رَسُولُ اللَّ  أَع 

، قَالَ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ  -عَلَي هِ وَسَلَّمَ  مِن هُم  رَجُلًا لَم   -لَي هِ وَسَلَّمَ صَلَّى الُله عَ -رَه طًا وَأَنَا جَالِس  فِيهِم 
تُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  ، فَقُم  جَبُهُم  إِلَيَّ تُهُ، فَقُل تُ: مَا لَكَ عَن   -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -يُع طِهِ وَهُوَ أَع  فَسَارَر 

مِنًافُلَانٍ، وَاللَّ  طِي الرَّجُلَ  ....قَالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلًا  ؟هِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤ  ، وَغَي رُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن هُ، فَقَالَ: إِنِّي لَأُع 
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يَةَ أَن  يُكَ  هِهِ خَش  دَّم رأيه وأباح عما اختلج ذهب وق -رضي الله عنه–، فسعد 1"بَّ فِي النَّارِ عَلَى وَج 
لعطاء مع ا بأدب جمٍّ ويسأله لماذا منعته من -صلى الله عليه وسلم-يحاور فيه رسول الله  بصدره

قريع دون ت جيبهي -صلى الله عليه وسلم-ول الله ، ورسأنه يبدو أصلحهم وأتقاهم وأكثرهم استحقاقاً 
 .أو توبيخ ويبيِّن له علة المنع وسببه

علافي حضوره وغيابه وذكر خطئ على الحاكمنكار ومن أشكال المحاسبة الإ نه ه والتصريح به وا 
لزامه جادة الصواب، ففي صحيح مسلم للناس لُ مَن  " الَ:قَ ب نِ شِهَابٍ  عَن  طَارِقِ  لردعه وتخويفه وا  أَوَّ

لَ ال خُط   لَاةُ قَب  ، فَقَالَ: الصَّ وَانُ. فَقَامَ إِلَي هِ رَجُل  لَاةِ مَر  لَ الصَّ مَ ال عِيدِ قَب  ةِ، فَقَالَ: قَد  تُرِكَ بَ بَدَأَ بِال خُط بَةِ يَو 
 - عَلَي هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ -لَ الِله مَا هُنَالِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَد  قَضَى مَا عَلَي هِ سَمِع تُ رَسُو 

تَطِع  يَقُولُ:  تَطِع  فَبِلِسَانِهِ، فَإِن  لَم  يَس  عَفُ فَبِقَل بِهِ  مَن  رَأَى مِن كُم  مُن كَرًا فَل يُغَيِّر هُ بِيَدِهِ، فَإِن  لَم  يَس  ، وَذَلِكَ أَض 
يمَانِ  جل على عبد الملك الذي كان خليفة آنذاك ، ففي المسجد وأمام جمهور الحاضرين أنكر الر 2"الإ ِ

 خطأً ، وعدّه -صلى الله عليه وسلم-فعله ومخالفته ما تعارف عليه المسلمون من أيام رسول الله 
 له واستشهاده -رضي لله عنه– ريبي سعيد الخدشهد له بصحة فعله إقرار أو  ،تغييرهو  إنكاره يجب

 حديث تغيير المنكر في ذلك المقام.ب

فعلى سبيل  اؤه،فقهياسي وصرَّح بها تناولها الفقه الس المحاسبة حد خلعه وعزله، وهي مسألةتصل و 
المثال من الأسباب المؤثرة في الخلع اختلال أحد الشروط والصفات المرعية في الحاكم والتي تفُقده 

ر عِيَّةً فِي فَةً مَ كُلَّ مَا يُنَاقِضُ صِ شرعيته سواء في عقد الإمامة له أو ديمومتها، يقول الجويني: "
تَبَرُ ال   مَامَةِ وَيَتَضَمَّنُ ان تِفَاءَهَا، فَهُوَ مُؤَثِّر  فِي ال خَل عِ وَالِان خِلَاعِ، وَهَذَا لَا مَحَالَةَ مُع   ، والخلع3"بَابِ الإ ِ

هنا يأتي وسيلة إشراف ومراقبة لمدى أهلية الحاكم وكفاءته وقدرته على القيام بأعباء الحكم؛ لأن 
ن ؛ لأوالمراقبة كذلك أحد أوجه الحساب لأمة لم تأتِ به إلا لأجل هذا الغرض، والخلع بعد توليتها

وَرَائه  من أي الأمة( وَهِي يقول الباقلاني: "خلع هكذا دون سبب موجب أو أمر مستحق، نالحاكم لا ي
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ذكاره وتنبيهه وَأخذ ال حق مِن هُ إِذا وَجب عَلَي هِ  بدال بِهِ مَتى اق تَرَف وخلعه والاستفِي تسديده وتقويمه وا 
مُور مِن هَا قيل لَهُ يُوجب ذَلِك أُ  ؟إِن قَالَ قَائِل مَا الَّذِي يُوجب خلعه الِإمَام عن دكُم   ....مَا يُوجب خلعه
يمَان لَاة وَالدُّعَاء إِلَى ذَلِك ،كفر بعد الإ ِ وَال غَصوَمِن هَا فسقه وظلمه بِ  ،وَمِن هَا تَركه إِقَامَة الصَّ َم  ب الأ 

 .1"وَضرب الأبشار وَتنََاول النُّفُوس ال مُحرمَة وتضييع ال حُقُوق وتعطيل ال حُدُود

النصوص الشرعية والمدونات الفقهية طُبِّقت في التاريخ  ردت بهاولكن هل هذه الوسائل التي و 
 ؟اً ومؤاخذ اً ومراقب اً محاسبكان الحاكم  ن نقول أنَّ الإسلامي، هل كان معمولًا بها وهل يمكن أ

بيعة ، منها الشورى والوأركان عملية على مبادئ وقواعدالعهد النبوي منظومة للحكم ترتكز أسَّسَ 
ى اف والمساءلة، فعلى سبيل المثال عندما أتكما تقدَّم شرحهم، ومنها مبدأ الرقابة والمحاسبة والإشر 

سول الله ر له عائداً بهدايا وعطايا وقف  المدينة المنورة -صلى الله عليه وسلم-عامل رسول الله 
وأن ما يقدمه الناس من رشاوى قد يظنها الولاة  ومبيِّناً أن ما حازه وأخذه لمكانه ومنصبه محاسباً 

ن كان ااختصاصه بهو  والعمال ملكاً خالصاً لهم هي ملك عام المسلمين  ه نفع  يُتحصَّل ب دونهم وا 
- تصدى له رسول الله ما الحساب الدنيوي فقدأو الحساب الأخروي،  يوم عذاب وخيمفهو  دنيويٌّ 

الولاة حق محاسبة الحكام و  عفي المسجد أمام جمهور المسلمين ليشر  حينها -صلى الله عليه وسلم
تَع مَلَ رَسُولُ "، قَالَ: -رضي الله عنه– عَن  أَبِي حُمَي دٍ السَّاعِدِيِّ فمبدأ "من أين لك هكذا"، سس ؤ وي اس 

، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَي مٍ، يُد عَى اب نَ اللُّت بِيَّةِ  -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -اللَّهِ 
فَهَلاَّ جَلَس تَ فِي بَي تِ أَبِيكَ  :-لَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ صَ -قَالَ: هَذَا مَالُكُم  وَهَذَا هَدِيَّة . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

أَمَّا بَع دُ، فَإِنِّي نَى عَلَي هِ، ثمَُّ قَالَ: ث  ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَ  دِيَّتُكَ إِن  كُن تَ صَادِقًاوَأُمِّكَ، حَتَّى تأَ تِيَكَ هَ 
نِي تَع مِلُ الرَّجُلَ مِن كُم  عَلَى العَمَلِ مِمَّا وَلاَّ ا هَدِيَّة  أُه دِيَت  لِي، أَفَلَا اللَّهُ، فَيَأ تِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُم  وَهَذَ  أَس 

هِ حَتَّى تَأ تِيَهُ هَدِيَّتُهُ، وَاللَّهِ لَا يَأ خُذُ أَحَد  مِن كُم  شَي ئًا بِغَي رِ حَ  مِلُهُ قِّ جَلَسَ فِي بَي تِ أَبِيهِ وَأُمِّ هِ إِلاَّ لَقِيَ اللَّهَ يَح 
مِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاء ، أَو  بَقَرَةً لَهَ يَو   رِفَنَّ أَحَدًا مِن كُم  لَقِيَ اللَّهَ يَح  ، أَو  شَاةً تَي عَرُ  امَ القِيَامَةِ، فَلَأَع   .2"خُوَار 
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 -ي الله عنهرض-بو بكر ، فالخليفة الأول الصديق أبقهويطَّ المبدأ ذات ثم جاء العهد الراشدي يؤكد 
 هوتقصير  هعلفومحاسبته على  يقرُّ مبدأ المحاسبة على نفسه فيطلب من الأمة العون والأخذ بيديه

-شة عائ من أمّ المؤمنين طالباً  دينار ولا درهم خالي الوفاض لا الله عز وجل حتى لقي ،ئهوخط
ال حَيُّ أَحَقُّ بِال جَدِيدِ : "، فقاله لماذا ونحن أهل يُسرٍ تخاطب، فنمستعملي  تكفينه بثوبي ن  -رضي الله عنها

دِيدِ  نَّمَا هُمَا لِل مُه لَةِ وَالصَّ  ، فحتى كفنه لم يقبل أن يكون جديداً أو من مال المسلمين.1"مِنَ ال مَيِّتِ، وَاِ 

 الخليفة على سرى نظام محاسبةضع ، ففي عصره و -رضي الله عنه- عمر بن الخطابالفاروق أما 
فراتب الخليفة وعائده من بيت المال معروف أمام  موظفي الدولة، وجميعولاته بعده على و  أولًا،

تَحِلُّ مِن هُ، يَحِلُّ لِي حُلَّتاَنِ، حُلَّة  فِي ال أَنَا: "فهو يخبرهم بلسانهالجميع  بِرُكُم  بِمَا أَس  شِّتَاءِ، وَحُلَّة  فِي أُخ 
تَمِرُ مِنَ الظَّ  نَاهُم  ه رِ، وَقُوتِي وَقُوتُ أَه لِي كَقُوتِ رَجُلٍ مِن  قُرَي شٍ ال قَي ظِ، وَمَا أَحُجُّ عَلَي هِ وَأَع  ، لَي سَ بِأَغ 
لِمِ  ، ثُمَّ أَنَا بَع دُ رَجُل  مِنَ ال مُس  ولباسه مُرقَّع وطعامه قديد وسمن  ،2"ينَ، يُصِيبُنِي مَا أَصَابَهُم  وَلَا بِأَف قَرِهِم 

 هو ووليِّ  ولةموال الدفي التصرف في أونشافته، و وزيت حتى بلغ به الحال إلى التألم من يباسته 
يَّاكُم  : "إذ يقول لهم الهعمّ ومثله ان، اليتيم سيَّ  تَغ نَي تُ ا فِي مَالِ اللَّهِ كَوَالِي مَالِ  إِنِّي وَاِ   ل يَتِيمِ، إِنِ اس 

نِ اف تَ  تَع فَف تُ، وَاِ  تُ أَكَل تُ بِال مَع رُوفِ اس  زهم يميِّ لا  وعيالهم عامّة المسلمينأولاد ، وأولاده وعياله مثل 3"قَر 
أَن فَق تُ بنه عاصم بعد زواجه: "لا فذات يوم قالورفاهية وأبّهة وعيش رغيد، مال بفضل واختصاص و 

رِ مَالٍ بِال عَالِيَةِ، فَان طَلِق   هُ ثُمَّ بِع هُ إِ عَلَي كَ مِن  مَالِ اللَّهِ شَه رًا وَلَن  أَزِيدَكَ عَلَي هِ، وَقَد  أَعَن تُكَ بِتَم  ذُذ   لَي هِ فَاج 
يس له له يحاسبونه على أقواله وأفعاله، ف، والمسلمون فوق رأسه عيونهم علي4"وَأَن فِق  عَلَى أَه لِكَ 

عندما قال أحدهم لعمر اتق الله، جاء آخر يطلب منه أن من النقد والأخذ والرد والعرض، و  حصانة
ثَر، فقال له  هَا لَنَا، ولا خَي رَ لَا خَي رَ فِيهِم  إِن  لَم  يَقُولُو : "-رضي الله عنه– عمريَخِفَّ على عمر ولا يُك 

 .5"فِينَا إِن  لَم  نَق بَل  
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أول ما فأما سيرته مع ولاته وعماله، فإن قلنا أن تاريخ البشرية لم يعرف مثلها لا نكون قد بالغنا، و 
ر المسلمين بغرضه من إرسالهم وتوليتهم  ا أَيُّهَا النَّاسُ، يَ عندما خطب بهم أمامهم فقال: "قام به بصَّ

تَع مِل هُم  لِيُصِيبُوا مِن  أَب شَارِكُم  ولا مِ  ن  دِمَائِكُم  ولا مِن  إِنِّي بَعَث تُ عُمَّالِي هَؤلاءِ ولاةً بِال حَقِّ عَلَي كُم  وَلَم  أَس 
" وَالِكُم  ناً وكان قبل أن يستعمل أحداً يشترط عليه ، 1أَم  ذَو  ل خَيل صنف من الدواب من ا  أن لا يركب بِر 

ضَاء قوي الأرج َع  ولا يلبس ثوباً ، 2(، يركبه أهل البذخ واليُسرلوَال بِغَال عَظِيم ال خلقَة غليظ الأ 
 تخذارقيقاً، ولا يأكل نقياً، ولا يغلق باباً دون حوائج الناس، ولا يتخذ حاجباً ويشهد الناس عليه، ثم إنه 

م يتأكد فيها من حسن سيرتهم وصنيعهسم جلسات المحاسبة والمساءلة موسم الحج من كل عام مو من 
فيرد مظالمهم  جدبحق المسلمين، ويطلب منهم أن ينتقدوهم في العلن ويبينوا له سوء صنيعهم إن وُ 

عمّاله ن كان يأخذه بنفسه مفالقصاص أما  ،منهم لديه لأحدأو أفضلية لا حصانة و عليهم في الحال، 
نَّهُ مِن هُ، ذا 3"مَ يَقُصُّ مِن  نَف سِهِ وَقَد  رَأَي ت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَسَلَّ  "وَالَّذِي نَف سِي بِيَدِهِ لأقَُصَّ ، وا 

رٍ بلغه أن عامله لا يعود مريضاً ولا يدخل عليه ضعيف وصاحب حاجة   أو اشتكى منه أهل مِص 
ب عَثُ إِلَى كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَن هُ يَ سياسته كما يروي صاحب تاريخ المدينة: "كانت لذلك عزله، و 

، فَمَن  أَرَادَ أَن  يَرُدَّهُ رَدَّهُ، وَ  أَلُهُم  عَنِ النَّاسِ وَعَمَّا وَرَاءَهُم  الِهِ فَيَق دَمُونَ عَلَي هِ فَيَس  مَن  أَرَادَ أَن  يَع زِلَهُ عُمَّ
 ماله وهل، أما براءة الذمة المالية فقد أوجدها الفاروق وراقب كل عامل ووالي هل زاد 4"هُ حَبَسَهُ عِن دَ 

ن كان يجريتغير حاله، ف هة منصبه لشب زاد مال أحدهم شعر أن ما يشبه كشف الحساب لكل منهم وا 
عزله ، إذ ر" على مصعِيَاضُ ب نُ غَنَمٍ كما في حادثة عامله " ده إياه وردَّه لبيت مال المسلمينجرَّ 
 .5نزع عنه قميصه وألبسه مدرعةً وأعطاه عصا يرعى بها غنماً و 
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 . الرابط الالكتروني:11/11/2122معجم المعاني الجامع. تاريخ المشاهدة  -2

ar/%D8%A8%D8%B1%D8%B0%D9%88%D9%86-https://www.almaany.com/ar/dict/ar/ . 
 (.121 ص. الخراجأبو يوسف:  -3
 (.1/611  تاريخ المدينةابن شبة:  -4
 (.121 ص. الخراج أبو يوسف: -5

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A8%D8%B1%D8%B0%D9%88%D9%86/
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  سبةالحالقضاء والمظالم و: 

شهد لذلك ي صلة عن السلطة التنفيذيةسلطة مستقلة منف وكان له، عرف التاريخ الإسلامي القضاء
ت بحقهم القضاة في الدعاوى التي رُفع مما ترويه كتب التاريخ من مثول موظفي السلطة التنفيذية أما

قاضي عند ال هيهودي في درعو  -رضي الله عنه-هرها تنازع علي بن أبي طالب وضدهم ومن أش
نما الذي يعنينا دراسة الشُريح طبيعة الولايات ذات ، وليس المقام هنا لدراسة النظام القضائي وا 

مختلف  تصاصمختلفة واخكان لها وظائف التي  ةالقضائي التي نشأت بجانب السلطةقضائية ال
آلية فقه، لها التاريخ وال تتداخل معه في أوجه وتتمايز عنه بأخرى، دوّنتها كتب ،وكيان مختلف عنه

 ضعرَّ تالمظالم، وسنولاية الحسبة و ولاية : أهمُّها ،تعلق برفع الظلم والمحاسبةواختصاص ت عمل
 وع بحثنا.ا في حدود ما يتعلق بموضتفصيل الحديث عنهمل

 ولاية الحسبة: النشأة والاختصاص:  .1

الحسبة عند العلماء، كما سلف ذكره، أمر  بمعروف ظهر تركه ونهيٌّ عن  معنىفي البداية، فإن 
والنهي  الأمر بالمعروف" ديني وظيفة دينية لأنها فرع عن فرض ابن خلدونعدَّها و  منكر ظهر فعله

 هانفعلو يعن منكرات هيئة أو كيان مهمته تنبيه الناس  ، فالغرض منها إيجاد شخص أو1"عن المنكر
عالى امتثالًا لأمر الله ت وتغافلوا عنها م بمعروف وطاعات وواجبات تركوهاوتذكيره ،وردعهم عنها

الحِسبة و  ،[114ل عمران:]آ(ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)
 الى طاعةابتغاء وجه الله تعؤدى وتعني الفعل الذي ي "حَسَبَ" الفعل الثلاثيجذر من  شتقٌّ مصدر م

تَسَبَهلمن نوى بفعله وجه تعالى   وطلباً للأجر، ويقال واحتساباً لرضاه له ن له حينئذ أَن يَع تدَّ لأَ ( اح 
 صَامَ رَمَضَانَ، مَن  " :-صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ -رَسُولُ اللَّهِ حديث  ا، ومنه2يباشر عدَّه كأن {يعُدَّه} عَمَله
تِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تقََدَّمَ مِن  ذَن بِهِ  إِيمَانًا  .3"وَاح 

                                                           

 (. 1/411 . مقدمة ابن خلدونابن خلدون:  -1
  الماوردي: (.263 ص الأحكام السرررررلطانيةالفراء: (. 1/113  لسررررران العرب ابن منظور: :حول تعريف الحســــــــبة انظر -2

 (. 1/313  مقدمة ابن خلدونابن خلدون: (. 131 ص الأحكام السلطانية
 (.1/11(.  16كتاب الإيمان. باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان. رقم الحديث   صحيل البخارلأ.البخاري:  -3
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رضوان –وسلم عندما كان يمرُّ بالصحابة   صلى الله عليهرسول الله بنفسه أول من مارس الحسبة
فح أحو  ويسير في أروقة المدينة المنورة وينظر في شئونهميحادثهم  -الله عليهم منها واقعة و ، الهايتصَّ
عَن  ف ،ظهر الجيد ويخفي الفاسديُ  الحقيقةر عليه ووجده يخدع المارَّة بغير الطعام الذي مصاحب 

خَلَ يَدَهُ مَرَّ عَ  -صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ -أَنَّ رَسُولَ الِله  -رضي الله عنه–أَبِي هُرَي رَةَ  لَى صُب رَةِ طَعَامٍ فَأَد 
صلى – اءُ يَا رَسُولَ اللهِ سَّمَ قَالَ أَصَابَت هُ ال هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ مَا"فِيهَا، فَنَالَت  أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: 

قَ الطَّعَامِ كَي  يَرَاهُ ، قَالَ: -الله عليه وسلم ، ثم استعمل 1"سَ مِنِّيالنَّاسُ، مَن  غَشَّ فَلَي  أَفَلَا جَعَل تَهُ فَو 
 الأسدية وسمراء بنت نهيك بعد الفتح على سوق مكة -رضي الله عنه–سعيد بن سعيد بن العاص 

-ول الله س، وحذواً بفعل ر كانت تمر بالسوق وتأمر بالمعروف تنهى عن المنكر -رضي الله عنها–
ا فعل عمر الحسبة بأنفسهم كم -رضوان الله عليهم– الخلفاء الراشدون مارس -صلى الله عليه وسلم

 شهرهم:أ من كذلك ن على الأسواقمحتسبي واتخذوا ،الذي اشتهر بحمله الدُّرة -رضي الله عنه-
أمر  -رضي الله عنه-التي ولاها عمر بن الخطاب  -رضي الله عنها-الصحابية الشفاء العدوية 

الأمويون على الأقاليم محتسبون غير أنَّ المحتسب كوظيفة عُرف في اتخذ ، و 2نهاالسوق في زم
 وظيفة ذات اختصاص ومهام. ت الحسبةالعهد العباسي وأصبح

زالتها والتعزير  يختص المحتسب بالأمر بالمعروف والحث عليه والتذكير به وبمنع المنكرات وا 
مضايقات في الطرقات ومنع الغش والتأديب عليها وحمل الناس على المصالح العامة، مثل: منع ال

والتدليس ومراقبة التجار في الأسواق ومنع الاحتكار ورفع الأسعار واللعب في الموازين والمكاييل 
وحمل المماطلين على الأداء، فله النظر والحكم في كل ما يصل إلى علمه من تلك الأحوال مما لا 

نفاذ أحكام تذكر كتب السياسة الشرعية والقضاء جال الحسبة أما م، 3يُحتاج فيه إلى سماع بيِّنات وا 
الخبازين، الفرانين، الجزارين، القصابين، الشوائين، من  العامة والخاصة كافة الوظائف لَ مِ شَ أنه 

ن، السمّانين، القطانين، الكتاني العطارين،الأطباء، الصيادلة،  الدلالين، ،الحلوانيين الطباخين،
                                                           

لِ النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ:  كتاب الإيمان. باب صحيل مسلم.مسلم:  -1 نَا فَلَي سَ مِنَّا»قو  (. 112. رقم الحديث  «مَن  غَشَّ
 1/11.) 

الاستيعاب في هــــــــــــ(: 311انظر في الأسماء الثلاثة: ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي  ت:  -2
 ،(3/1611  ،(2/211م.  1112. 1بيروت. ط- لبجــــاوي. دار الجيــــل( أجزاء. تحقيق: علي ا3  معرفرررة الأصرررررررررحررراب.

 3/1611.) 

 (. 1/313  مقدمة ابن خلدونابن خلدون:  -3
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 مجالس الحكّام والولاة أيضاً  وشملالنحاسين وغيرهم كثير، و ، الصاغةالخياطين، الصباغين، 
 والأمراء، والسؤال كيف كانت الحسبة عليهم؟

يقول الشيزري بأن الحسبة عليهم بالدخول عليهم وتذكيرهم بالآخرة وردعهم عن الظلم وأمرهم بالشفقة 
 ماإلا أنه وابن بسام الأخوة، وبمثله قال ابن 1على الرعية والإحسان إليهم ووعظهم باللين واللطف

في  -لمصلى الله عليه وس-أحاديث رسول الله  على الولاة والأمراء عند الحسبة حديثيهمافي  اأورد
، ولكن على 2التحذير من ظلم الرعية وخطورة الإمارة وعدم اغترار الحاكم بمنصبه ونسيانه الآخرة

ها الشرعية على ذكر لحوادث يدخل في صعيد التطبيق لا تأتي كتب التاريخ والتراجم والسياسة
لى أصابع بعض مواقف تعدُّ عالمحتسب على الخليفة أو الوالي ويزجره فيزدجر وينهاه فينتهي إلا 

اليد، وكانت لثُلَّة قليلة من علماء الإسلام أمثال: أبو مسلم الخولاني، سعيد بن جبير، سفيان الثوري، 
 والحسن البصري.

 والاختصاص:ولاية المظالم: النشأة  .2

، أما في 3بغير حق مما أخذه تطلبه عند الظالم لماأصل كلمة المظالم جمع مَظ لِمة، وهي اسمُ 
دُ قَ الفراء والماوردي في الأحكام السلطانية بأنها "أبو يعلى عرّفها القاضيان الاصطلاح فقد  و 

رُ  بَةِ، وَزَج  من  ولاية لها إنها أي، 4"ال مُتَنَازِعَي نِ عَنِ التَّجَاحُدِ بِال هَي بَةِ ال مُتَظَالِمَي نِ إلَى التَّنَاصُفِ بِالرَّه 
لِّيها ، لذلك اشترط في متو لى المظلومعنها من انتزاع الحق من الظالم وردِّه يمكِّ ما سلطان القوة و ال

جامع بين و أن يكون جليل القدر، نافذ الأمر، عظيم الهيبة، قليل الطمع، كثير الورع، ظاهر العفة، 
نزلة م وتثبُّت القضاة؛ لاحتياجه إلى جميع هذه الخصال في مهامه، وقد اعتبرها فقهاؤنا اةِ مَ سلطة الحُ 

عجز عنها التي ي نوع خاص من القضاياب استثنائياً  نها تمثِّل قضاءً أعلى من القضاء والحسبة كو 

                                                           

. مطبعة نهاية الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفةهـ(: 111الشيزري، عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله  ت: نحو  -1
 (. 111-111لجنة التأليف والترجمة والنشر:  ص

  دار الفنونمعالم القربة في طلب الحسرربة. هـــــــــــــــــ(: 321الأخوة، محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد القرشـــي  ت:  ابن -2
نهاية الرتبة في طلب ه(: 121(. ابن بســــــام، محمد بن أحمد ابن بســــــام المحتســــــب:  ت: نحو 216-211كمبردج.  ص:-

 (. 161م.  ص2111. 1بيروت. ط- الكتب العلمية. تحقيق: محمد إسماعيل وأحمد المزيدي. دار الحسبة

 (.131-12/133  لسان العرب: ابن منظور -3

 (.111 ص الأحكام السلطانيةالماوردي: (. 31 ص الأحكام السلطانيةالفراء:  -4



146 

بين منزلة  وجعلوا القضاء عنه القضاة،ترفَّع ، وجعلوا الحسبة المنزلة الأدنى كونها ولاية لما القضاة
 . 1المنزلتين

العجز أو التقصير في نصرته عيب ورذيلة  دُّ نصرة المظلوم وعَ تهم اكانت من أعراف العرب وعاد
صلى -تلحق القبيلة وساداتها، لذا يُذكَر أن من أسباب عقد "حلف الفضول" الذي حضره رسول الله 

ن هُ ، فاشتراها مِ كَّةمَ ته ببضاع من زبيد قدم رجلاً أن  ،وكان قبل البعثة بعشرين عاماً  ،-الله عليه وسلم
 ر لهمظلمته بأبيات شعر، فانتص الزبيدِينشد ف، نه حقهحبس عف وائلبن  اصيالع د وجهائهاأح

صفوا أنو ان، ن جدعابفي دار هَاشم، وزهرة، وتيم بن مرّة بنو اجتمعت و  مطلبالزبير بن عبد ال
بحلف  ، وسمَّوهممن يدخلها من أهل مكة وغيرها مظلومالنصرة وتعاهدوا على  ،اصيلعالزبيدِيّ من ا

 فيه قالمن ظالمه، و  مظلوملنصرة اهلها و على أ  المظالم( الفضول على ردِّ لأنهم تحالفوا الفضول؛ 
عَانَ حِل  لَقَد  شَهِد تُ فِي دَارِ عَب دِ اللَّهِ ": -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  فًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي ب نِ جُد 

رَ النَّعَمِ  لَامِ لَأَجَب تُ ، بِهِ حُم  س  عَى بِهِ فِي الإ ِ ، وكما يقول الفقهاء على الرغم من كونه فعلًا 2"وَلَو  أُد 
ه حكماً لتأكيده و  -صلى الله عليه وسلم-ه السياسة إلا أنه صار بحضور رسول الله تجاهلياً اقتض

 وفعلًا نبوياً. شرعياً 

 رسول الله لالنبوي والراشدي كان لوازع المجتمع أثر في قلة المظالم التي كانت ترفع  نفي العهدي
 لطانيةيرى صاحبا الأحكام الس، و -رضوان الله عليهم– الراشدينوالخلفاء  -صلى الله عليه وسلم-

جره الوعظ يز  ن  مَ  وألى الحق يقوده التناصف إ ن  بأن الصدر الأول كانوا لظهور الدين عليهم بين مَ 
نهم المنازعات التي تجري بيأما  تتولى شأن المظالم، ولم تكن الحاجة معوزة لإفراد سلطة عن الظلم

ة يتولاها ولذلك كانت المظالم في الحقيق الفصل والبتَّ فيها، القضاءيتولى  ور مشتبهةكانت في أم
 الناس أمورعندما اختلطت  -رضي الله عنه-علي في أواخر عهد و القاضي ومن اختصاصه، 

عة الدولة عندما اتسعت رق شيئاً يسيراً دون الفصل التام، ولكنبها وأحوالهم احتاج إلى أن يستقلَّ 

                                                           

 (.113-131/131-111 ص الأحكام السررررررررلطانية الماوردي: (.116-11/263-31 ص الأحكام السررررررررلطانيةالفراء:  -1
نظرية الخلافة في  شــاهين: (.333-311 ص السررلطات الثلاث في الدسرراتير العربية والفكر السررياسرري الإسررلامي الطماوي:

 (.116-113 ص العصر الحديث

 (.113-1/111  السيرة النبويةابن هشام:  -2
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الإسلامية من عرب وعجم وغيرهم وانحرف الحال ولم تعد تكفي المواعظ في الزجر والردع احتاجوا 
يجمع بين قوة السطوة وعدل القضاء، فاستقلَّت ولاية المظالم  الحاصلة لمظالمفي اإلى نظرٍ خاص 

  .1ا بيوم عبد الملك بن مروانفي العهد الأموي وكان أول من أفرده

وله صلاحية القضاء والتنفيذ معاً إذ يشبه القاضي بكونه تُعرض  ،"ناطر" أُطلق على متولي المظالم
ة على تنفيذ يستطيع إنفاذ الأحكام والرقاب يشبه المحتسب بكونهعليه المنازعات ويستمع للبيِّنات و 

 :2هيف هاتأما اختصاصإمضائها، 

  ِاستبدالهم إن و  النظر في سلوك الولاة وتعدياتهم على الرعية وتصفح أحوالهم وكفِّهم عن العَسَف
ليه ظلموا؛ و  تشار سوء نلا وأنه كان يُرجع بعض المؤرخين السبب الأصلي لنشأة ديوان المظالما 

أثر  لحد المشروعوتجاوزهم ا لتعسف في استخدامهااستعمال السلطة من قبل موظفي الدولة وا
 .3كبير

 لمال رفعوه إلى بيت ا فإن الناس، وما استزادوه منها أموالنظر في جور العمال عند جبايتهم ال
ن أخذوه لأنفسهم ردّه على أهلهبردِّه رَ مَ أَ   .، وا 

 إليهم. هم الموكولةلمهامهم وتأديتهم النظر في سلوك كتاب الدواوين وتصفح أحوال 

 م المسترزقة من تأخر أرزاقهم أو نقصها عنهم.لُّ النظر في تظ 

 ية ذوي الأيدي القو غصبه غيرها مما غصبها ولاة الجور أو أكانت سلطانية  رد الغصوب سواء
 وأصحاب النفوذ.

  أحوال الأوقاف العامة والخاصة ومتابعة أحوالها وشئونها.النظر في 

                                                           

 (. 111-111 ص الأحكام السلطانية. الماوردي: (31-31 صالأحكام السلطانية الفراء:  :انظر في تاريخ نشأة المظالم -1
 (.116-113 ص الأحكام السلطانية الماوردي: انظر: -2

كان عدوان الدولة بصـــورة عامة على الأفراد الســـبب الأصـــلي في إنشـــاء ديوان "على ســـبيل المثال: يقول ظافر القاســـمي:  -3
الأصيل لنشأة هذا النظام، هو يقول الطماوي: "ولكن السبب  (.2/113  نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلاميالمظالم". 

ي السلطات الثلاث فبسـط سـلطان القانون على كبار الولاة ورجال الدولة مما قد يعجز القضـاء عن إخضـاعهم لحكم القانون". 
 (.313 ص: الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي
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  هإما لعجزهم وعدم قدرتهم على المحكوم علي والمحتسبونالقضاة عنها تنفيذ الأحكام التي وقف، 
ما لضعفهم عن إنفاذها.  وا 

 أهم للرعيةومحاسبتهم على تعدِّيهم وظلمهم والنفوذ  النظر في تجاوزات أصحاب السلطةإنَّ 
سواء  يالتاريخ الحاكم، بغض النظر عن مسمّاه ات القول بأنَّ بدهيَّ  ومنالمظالم، ناظر  اتختصاصا

سبته وأن محا ، هو أعلى صاحب سلطة في النظام السياسياً سلطانكان خليفة أو أمير المؤمنين أو 
هل ف ،لولاية المظالم الأولوولاته يندرج تحت الاختصاص الوقوف على تجاوزاته ومظالم عمّاله و 

 وغيرهم من موظفي الدولة؟ وعلى ولاته وعماله قت عليهطُبِّ 

تذكر كتب التاريخ والسير والسياسة الشرعية أن من يتولَّى المظالم إما أن يكون مالك الأمور العامة 
ما أن تفُوَّضو مثل الحكَّام والولاة  حدى لشخص تتوافر فيه شروط الولاية فيقوم بها، وهذه إ الوزراء، وا 

 الشكلية أو لاالمحاسبة الحقيقية  أن تقوم بوظيفتها منولاية المظالم ت ومنعت الإشكاليات التي أعاق
 يات ومنكرات أصحابالإشراف والرقابة على سلوكيات وتصرفات وتجاوزات وتعدِّ أو الوعظِّية 

 زِ ج  ي عَ المتبني ف كما يقول الحال فيصبحمتولي المظالم هو نفسه صاحب السلطة لطة؛ لأن الس
 .1بيته "فيك الخصام وأنت الخصم والحكم"

وعليه؛ فإن الحسبة والمظالم كانتا بحق سبقاً مؤسساتي لم يُعرف مثلهما عند الأمم الأخرى فحتى 
بيل الحسبة على س درجات تقاضي متقدمة غير أنَّ  ا تشكِّلانختصاص والهيكلة كانتمن حيث الا
رفع كل منكر والحث على كل معروف اقتصرت العام في شامل الواسع الاختصاصها  المثال رغم

فوق حَمَّل تُ بأن لا  ات، والرأفة بالحيواناتنظافة الطرقمثل: المحافظة على  الأمور الاجتماعية،على 
بة ، ومراقضرب الأطفال في دور التعليم، ومنع طعمةالأبتغطية العامة ة ، ورعاية الصحطاقتها

 ، مثل: منع الغش، والتلاعب بالأسعارقتصاديةوالأمور الاالحانات وشاربي الخمر، وتبرُّج النساء، 
راع والطهاة وسائر أعمال أهل الحرف،  ناع والتجار والزُّ والأوزان والمكاييل والاحتكار، ومراقبة الصُّ

ن كان في دائرة اختصاصها النظري، فالحسبة فعلياً وما عدا ذلك لم يكن  من اختصاصها العملي وا 
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 والماوردي ،أو اعتبرت كذلك "ولاية السوق" ا عُرفت باسمحتى أنَّه كانت حسبة اجتماعية واقتصادية
أتى على ذكر بعض الأسباب التي وقفت في طريق ولاية الحسبة في خاتمة كتابه الأحكام، بقوله: 

قواعد الأمور الدينية، وقد كان أئمة الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم؛ لعموم صلاحها  والحسبة من"
وجزيل ثوابها؛ ولكن لما أعرض عنها السلطان، وندب لها من هان، وصارت عرضة للتكسب وقبول 
الرشا لان أمرها وهان على الناس خطرها، وليس إذا وقع الإخلال بقاعدة سقط حكمها، وقد أغفل 

ن كان أكثر كتابنا هذا يشتمل على ما قد أغفله  الفقهاء عن بيان أحكامها ما لم يجز الإخلال به، وا 
 .1"الفقهاء أو قصروا فيه، فذكرنا ما أغفلوه، واستوفينا ما قصروا فيه

أصل نشأتها يرجع إلى رفع المظالم، وبخاصة مظالم أهل الحكم فعلى الرغم من أنَّ  أما المظالم،
يجعل  ومتولِّيها له من الهيبة والخشية ما في الدولة وكونها أعلى درجة تقاضي لجاهوالنفوذ والقوة وا

على الجاني والظالم والمتعدي دون اكتراث بشخصه  بوسعه إحقاق الحق ودفع الضرر والظلم والأذى
تنكيل ورة التاريخية المشهمن الأمثلة ف إلا يسيراً، مظالم أهل الحكم، إلا أنها لم تكن تتعرض وموقعه

لماذا،  ارونه الخليفة أغلب الوزارات في عهده دون أن يُسأل هارون الرشيد بالبرامكة الذين تسلَّموا
كتب التاريخ والسير تناقلت أسباباً من هنا وهناك لا يُعرف حتى يومنا ما إذا كانت صحيحة  أنَّ  حتى

هذه  إلى عن تنفيذ مهامها ، ويرجع أمر عجز هذه الولاية2مختلقة أو مكذوبة أو ضعيفةموثوقة من 
 :الاسباب

ر الحاكم، واعتبايد الذين هم تحت الأقل نفوذ وسلطة : الاكتفاء بمحاسبة موظفي الدولة الأول
كبها أما الخليفة فهو إما يستحيل أن يرت فحسب أيديهممن كسب  محاسبتهم محاسبة له وكأن المظالم

نذ العهد الذي بدأ منمط التأليف والتدوين أو أنه فوق المحاسبة والمساءلة، ويعضد الاحتمال الثاني 
 لذي يعلنا العهد العباسي في السياسة والقضاء المتأثر بالأدب الفارسي والهندي الأموي ونضج في

 .والشعب يعيش بفضله ويسبِّح بحمده والعدل المطلق تقديس الحاكم وأنه محل الثناء الدائم
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لك الحاكم الأعلى، لذصاحب السلطة  : أن متولي المظالم، كما تذكر لنا مدونات التاريخ، هوثانيال
ولاتهم،  وتولّوها بأنفسهم أو أنابوا فيهالقضاء المظالم  واجلسفإن الخلفاء والسلاطين والحكّام هم من 

  في الحكم. صللبتُّ والفالذين بيدهم الحل والربط وا اهينالنالآمرين م يكونون وهم حينما ينيبوا غيره

: تحجيم وتغييب دو أهل الشورى أو أهل الحل والعقد، الذين كان من مهامهم المفروضة في الثالث
إن  بيدهم صلاحية العزل والخلع فقهاء السياسة جعلوا الأصل سؤال الحكّام ومحاسبة الولاة حتى أن

ملك شكلِّية لا ت لجماعةل أن دورهم انعدم وتحوَّ  ،في مبحث البيعة اضطر الأمر، ولكن كما اتضح
ذا متى شاء ليضفي على نفسه صفة الشرعية المفقودة، وهوظيفياً يستعملها الحاكم  من الأمر شيئاً 

إلى مسألة الانعدام أو الضعف المؤسساتي الذي ردح عقوداً وقروناً في تاريخ  في حقيقته يشير الأمر
 المسلمين.

 العلماء يحدد أصناف الناس الذين يجوز لهم القيام بتغيير المنكر م عند: ظهور اتجاه عاالرابع
في مراتب  -صلى الله عليه وسلم–ويحصر سقوط الفريضة بهم، في تفسيرهم لحديث رسول الله 

رُ بِال مَع رُوفِ بِال يَدِ عَلَى ا قَالَ ال عُلَمَاءُ المنكر ومستوياته، يقول القرطبي: " تغيير َم  ُمَرَاءِ، وَبِاللِّسَانِ الأ  لأ 
عَفَا ، وكأنه يعفي جماعة المسلمين من واجبهم حتى 1"عَوَامَّ النَّاسِ ءِ عَلَى ال عُلَمَاءِ، وَبِال قَل بِ عَلَى الضُّ

لى هذا يقول الريسوني في تعليقه ع يكفينا الإنكار بالقلب"،"تكاسلوا بالفعل وصار حال لسانهم 
ة، "ومن غريب ما صنعته الممارسة السلطانيالمذهب الذي ظهر في تاريخنا وكان عائقاً وليس دافعاً: 

لمنكر باليد خاصاً بالدولة، وتغيير المنكر باللسان خاصاً ذلك الفقه السلطاني الذي جعل تغيير ا
وشروط(، وأما الأمة برمتها وعامتها فلم يبق لها إلا تغيير المنكر بالقلب، أي عدم   بقيود بالعلماء

 .2التغيير الفعلي"

 اريخ، لم يعرف التمنذ العهد الأموي التاريخ الإسلامي أحايينفي معظم  غلبالحال الذي  وعلى هذا
سلطان،  وأالإسلامي، باستثناء العهد الراشدي، محاسبة حقيقية علنية ولو بنموذج واحد لخليفة 

نماذج فردية  وكانت هناك وكانت المظالم السياسية المتعلقة بحقوق المسلمين وحرياتهم ترتع بينهم،
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صدوعهم شهد تمعروفة مشهورة مواقف لم يخافوا في الله لومة لائم في حق رسخت في تاريخنا لعلماء 
م سعيد بن المسيّب أمام الحجّاج، وابن حنبل أمام المأمون، والعز بن عبد السلا بكلمة الحق، مثل:

لوعظ االتأليف في كتب ، واشتغل غيرهم بحاكم دمشق الذي سلَّم حصون المسلمين للفرنجةأمام 
في  عضهمب فألَّفازعهم الداخلي، بو  بفضلهادعون ها تطرق أسماع أهل الحكم ويرتعلَّ النصائح و 

السيوطي ل مث ،في سبيل الإنكار على أفعالهم عنهم مرويَّةال ثاروجمع الآ النهي عن مجيء السلاطين
 الفتوى حال"، وبعيداً عن أمور الحكم فساطين في عدم المجيء إلى السلاطينما رواه الأفي كتابه "

اره عن شيخه ابن تيمية يصف فيه إنكيم الجوزية ابن قحدَّث إذ أو الأسلم،  لم يكن بالأحسن حتى
رضي -"وكان شيخنا ، يقول: على الالتفات إلى الاحتساب على أمور أقل أهمية وترك الأولى والأهم

شديد الإنكار على هؤلاء، فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: أَجُعِلتَ محتسبًا على  -اللَّه عنه
 1والطباخين محتسب، ولا يكون على الفتوى محتسب؟!"الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخبازين 

 :السياسي محاسبة الحاكم آلية لمنع الاستبدادالمطلب الثالث: 

نَّ الله تعال إنَّ أنكر المنكرات بعد الكفر الظلم، وعَّد الظالمين، ت ى في كتابه الكريم بعد المشركينوا 
لهم في كل  يمتسلالبأيديهم وترك محاسبتهم و  زمامترك ال وحذَّر المسلمين والبشرية جمعاء من خطورة

ها ذابعتائجها وسيلحقهم من أوزارها و ستشملهم وسيحصدون ن الأمر عاقبةف ،وبيان دون سؤال مرأ
ت فيها اة سيدنا موسى عليه السلام وقومه مع فرعون وحاشيته وبطانته آيقصوفي  وكفلًا، نصيباً 
منها قوله  ،تكرارالمغبَّة عتبار من ضرورة الاالحال و الوقوع بنفس تحذير من قريع وموضع اب تخط

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ )تعالى: 

هم عنالله تعالى  ، ومنها قوله[56-54]الزخرف:(  ے ۓ ۓ ڭ ھے
ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ) :للظالم وحاشيتهوالمستسلمة والخانعة  المطيعة قواملأل تحذيراً 

ٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ئم

ن لم يكونوا مباشِرين  ؤوليةمسقوم حمّل اله تعالى ، فاللَّ [33]هود:( ٿ ٿ هم فما جرى لأنهم وا 
ما سلباً بالسكوت والصمتمشاركون إما إيجاباً ب رها القران الكو ، عنه الفعل والمعاونة عليه وا  ريم قرَّ
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 "قالوا ا العاميِّ مثلنعنه في  نعبِّرُ صنع الفراعنة والطغاة، وهو ما هي التي تحقيقة أنَّ الشعوب والأمم 
، لم أجد أحد يحاسبني، لم أجد أحد يسألني، لم أجد 1فرعنك؟ قال: لم أجد أحداً يردني" ام لفرعون

 وأينما شاء. ،فيما شاء ،العقاب فعل ما شاء رأسي يراقب تصرفي، ومَن  أَمَنأحد فوق 

ما أثبتته  ، وأنة والمراقبةحاسبمن الم وجود حكومة معفيِّةأنَّ من طبائع الاستبداد ببي الكواك يقول
ة تأمن ما من حكومة عادل اتهاالتجربة التاريخية للبشرية على طولها وباختلاف شعوبها ومرجعيِّ 

س بصفة إلى التَّلبُّ  تسارعإلّا و  استغفالهاالمسؤولية والمؤاخذة بسبب غفلة الأمّة أو التَّمكُّن من 
 "لا يوثق بوعد من يتولى السلطة أياً كان، ولا بعهدهوأنه  ،واتخاذه نهجاً لسياسة البلاد الاستبداد

 لويمينه على مراعاة الدين، والتقوى، والحق، والشرف، والعدالة، ومقتضيات المصلحة العامة، وأمثا
لأن المجرم لا يعدم تأويلًا، ولأن من طبيعة  ؛جرالتي تدور على لسان كل بر وفاايا ذلك من القض

والأمر في الحقيقة أنه ما من صاحب سلطة ومنصب إلا ومشكوك في نيته  ،2"الاعتسافالقوة 
تصرف بالهوى، ومأخوذ بسوء النية، وساعٍ إلى التهرب من المساءلة الوعمله، ومحمول على 

يس اني في الاستقامة والعدالة والصلاح لوالتعويل على الوازع الشخصي والضمير الوجد والمحاسبة،
صنيعه مِنَّا غشه وخيانته وافترضنا حسن نواياه و لو أَ وفي الواقع إننا حتى قياس، مبمفتاح نجاة أو أداة 

هماله، ووقوع الظلم بطريق الخطأ لا يختلف عن  قوعه بطريق و فلا يمكن أن نستبعد خطأه وتقصيره وا 
ما إذ ه ،عمداً أو  الظلم خطأً ، فالمظلوم لن يختلف عليه أن يكون ذىوالأ العمد، من حيث الضرر

 خصاً كيف إذا لم يكن هذا المظلوم شف ،نسبة له من حيث النتيجة، وهي وقوع الضرر عليهسواء بال
نما أمة وشعبو  بعينه  !؟بأسره ا 

يُزال الظلم و  عيُرفن ؛ لأنه بغيرهما يستحيل أالدائمتينوالمحاسبة المراقبة تشريع  جاء وجوبمن هنا 
العقد  تعمل على إبقاء طرفي ودورها في منع الاستبداد من كونهاتنبع أهمية المحاسبة ، و الاستبداد
 قيبحيث تبداخل دائرة المسار الطبيعي الذي وضعه النص الشرعي،   الأمة والحاكم(السياسي 
مر لأقد الثابت صاحب المتعااعي موظفاً متعاقداً مع الأمة وتبقي الأمة في موضعها الطبيالحاكم 
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من  ليهاع على هذه المعادلة والافتئات وسياجاً حامياً من التعدي حقيقياً  وتكون ضماناً والحل والعقد، 
 :خلال

نظري  مبكلا ليسوجعله شخصاً عادياً مثله مثل غيره  الحاكم من هالة القداسة والعصمة إخراج .1
نما  فحسب واز فمجرد كسر بِر  على أرض الواقع في ميدان العمل والحياة،  يِّ فعل بتطبيقوا 

التقصير رتبة البشرية والاعتراف بصدور الخطأ و إلى  تقديس والتنزيهعصمته وتنزيله من رتب ال
يعتبر  ةالمحاسبتصرفات بوالوقوف على هذه الهمال وغيرها من العوارض البشرية والظلم والإ

ة النظام السياسي والعمل السياسي، ومثل ما هو رعية حيويوضمانة لاستمرار صحة وش أماناً 
صلى الله -معلوم بلسان الفقهاء "كلٌّ يؤخذ من كلامه ويُردُّ إلا صاحب هذا القبر أي رسول الله 

م ليس بمنزلة أعلى تستثنيه من الأخذ والرد عليه ولا بمكان يعصمه من ، فالحاك1"-عليه وسلم
 الحساب والسؤال عن أفعاله.

ها على مرأى منمهما صغرت أو كبرت أعين الأمة، فتصرفاته أمام مجهر الالحاكم تحت وضع  .2
به وترشده، و تناقشه وتعارضه و رأيها بتقول  ،ليهاتراها وتنظر إ المعروف وتنهاه عن وتأمره بتصوِّ

ولا يحق ، 2"وهي السلطة الكبرى التي جعلها الله لأدنى المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم"المنكر 
ر فيترك ها وينتهك حرماتها و ويسفك دماء أن يخرج عليهابحالٍ له   ي أداءأو يُفرِّط أو يُقصِّ

ات تستدعي موجب في كتابه الكريم جميعها اعتبرها الله عز وجلوهذه  حقوق الله تعالى فيها،
الأمة  لىعلًا ثم أو  خرج على كلام الله تعالى وشرعههو من خروج الأمة عليه؛ لأنه بذلك يكون 

 جعله محل نظرها وموضع مراقبتها.العقد الذي بينه وبين الأمة يثانياً؛ ف

س من القامو المحاسبة، ويمكن أن نستعير المساءلة و الأمة مكانها وحقِّها في الرقابة و إعطاء  .3
"الرقابة الشعبية" ونقول أن الإسلام بإقراره مبدأ المحاسبة استحدث مصطلح المعاصر السياسي 

                                                           

لِ "يقول الســخاوي:  -1 لَّمَ، هُوَ مِن  قَو  لَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَســَ احِبَ هَذَا ال قَب رِ صــَ لِهِ وَيُرَدُّ إِلا صــَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّه،  كُلُّ أَحَدٍ يُؤ خَذُ مِن  قَو 
لِهِ وَيَدَعُ، وأورده الغزالي في الإبَل  فِي الطَّبَرَانِيِّ مِن  حَدِيثِ اب نِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ: مَا مِن  أَحَدٍ إِلا يُؤ خَ  حياء بلفظ: ما من أحد ذُ مِن  قَو 

لَّمَ، ومعناه صـــحيح لَّى اللَّهُ عَلَي هِ وَســـَ مد بن عبد انظر: الســـخاوي، أبو الخير مح ."إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رســـول اللَّه صـــَ
. تحقيق: محمد الأحكام المشررررررتهرة على الألسررررررنةالمقاصررررررد الحسررررررنة في بيان كثير من ه(. 212الرحمن بن محمد  ت: 

 (.213م.  ص1282. بيروت: دار الكتاب العربي. 1الخشت. ط
 (.61م.  ص1166. 1ط مع العلم والمدنية.الإسلام والنصرانية عبده، محمد:  -2
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وسائل كون مناسباً من طرق و ووضعها بين يدي الأمة وملّكها إياها بحيث تبتكر ما ي ليةهذه الآ
 -هرضي الله عن-توصل إلى المقصد المراد منها، وقد وجدنا مثلًا أن سيدنا عمر بن الخطاب 

ي الوظائف ف الماليةالعاملين ذمة والتحقق من براءة  المال العام اً لفرض الرقابة علىاستحدث طرق
مصالح في قرارات تتعلق ب وعارضوه ناقشوه -رضوان الله عليهم-الصحابة الكرام ، و لحكوميةا

ية يخضع دستور  رقابةنواة إيجاد  المهور فكانت ، وتحديدفي العراق ، مثل: أرض السوادحيواتهم
جود و موافقته للشرع وأحكامه، بالإضافة إلى مدى من  تأكدت مجتمعيةلرقابة  عامبموجبها القرار ال

وأشرفوا  ،همب -رضي الله عنه– الفاروق عمر مسير ة الكراملصحابتتبع بموجبها ا داريةإرقابة 
 نفسهم على مراقبة إدارته وسياسته وتصرفاته.بأ

التعويل على سلطة الضمير والوازع الشخصي لدى الحاكم في ردعه عن المنكرات وكفِّه ترك  .4
يجاد سلطة أقوى وأقدر عن الظلم ومنعه عن الفساد، مع عدم التقليل أدوم و  من شأنها وأثرها، وا 

سلطة الأمة وسلطة القانون التي بمقدورها توقيفه عند حدِّه وعدم السماح له بالتجاوز مثل 
 بالقوة، ولأن ه إلالُّه إلا الحديد والقوة لا تجاب؛ لأن الحديد لا يَفُ والاعتساف والاستبداد والتطاول

اد للحرب "الاستعد على ظلمه وكما قيل فلن يجرؤالمظلوم سيفاً  ينباى على جأر المستبد متى 
 .   1يمنع الحرب"

 المرء يهاشريعة الغاب التي يتعدَّى ف بعيدة عن ،قانونية تحتكم لنظام ودستورخلق بيئة سياسية  .2
تعلة مشساحة حرب وكونه الحكم معافاة من بلاء الصراع على ، على غيره دون عقاب ولا جزاء

رع نفوذه ، يكون فيها للشبين عسكريٍّ وآخرعلى دبابات سباق انقلابات  وأ ،متغلِّب وآخربين 
عن  ويرُ كما  ةفي الدنيا قبل الآخر  الرادع ووازعه وحضوره وسلطانه وقوته ووجوده وهيبته وتأثيره

ل طَانُ النَّاسَ المشهورة: " مقولته -رضي الله عنه-سيدنا عثمان  دُّ مِمَّا يَزَعُهُمُ أَشَ لَمَا يَزَعُ السُّ
 .2"ال قُر آنُ 

  

                                                           

 (.32 ص طبائع الاستبدادالكواكبي:  -1
 .(3/288  تاريخ المدينةابن شبة:  -2
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 عرض وتحليل  والمحاسبة صرةليات المعاالآ): 

ها في قِّ ممارسة حدورها و ب تمكِّن الشعوب من القيام ائلوس الديمقراطية الحديثة إلى تقديم سعت
يحمي قق العدالة و ، وهي بهذه الآليات ترمي إلى الوصول إلى نظام سياسي يحالمشاركة السياسية

 :1الحصول على الحقوق، ومن أهمّهايضمن ر الحاجات و ويوفالحريات 

 :والقضاء السياسي الرقابة السياسية .1

يقاضي بها أن يراقب و ولية الحكومة السياسية التي يستحق الشعب بموجمبدآن يستندان إلى مسؤ 
إجراء  ع للمناقشة، حقاضيمو الب ويحاسب، فيكون بحوزته حق السؤال، حق طرح و جويسائل ويست

تحقيق، حق الاستجواب، وحق سحب الثقة الذي يعد أخطر الحقوق، فعلى سبيل المثال إذا كانت 
إن تبادل الرأي والوصول إلى الحقيقة، فالحقوق السابقة تحمل في مضامينها معاني طلب المعرفة و 

 الشعب ستطيعويسياسته،  وتجريحهذا الحق يتضمن التصريح باتهام الحكومة كلها أو أحد أعضائها 
 .تمارس هذه الحقوق كافةهيئة يختارها  أن ينيب عنه برلماناً أو مجلساً أوبطبيعة الحال 

ابع بها الدستور الفصل في المنازعات والقضايا ذات الط قضاء السياسي فهو جهة قضائية ينيطأما ال
الرقابة ونه من جرائم سياسية، و محاكمة سلطات الدولة العليا عما يرتكب التي باستطاعتها السياسي

 على دستورية القوانين ومتابعة تطبيق الدستور تطبيقاً سليماً.

 :والمعارضة السياسية السياسية الأحزاب .2

يلغى ، قيادةال جماعيةالرؤى و  مجال أمام تعدديةتفتح اليقوم على إيجاد بيئة سياسية تشاركية مبدأ 
زب السياسي والح الاستبداد والاستفراد،في ظلاله الواحد الأحد الذي متى ما وُجد أوجد  فيها نظام الفرد

 لىتعمل ع جماعة أو مجموعة من الناسو تنظيم أ وجود بمفهومه عند المفكرين الغربيين يعني

                                                           

(.  سليمان 311-321-113-111-211-211 ص في الشريعة الإسلامية الحقو  والحريات السياسية. يبةرحيِّل غرا -1
-331-336-331-311-111-111ص  في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلاميالسلطات الثلاث الطماوي. 

361-133.) 
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 ياسة معينةس بغية تنفيذ المشاركة في الوصول إلى ممارسة السلطة وفقاً لمبادئ محددة متفق عليها
 .1عن المصالح الشخصية أو الضيِّقةالمصالح العامة وتبتعد تحقيق تضمن ت

ل عمدة النظام السياسي الديمقراطي الذي يهدف فإن الأحزاب السياسية تشك ،وبحسب الديمقراطية
تكمن و أو نظام الحكم العسكري، أو نظام الحزب الواحد نظام الفرد الواحد  إلى منع وجودفي أصله 

كومة، غير المباشرة على سلوك الحفي الساحة السياسية بأنها تمارس نوعاً من الرقابة  همية وجودهاأ
يقظة للحكومة القائمة ما يؤثر إيجاباً على يقة أو بأخرى وجود معارضة دائمة الأمر الذي يعني بطر 

طاء خرعاية مصالح الشعب ويدعو الحكومة إلى الاجتهاد في تقديم أفضل ما لديها وتفادي ارتكاب الأ
حلقة اتصال وتواصل بين جماهير الشعب حتى لا تستغلها المعارضة ضدها، فضلًا عن أنها 

أداة ، و المشكلات في العمل السياسي ودراسة القرارات وحلإياها عن طريق مشاركتها والحكومة 
من خلال  تنفعه غفاله واستغلاله بلتساهم في توعيته وتمنع استوتدريب للشعب، إذ توجيه وتنبيه 

إعداد قيادات مرَّشحة للاستخلاف وصناعة كفاءات مستقبلية تعرف كيف تأخذ بزمام الأمور نحو 
 .مجتمعيسلم داخلي و استقرار النجاح، ما ينعكس أثره على المجتمع بتحقيق 

  الفصل بين السلطات: .3

توزيع يدعو إلى و مبدأ يذهب إلى تقسيم السلطات في الحكومة إلى ثلاث تشريعية وتنفيذية وقضائية، 
زها بيد منع تمركفي عملها عن الأخرى و  كل منهامن خلال استقلال  وتفتيت وظائف الدولة الثلاث

بهذا اغه أول من ص (روح القوانين، ويعد الفرنسي مونتسكيو في كتابه  أو هيئة واحدة شخص واحد
في الطرح  هالسياسيين الذين سبقو  المفكرين التاريخية ومدونات من تجربة روماالشكل، بعد أن استفاد 

ميل إلى إساءة ي نسان ذو سلطةأن كل إ زلية أثبتتالأ ية، وهو يصرّح فيه بأنَّ تجارب البشر والتقديم
لا وجود  لحرية، واةالسلطإلا  لا توقفها السلطةو وقفه، ي اً يسترسل في طغيانه حتى يجد حدَّ و  ااستعماله

 سيضع واحدة؛ لأنهالتشريعية في شخص واحد أو هيئة مطلقاً إذا اجتمعت السلطة التنفيذية و  لها
 نفيذاً جائراً ت يأمر بتنفيذها على الشعبو  هتحمصلعلى هواه و  قوانين جائرة ويشرِّع لمنفعته لنفسه
لال لقضاء عن سلطتي التشريع والتنفيذ؛ لأن استقفصل اكذلك إذا لم ين ، ولا وجود للحريةمتعسفاً 

                                                           

 (. 211-211الغربيين للأحزاب السياسي  ص تعريفات الحقو  والحريات السياسيةغرايبة في كتابه  -1
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ن م ، فالسلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة محقَّقةالقضاء شرط وجود وشرط بقاء لأي نظام ديمقراطي
  .1وجهة نظره

 :الرقابة الشعبيةالرأي العام و  .4

لحكومة ايعتبر أهم ضمانة في حفظ حقوق الأفراد وتعزيز الحريات، ووسيلة مؤثرة في إلزام مبدأ 
مسار  بيتثوعلى قدر قوته واتساع نفوذ تأثيره يلعب دوراً محورياً في ت بالدستور وأحكامه وقوانينه،

حق الانتخاب، حق المعارضة، حق المراقبة، وحق المحاسبة لممارسة الحقوقية في المجتمع مثل ا
رؤى قدات و ت ومعتف بأنه الوعي العام الجمعي المؤلف من حصيلة أفكار واتجاهاوغيرها، ويُعرَّ 

هم في تكوين تصوّراتهم الحياتية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وترجمة سائدة في مجتمع ما، تس
 . واقعاً  توقعاتهم وآمالهم

مستقلة كون تمشرَّعة دائمة على تصرفات الحكومة،  أنه يشكِّل بذاته جهة رقابيةمن هميته تنبع أ
ابة الرق ولاء حكومي أو حزبي؛ إذ من أشكال الرأي العامخاضعة لأو غير تابعة مدنية ومجتمعية و 

الاقتراح و من خلال الاستفتاء الشعبي والاعتراض الشعبي الفردية أولًا من آحاد الشعب والتي تتحقق 
عزل رئيس الدولة كما تنص عليه الأنظمة الديمقراطية في قالة النواب و الشعبي والحل الشعبي وا  

نقابات والبة الجماعية من خلال مؤسسات المجتمع المدني والهيئات والجمعيات دساتيرها، ثم الرقا
   المختصة في حقوق الإنسان وحفظ الحريات.الشعبيّة 

 :الحرالإعلام حرية الرأي و  .2

رة، وتتفرع في الأنظمة الديمقراطية المعاص حرية الرأي والتي تعتبر أم الحريات مبدأ يرتكز على تفعيل
نظراً لدور ، و التعبير، حرية النقد، حرية الكتابة، وحرية الإعلام بكافة أشكاله وأدواتهنها حرية ع

ثلاث جانب السلطات ال الإعلام في عصرنا وتأثيره وقوة حضوره اعتبر بمثابة سلطة رابعة إلى
القوى  موازينقلب ره و وتغييعلى الرأي العام بقوتها التأثير بأنها سلطة تستطيع  يز عنهنَّ تتماالمعروفة 
حداث   حقيقية. مفاجآتوا 

                                                           

 (.211-211. د.ط. د.ت.  صمصر-مؤسسة هنداوي عادل زعيتر. . ترجمة:روح الشرائعمونتسكيو:  -1
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 "سلطة شعبية مستقلة، تمارسعليها الأكثرون كما يطلق  معنى سلطة الإعلام أو سلطة الصحافة
سهاماً في تكوينه وتوجيهه  رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام، وا 

ة لشعبيا اقبة أخرى إضافية في برج الرقابةن مر ، تكمن أهميتها في أنها عَي  1بمختلف وسائل التعبير"
تطاعتها باسو  وحيٍّ وشارع دون استئذان أو طرق باب، وصوتها يصل كل فرد وبيت ،ى الحكومةعل

لى ل وتنتقد السياسي أمام ناظري الشعب وعتتابع وتراقب وتسائ وحدها محكمة قضائيةأن تشكِّل ل
 مسمع منه دون الحاجة لإذن أو خوف من بطش.

 :الحكم الشرعي من آليات المحاسبة المعاصرة 

لو أخذنا كل آلية من هذه الآليات وبحثنا عن دليل صريح ينص عليها ما وجدنا، وهو في البداية، 
أمر ينسجم مع فلسفة الشرع كما رأينا في أول مبحث عند الحديث عن النصوص الشرعية السياسية، 

لا داعي للحديث عن النقاش الطويل البعض، ثم إنه  كما يزعمولا يوسمه بنقص أو شح أو ضعف 
العريض الذي امتلأت به كتب السياسة والفقه السياسي حول الحكم إما بتكفير الديمقراطية وعدِّها 

ستفادة أو القول بجواز الا ،والإسلام غني عنه إذ فيه ما يكفي المسلمين غزو غربي وتقليد للغرب
ي هيوجد ما يمنع من الانتفاع بها ف لاو منها وكونها مشترك إنساني مجتمعي في تدبير المصالح 
رأيين ، ومن هذين الالواجب إلا بهايتحقق تدخل في دائرة المباحات وقد تصبح من الواجبات إذا لم 

يرها ومن ذهب لتكف ،ستفادة أجازهافمن قال بمشروعية الا ،خرجت الأحكام الشرعية لهذه الآليات
 ، وهما:على وجه الخصوص اثنتين منها حولمنعها، وطال النقاش 

 الأحزاب السياسية: .1

جوازها ا متتلخص الآراء الفقهية في مسألة الأحزاب السياسية في ثلاثة إما القول بمنعها مطلقاً، وا  
، والمقام لا يتسِّع لتفصيل 2ضمن إطار المرجعية الإسلامية أو الأصول الإسلامية جوازها مامطلقاً، وا  

ه خاصة عالحكم الشرعي في جوازها من منبحث  ما يَهُّمناف، هذه الآراء والإشارة إلى مذاهب أصحابها
 .فيما يتصل بداء الاستبداد

                                                           

 (.121-111 ص السلطات الثلاثالطماوي:  -1

 أبو عبد الله . رســـالة ماجســـتير غير منشـــورة. إشـــراف:حكم إقامة الأحزاب في الإسررلامللاســـتفادة: كليبي، يوســـف عطية:  -2
 م.  2111نابلس. - وهدان. جامعة النجاح الوطنية
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  :1رئيسيين إن الأدلة الشرعية التي اعتمد عليها المانعون تتمحور حول أمرين

 دفي سياق الذم والوعي ورد معظمها النصوص الشرعية التي جاءت فيها لفظة "الحزب"أنَّ : الأول
ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى )والإنكار، مثل قوله تعالى: 

 مدح إلا في واحد.سبعة عشر موضعاً لم تذكر بسياق ، فمن بين [92]الروم:(ئي

المسلمين وينهي فرقتهم في حين أنَّ الأحزاب السياسية تذكي أنَّ الشرع جاء ليحقق وحدة : الثاني
 .عنه ومنهي الفرقة وتشيع الانقسام والخروج عن الصف، فهي وسيلة لمقصد مذموم وغير محمود

خاصة  ويل سليمويجاب على الأمرين أن ورود لفظة "الحزب" في سياق الذم أكثر من المدح ليس بتأ
أهل الكفر  لىلفظة الحزب في موضع التهديد والوعيد كان يشير إ أنَّ القران الكريم في استخدامه

والضلال في أمر الاعتقاد، والقول بأن الأحزاب تشيع الفرقة وتبعد عن الوحدة فهم خاطئ؛ لأنَّ 
پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)فترقون في الفهم والعلم والعمل مالناس في أصل خلقتهم مختلفون و 

، فسنة الله تعالى في خلقه [113]هود:( پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
قولة الأحزاب وسيلة ناجحة ومع تكونولعل العكس يكون الصواب بحيث يمكن أن  الاختلاف والتنوع،

 .سنة الله تعالى بالاختلاف في خلقهفي حسن إدارة واستثمار وسلميّة 

والمجيزون ضمن المرجعية الإسلامية فقد نظروا إلى المقصد من وجود  بإطلاق نأما أدلة المجيزي
ية مهما حزاب السياسخلافهم بين القول بجواز الأ وكان محل الأحزاب والمنفعة التي تعود من ورائها،

 هلشرع لأصول الإسلام والامتثال خضوعط أو القول بحصر جوازها بشر كانت مرجعيتها وأيدولوجيتها 
  ه.أحكام واحترام

ه لا توجد نصوص شرعية تنطق بحكم الأحزاب السياسية بمعناها المعاصر الذي وخلاصة الأمر أنَّ 
بوا في ة ذهنصوص عام عليها المانعون على وجه الخصوصنعرفه اليوم، والنصوص التي اعتمد 
ح ، وبالتالي فبما أنَّ مسألة البحث تخلو من النص القطعي الصريتأويلها بعيداً إلى معنى غير مقصود
؛ ذرائعفي مسألتنا دليلي  المصالح المرسلة وسد ال صوبهاوأ قربهاوأفيُنظر في أدلة التشريع الأخرى 

                                                           

 (.121-81الفصل الثالث: مشروعية الأحزاب السياسية بين الرفض والقبول  صيُنظر المرجع السابق:  -1
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ومنع الاستبداد والمقصد من إقامة الأحزاب  من النظام السياسي تحقيق العدل الشرع مقصد فإذا كان
اف والمشاركة السياسية الواسعة من مختلف أطيالسماح بالفردانية والقبول بالتعددية السياسية عدم 

غلاق الباب أمام نظام الفرد الواحد الذي إن المصلحة ودفع الأليس فيها تحقيق  ،المجتمع مفسدة وا 
ة، ولا أدلَّ على بحت لخلق بيئة ديكتاتورية ستخدم ذريعة وحاضنةسيُ يوقفه قابل بنظام جماعي لم يُ 

يذكر و  ،وبلدانه في مختلف أقطارهاليوم العالم العربي في ال من الواقع السياسي مثل هذا الح
و أربعة أو أالسلطة تستطيع قهر فرد واحد أو اثنين أو ثلاثة  معلقاً على هذا الأمر بأنالقرضاوي 

ذا أردن ولكن يصعب عليها قهر جماعات منظمة لها امتدادها ومنبرهاعشرة  ا وجذورها في الشعب، وا 
مثل  ولا تبقى حبيسة في القلب فإن بالفعل لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تؤدى

هذه الأحزاب والجماعات قد تكون الوسيلة المتعيِّنة لها والتي باستطاعتها مقاومة طغيان الحكومة 
 . 1والاحتساب عليها وردها إلى الصراط المستقيم

 ل بين السلطات:الفص .2

ا إلى بشأنه نالمعاصرو ن سلاميو عن الأحزاب السياسية، انقسم الكتاّب الإ الا يختلف حال حكمه
فريقين: الأول يقول بالجواز ويؤيد فكرة المبدأ وغايته، والثاني يرفضه ويقول بحرمته لأنه استيراد من 

ب و قريبهذا المبدأ شيء من بعيد أما يتعلق فيجد و نصوص الشرعية فلا يالغرب وتقليداً له، أما ال
 .2نصيّةنها وحجج الفريقين عقلية أكثر م

مبدأ لم يعرف منذ العهد النبوي  -من وجهة نظرهم- الذي ،3سلامياستند المانعون إلى التاريخ الإ
الخلفاء في تاء، و فوالسياسة والقضاء والإ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين النبوةالفصل، ف

البلاد وكثرة  نظراً لاتساع غيرهم ينيبون عنهمو يهم السلطات الثلاث، يدأبكانت العهد الراشدي بعده 
: لقرافيفصلها، يقول ا مضامين جمع السلطات بيد الحاكم وليس الفقهي ففيه تراثال أما الأحمال،

نشاء  ،قضي وأن يُفتييفإِنَّ للِإمام أن " وله أن يَفعل ما ليس بفُت يا ولا قضاءِ كجمع الجيوش، واِ 

                                                           

 (.131 ص من فقه الدولة في الإسلامالقرضاوي:  -1
، مجلة جامعة الحســـــــــين بن طلال مقارنة بالقانونالفصررررررل بين السررررررلطات دراسررررررة فقهية أبو درويش، ينال عطا الله:  -2

 .111-126، م2111. 1. ع3للبحوث. مج 
 .166المرجع السابق: ص-3
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فِها في مصارفه زِ الأموال، وصَر  يرة يختصُّ وهي أمور كث، ا، وتوليةِ الولاة، وقتلِ الطغاةالحروب، وحَو 
 .1"قاضِ ومُفتِ  فكلُّ إمامٍ  ، يشاركه فيها القاضي ولا المفتيبها لا

خاص ده بي الثلاث للسلطات -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  عَ م  بأنَّ جَ  2المجيزون ردَّ في حين 
 ه الكريماً أحكام الله تعالى كما قال في كتابغمبلِّ بل  عاً مشرِّ  لم يكنثم إنه ، به لا يقاس عليه غيره

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ) ،[41]الرعد:(ې ى ى ئا ئا)

ن  نُسبفالتشريع في الأصل حق لله تعالى  ،[15]يونس:(ڦ ڦ ڄ  عليه ه صلى اللهرسولل وا 
تدعيه حاجة إجراء  مصلحيٌّ تس سلطتي القضاء والتنفيذ أما جمعه ،مجازاً  هل الاجتهاد والفقهوسلم ولأ

في  قد أوكل رسول الله صلى الله عليه وسلمو  والعرف التدبيري في ذاك الزمان، التنظيم الاجتماعي
تصرفه ، و -رضي الله عنهما-إلى أصحابه أمثال علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل عهده القضاء 

وجه أو وأن آية الأمر بالشورى ب وزيع السلطات والفصل بينها،جواز تبيمكن أن يُفهم منه تلميحاً 
رأي باعتبارهم هل الاعتباره السلطة التنفيذية، وبين أبآخر تؤيد هذا المبدأ الذي يميّز بين الحاكم ب

فق؛  ممثلي الأمة، أما الاستشهاد بالتاريخ الإسلامي أنه لم يعرف مبدأ الفصل فهو استشهاد غير موَّ
لأن العهد الراشدي وبخاصة عهد الفاروق عمر شهد تحولات وتنظيمات إدارية أسَّست لاستقلالية 

 .لا سيما سلطتي القضاء والتنفيذ بين السلطات الثلاث، ومنع تعدي إحداها على الأخرى

أن مبدأ الفصل بين السلطات طُبِّق في التاريخ الإسلامي بشكله المعاصر؛ بأنه لا يمكن القول  غير
ولا يمكن فصله  ،لأنه لم ينضج ولم يُنَظَّر له بماهيته وقواعده وهيئته الحالية إلا في القرون المتأخرة

روبا زع من ملوك أو ة تنترد فعل كوسيلنه جاء لأ نظراً رف والواقع الذي وُلد منه عن البيئة والظ
آلية ة الفرنسية الثور  استعملتها وا بها رقاب الناس، وقدعسفطرة السلطة المطلقة التي القياصرة والأبا

 لتقليم أظافرهم وقطع أيديهم الممتدة على الشعوب دون حسيب.

فصل السلطات مبدأ معاصر عرفته الأنظمة السياسية الحديثة وعدّته من  يبقى مبدأخلاصة الأمر 
نفِّذ ويتحكم في يشرِّع وي الذي واحدالشخص الآلياتها التي تفتِّت السلطات وتحول دون جعلها بقبضة 

                                                           

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام هــــــــــــــــــــــ(: 684أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  ت: القرافي،  -1
 (.46م.  ص1222. 2لبنان. ط-. دار البشائر الإسلامية . تحقيق: عبد الفتاح أبو غدةوتصرفات القاضي والإمام

 (.162-164 ص الفصل بين السلطات.أبو درويش:  -2
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رسلة المصالح المبه مردُّه الدليل وأولى الأدلة الأقرب والألصق  ى حكم هذا المبدأكل شيء، ويبق
يم سلطة إلى تحج الفصل يقصد إلى تفعيل آلية تصلائع كما في مسألة الأحزاب، فمبدأ وسد الذر 

و يضبط سلوكه ويملي عليه مهامه وليس العكس، ولوظيفي  لفرد الحاكم وتقييده في إطار وصفٍ ا
 أخذنا بهذا المبدأ فأين الإشكال أو المخالفة لشرع الله تعالى ومقصد الاثنين واحد؟!

فإذا لم يكن في مثل هذا المبدأ  1احة"صاغوا قاعدة فقهية "الأصل في الأشياء الإب ثم إنَّ الفقهاء
وغيره من المبادئ والآليات والوسائل محظور أو ممنوع أو أمر يخالف الشرع، فالحكم بإباحتها 

ي منها ر الذي يأتوالاستفادة منها أولى من التسرع بالنطق بحرمتها وحرمان الأمة من نفعها والخي
 آمَنُوا لَو  كَانَ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ الغرب، فقوله تعالى على لسان الكفار رد أن بلد منشئها لمج

ذ  لَم  يَه تَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِف ك  قَدِيم ﴾ لنا من التفكير مثلهم وسلوك  تنبيه 2خَي رًا مَا سَبَقُونَا إِلَي هِ وَاِ 
 ، والله تعالى أعلم.والخلافات والضلالات طريقهم والوقوع بفخاخ هذه الشباك

  

                                                           

 م. 1221. دار الكتب العلمية. 1. طالأشباه والنظائره(: 211السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  ت: -1
 (.46/11سورة الأحقاف   -2



169 

 لخاتمة:ا

نَّ من صلب الفقه الإسلامي 1معرفة طرق السياسة والحراسةهو فن الفقه  قال صاحب الإحياء إنَّ  ، وا 
نَّ قوام السياسة  نَّ بوقلبه السياسة وأحوالها ومسائلها ومتعلِّقاتها، وا  نَّ الاستبداد فناءها بالعدل وا  الظلم، وا 

ن الإسلام ، و ة أمرهامشكلة الماضي والحاضر والمستقبل والأمم الحيّة تخشى منه على نفسها وعاقب ا 
دل تحرّى العدل في أحكامه وجعل الع ماً للعالمينوخات ى رحمة وهدايةلذي اصطفاه الله تعالالدين ا

ائله؛ على وس جاء بالنصمن مقاصده وأناط بالعدل تأسيس نظامه وأرشد بالحسنى إلى خطواته و 
 يستحيل يلهاوتسه تشريعهالاء وفهم الأسوياء جلب المفاسد و ومثل ما أنه لا يستقيم في منطق العق

عليه بقدر  وحرصه لعدلمراعاته ا قدربضده، ف تشريعر بالعدل و أن يستقيم في منطق الشارع الأم
فه إلى تحرير الإنسان من ظلمات نفسه وغيره في الاعتقاد والعمل مِ   بسواء؛ لأنَّ  سواءً  لث  لًا بمِ ث  تشوَّ

الخلق لعبادة ول تأخذ ب، فتعاليم الأالإسلام والاستبداد نقيضان يستحيل لهما أن يجتمعان أو يتفقان
ته ومراسيم الثاني تأخذ بهم إلى السجود لصنمه والردَّة إلى وثني ،ربهم وحده وتحريرهم من عبادة غيره

 . 2الغزالي بتعبير

في ختام هذه الأطروحة التي بحثت قضية الإسلام والاستبداد وبحثت في النصوص عن الآليات 
نَّ ما في هذه يمكن القول إعلى سرطان الاستبداد، ف وبحثت في كيفية تفعيلها وتنشيطها للقضاء

الصفحات من كلمات يسيرة تحتاج إلى جدٍّ واجتهاد كبير وكثير يأخذ بيد الأمة نحو الخروج من 
ظلمة نفق الاستبداد، وهو جهد ليس بالهيِّن والقليل إذا ما قورنت جهود أبناء الإسلام اليوم بجهود 

ستقراء ر والتأليف والتفكير والتحليل والتعقيب والتنقيب والبحث والاأبناء الأمم الأخرى في التنظي
والاستشراف، وهذا جهد المقل نسأل الله تعالى أن يهيأ منه نفعاً وخيراً ورشداً، وأختم بقول أول من 

طبائعه ومصارعه: "هذا جهدي، وللناقد الفاضل أن يأتي عوراته و عرّى بشاعة الاستبداد وكشف 
 .3منه، فما أنا إلا فاتح بابٍ صغيرٍ من أسوار الاستبداد، عسى الزمان يوسعه"قومه بخير 

                                                           

 (.1/13  إحياء علوم الدينالغزالي:  -1

 (.13 ص الإسلام والاستبداد السياسيالغزالي:  -2
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لت الأطروحة إلى النتائج الآتية:  توصَّ

  ليست منه بحجة شح النصوص أو عدم النص و دحض القول بأن السياسة خارجة عن الإسلام
من خلال  دين ودولةالإسلام عقيدة وشريعة  البرهنة على أنَّ على المسائل والقضايا السياسية، و 

 .فلسفته التشريعية

  نصوص الشرع جاءت على أقسام ثلاث في البيان والإجمال، والنصوص السياسية جاءت على
وجه الإجمال لتنسجم مع طبيعة السياسية وكونها من المتغيرات المتقلبة التي تتماشى مع حركة 

 الزمن.

  وسياسية الدنيا بالعدل والأمن، وفي تدبر هذه مقاصد الشرع من إقامة نظام سياسي حراسة الدين
 المقاصد إدراك لمنهج الشرع وموقفه من الاستبداد والاستعباد والاعتساف.

  الشورى آلية واجبة ملزمة في حق الحاكم، ولا تنحصر بشكلية المظهر ومجرد الاستشارة بل
 روية.لدنيوية والأختتعدى إلى المشاركة الحقيقية في كل أمر سياسي يتعلق بمصالح الأمة ا

 نما هي عقد خاص بمسمَّاه ومضمونه. البيعة ليست بعقد بيع ولا وكالة ولا إجارة  ولا ولاية، وا 

  سياسي بين الأمة والحاكم يتقابل فيه الحقوق والواجبات، ويترتب عليه آثار ومسئوليات البيعة عقد
 اقبة والمحاسبة. يمنح الأمة بموجبه حق المشاركة والمناقشة والمر بين الطرفين، و 

  النصوص الشرعية التي تحدثت عن الحاكم بعيدة كل البعد عن معاني التمجيد والتقديس؛ بل
 هي في الأصح نصوص توظيف له وبيان مهماته وواجباته وحدود تصرفاته.

 ة من خلال "أهل الحل والعقد" للبيعة "وولاية الحسب ،إنَّ تطبيق هذه الآليات في التاريخ الإسلامي
للمحاسبة صورياً وشكلياً قضى على الدور الحقيقي لها في منع الاستبداد، ولو أنه  ،مظالم"وال

 كُتبت لها الحياة وطُبِّقت لاختلف الحال كثيراً.

  لت إليها الديمقراطية يتوجب على الأمة الإسلامية اليوم إعادة إنَّ الآليات المعاصرة التي توصَّ
نقاذ ما لإبتركها أو حرمتها والبحث في تكييفها بما يتوافق مع الشرع وروحه النظر في القول 
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يمكن إنقاذه في الواقع العربي السياسي واستثماره في التنظير والتقعيد لنظرية سياسية إسلامية 
خاصة بها يمكن أن تصل بها إلى بر الأمان بعد البناء على الحراك الشعبي وثورات الربيع 

 ها وحصادها الذي سيؤتي أكله ولو طال.العربي ومنجزات

 التوصيات:

 بعد البحث في هذا الموضوع، فإن الباحثة توصي بالآتي:

 بالنسبة إلى الجامعات والمراكز البحثية: .1

  كون يعن طريق المؤتمرات والندوات والورشات خلق بيئة بحثية حيوية في المجال السياسي
ا مشاكل الواقع السياسي لا سيَّما المتصلة في القضايبمقدورها معالجة الأفكار وطرحها واستقراء 

 الفقهية والتاريخية.

 المأزق الحالي ؛ فتشجيع الباحثين من هيئات تدريسية وطلبة على الكتابة في الفقه السياسي
التي و  صيه بالمعطيات والمعلومات الموضوعية الوافيةسياسي ولا يمكن الخروج منه دون تشخ

 ا غير كافياً أو ليس بالقدر المطلوب.لا زال العمل في جوهره

  بذل الجهود في زيادة الاهتمام في تحقيق مخطوطات الفقه السياسي التي ما زالت إلى يومنا
 لإسلامي.االسياسي غير منشورة رغم أهميتها واحتوائها لتفاصيل مساعدة في فهم تاريخنا 

  ي فتنشيط حركة الترجمة للكتب الغربية السياسية التي أصبح من الصعب القفز عنها عند ولوج
ات كثير منها منشور في لغ ما زال إذ ،لسياسي سواء الإسلامي أو المعاصرالحقل االتأليف في 

ضعف  ارصما يُنشر في العالم الغربي في الفقه السياسي  ه من المشاهَد للباحث أنلأنو ؛ أجنبية
  .ما ينشره العالم العربي والإسلامي

 طلاب العلم وأهل البحث والتأليف: .2

 العمل على طرح موضوعات العصر في الفقه السياسي، والبعد عن التقليد والجمود والتكرار 
 للماضي.الحرفي 
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   زيادة الاهتمام والتأليف في الفقه السياسي، ومع ضرورة الإلمام بعلوم الشريعة يتعيّن الإحاطة
 بالعلوم المساندة، مثل: التاريخ، السياسة، وعلم الاجتماع.

  مد الدكتور محهناك مشاريع علمية في النهضة والسياسة بدأ بها بعض المعاصرون أمثال
جديات فهم ينتفعون بها ويكون منها أولى أبا لو أنها تنتشر ويبني عليها الباحثون فذفحبَّ  عمارة،

   الحاجات والخطوات للتغيير.

 ﴿وَآخِر  دَعْوَاه مْ أَنِ الْحَمْد  لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 الصفحة رقمها الآية السورة
 13 31 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ) البقرة
 112 124 (ۇ ۆ ۆ ۈ) البقرة
 23 118 (  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک) البقرة
 23 183 (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) البقرة
 23 224 (ڑ ڑ ک ک ک ک) البقرة
 22 226 ( ی ئج ئح ئم ئى) البقرة
 11 212 ( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ) البقرة
 21 226 ( ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم) البقرة
 21 212 (  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې) البقرة
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ) البقرة

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 ( ڱ ڱ

282 28 

 28 286 ( ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) البقرة
 21 36 (ۅ ۉ ۉ) آل عمران
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ) آل عمران

 ( ڻ
114 22 ،143 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ) آل عمران

 ( ٹ
111 62 

 23 131 (  ى ى ئا ئا ئە ئە) آل عمران
 64، 32 122 (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ) آل عمران
، 41، 32 122 (ڤ ڦ ڦ) آل عمران

111 
 22، 22 122 ( ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ) آل عمران
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 24 122 (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڤ ڦ ڦ ) آل عمران
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ) آل عمران

 (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
122 13 

 26 1 ( پ پ پ پ) النساء
 114 1 ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ) النساء
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) النساء

 ( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
22 11 

 86 22 (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ) النساء
 22 28 ( ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې) النساء
 23 22 (ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی) النساء
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ) النساء

ئۈ ئې  ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

 (  بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم

28-22 86 ،112 ،
116 ،112 

 116 81 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ) النساء
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ) النساء

 (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڳ 
83 63 

 23 24 (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ) النساء
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ) النساء

 (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک
124 28 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ) النساء

 ( ڀ
132 21 

 22 22 (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ) النساء
، 23، 11 1 (ژ ژ ڑ ڑ ک) المائدة

112 ،122 
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ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ) المائدة

ۆ ۈ ۈ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

 ( ۇٴ

8 11 ،24 

 23 8 (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے) المائدة
 112 44 (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ) المائدة
 112 42 (ئە ئو ئو)  المائدة
 112 41 (چ چ چ) المائدة
ې ى ....ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ) المائدة

ڄ ڃ ڃ ڃ  ....ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

 ﴾ڃ چ چ چ چ

44-41 121 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڇ ڇ ڇ ڍ ) المائدة

 (ڈ ژ
48 11 

 24 116 (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ) الأنعام
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ) الأنعام

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 

 (ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم

121 21 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ) الأعراف

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 (  چ

38 131 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ) الأعراف

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 (  ڍ

112 128 

 24 181 (جح جم حج حم خج) الأعراف
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ) الأنفال

 (  ڦ 
21 23 ،131 
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 116 46 (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) الأنفال
ک ک ...چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ) التوبة

 (  ک گ
22 42 

 21 112 (  ۉ ۉ ې ې ۋ ۅ ۅ) التوبة
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ) التوبة

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 

 (  ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج

111 66 ،14 

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ) التوبة

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 

 ( ی 

122 21 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ) يونس

 (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
12 121 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ) يونس

 (ڄ 
12 161 

ٱ ٻ ٻ ٻ  ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم) هود

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ 

 ( ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

21-22 121 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ) هود

 (  ئو
116 3 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ) هود

 (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

118-112 122 

 21 16 (  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ) الرعد
 161 41 (ې ى ى ئا ئا) الرعد
 64 43 (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ) النحل
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ) النحل

 (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
21 24 
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ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ) النحل

 (ۓ 
122 21 

 114 34 ( ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ) الإسراء
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) الإسراء

 ( ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
11 21 

 111، 42 111 (ئي بج بح بخ بم) الكهف
 132 22 (  ی ئج ئح ئم ئى ) مريم
 1 11 ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ) الأنبياء
 62 23 (ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ) الأنبياء
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ) الحج

 (ک ک ک ک گ گ گ گ
41 16 ،112 ،

121 
 23 11 (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) الحج
 132 18 ( ۉ ۉ ې ې ) الحج

 128 112 ( ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ) المؤمنون
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) النور

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

 ( ک ک ک گ گ 

22 2 

 11 26 (گ ڳ ڳ ڳ) النور
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ) النمل

 (  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
12 4 

 ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ) النمل

 (ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو

32-33 63 

ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى  ئى) الروم

 ( ئي
32 122 

 21 18 (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ) السجدة
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ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ) الأحزاب

 (ې ې
32 3 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ) الأحزاب

 (ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ
12 22 

 132 22 ( ک ک ک ک گ گ) الأحزاب
 128 24 (بح بخ بم بى) الصافات
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ) ص

بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ئي بج 

 (ثي جح

26 122 

 21 2 (ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی) الزمر
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ) غافر

 ( ڦ
21 132 

 62 22 (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ) غافر
 111 11 (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ) الشورى
 22 12 (ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى) الشورى
ڻ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ) الشورى

 (  ڻ
38 13 

 41، 32 38 (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ) الشورى
، 24، 43 38 (  ں ں ڻ) الشورى

111 
 63 24 (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ) الزخرف
ہ ہ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ) الزخرف

ے ۓ  ےہ ھ ھ ھ ھ

 (  ۓ ڭ

24-26 121 

بخ بم بى  ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح) الدخان

 ( بي تج تح تخ تم

38-32 12 

 11 11 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ) الفتح
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ) الفتح

(  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 [11]الفتح:

11 14 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ) الحجرات

 (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
13 22 

 12 26 (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ) الذاريات
 12 31 (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) النجم
ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ ) الرحمن

  (گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

1-2 24 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) الحديد

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 ( ک ک ک ک

21 136 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) الحديد

 (  پ ڀ ڀ 
22 24 

 21 21 (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ) الحشر
 23 8 (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ) الممتحنة
 63 24 (ڃ ڃ چ چ ) النازعات
 62 1-6 (  ڳ ڱ ڱ  ڳگ گ ڳ ڳ )  العلق

 الكتب

 م.1281. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 3. طديوان حافظ إبراهيمإبراهيم، حافظ:  -

( 2  النهاية في غريب الحديث والأثر.هـ(: 616ابن الأثير، المبارك بن محمد الشيباني  ت: -
 م. 1212أجزاء. تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي. بيروت: المكتبة العلمية. 

( أجزاء. تحقيق 11  الكامل في التاريخ.هـ(: 631الأثير، علي بن أبي الكرم الجزري،  ت: ابن  -
 م.1221. بيروت: دار الكتاب العربي. 1عمر عبد السلام تدمري. ط
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معالم القربة في طلب هـ(: 122بن أبي زيد القرشي  ت: الأخوة، محمد بن محمد بن أحمد ابن  -
 كمبردج. د.ت.- دار الفنون د.ط.الحسبة. 

بدائع السل  في هـ(: 826ابن الأزرق، محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسي  ت:  -
 . العراق: وزارة الإعلام. د.ت. 1. تحقيق علي سامي النشار.ططبائع المل 

التمهيد في تخريج الفروع على ه(: 112لحسن بن علي  ت:الإسنوي، عبد الرحمن بن ا -
 هـ. 1411. 1بيروت. ط-. تحقيق: محمد هيتو. مؤسسة الرسالةالأصول

 . د.ط. دار الرازي. د.ت.البيعة في الإسلامآل محمود، أحمد:  -

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها هـ(: 1421الألباني، محمد بن الحاج نوح  ت:  -
 م.1222. السعودية: دار المعارف. 1( جزء. ط14  الأمة. السيئ في

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم هـ(: 1211الألوسي، محمود بن عبد الله الحسيني  ت:  -
 ه.1412. بيروت: دار الكتب العلمية. 1( جزء. تحقيق: علي عطية. ط16  والسبع المثاني.

. تحقيق: الإحكام في أصول الأحكامهـ(: 631علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي  ت: الآمدي.  -
 ( أجزاء. د.ط. بيروت /دمشق: المكتب الإسلامي. د.ت.4عبد الرزاق عفيفي.  

رة /بيروت. القاه–مطابع الشروق  الشورى بين الت ثير والت ثر.الأنصاري، عبد الحميد إسماعيل:  -
 م.1282

ة: دار القاهر  الشورى وأثرها في الديمقراطية "دراسة مقارنة".ميد إسماعيل: الأنصاري، عبد الح -
 م.1226الفكر العربي. 

. تحقيق: محمد ديوان الأفوه الأودلأم(: 261الأودي، صلاءة بن عمرو بن مالك اليمني  ت: -
 م.1228. بيروت: دار صادر. 1التنوجي. ط
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. 1( أجزاء. تحقيق: عبد الرحمن عميرة. ط3.  كتاب المواقفالإيجي، عبد الرحمن بن أحمد:  -
 م. 1221بيروت: دار الجيل. 

. الجزائر: الشركة الجزائرية. 3(. إعداد عمار الطالبي. ط4. مج  آثار ابن باديسباديس: ابن  -
 م.1221

تمهيد الأوائل في تلخيص هـ(: 413الباقلاني، القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد  ت:  -
 م.1281. 1لبنان. ط–يق: عماد الدين حيدر. مؤسسة الكتب الثقافية . تحقالدلائل

التاريخ هـ(: 226البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة  المتوفى:  -
 ( أجزاء. د.ط. حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد. د.ت.8  الكبير.

. جزء. تحقيق: محمد فؤاد الأدب المفردهـ(: 226يم  ت: البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراه -
 ه.1282. بيروت: دار البشائر الإسلامية. 3عبد الباقي. ط

"الجامع المسند الصحيح المختصر صحيل البخارلأ ه(: 226البخاري، محمد بن إسماعيل ت: -
. 1زهير. ط( أجزاء. تحقيق: محمد 2  .من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه"

 ه.1422دار طوق النجاة. 

نهاية الرتبة في طلب ه(: 626بسام، محمد بن أحمد بن بسام المحتسب:  ت: نحو ابن  -
 م.2113. 1بيروت. ط-. تحقيق: محمد إسماعيل وأحمد المزيدي. دار الكتب العلمية الحسبة

( أجزاء. تحقيق: ياسر بن 11.  شرح صحيل البخارلأهـ(: 442بطال، علي بن خلف  ت: ابن  -
 م. 2113. السعودية: مكتبة الرشد. 2إبراهيم. ط

معالم التنزيل في ه(. 211البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الشافعي  ت:  -
. بيروت: دار إحياء 1( أجزاء. تحقيق: عبد الرزاق المهدي. ط2"تفسير البغوي".   تفسير القرآن

 هـ. 1421التراث العربي. 
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( 12  شرح السنة.هـ(: 216البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الشافعي  ت:  -
.  دمشق، بيروت: المكتب الإسلامي. 2جزء. تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد الشاويش. ط

 م.1283

جزء. تحقيق: عدنان درويش  الكليات.ه(، 1124أبو البقاء، أيوب بن موسى الحسيني  ت: -
 بيروت: مؤسسة الرسالة. ومحمد المصري.

 م.2113. القاهرة: دار السلام. 2. ط: منهج عمر بن الخطاب في التشريعالبلتاجي، محمد -

. عالم 1( أجزاء. ط3.  شرح منتهى الإراداته(: 1121البهوتي، منصور بن يونس  ت: -
 م.1223الكتب. 

أجزاء. د.ط. ( 6  كشاف القناع عن متن الإقناع.ه(: 1121البهوتي، منصور بن يونس  ت: -
 دار الكتب العلمية. د.ت.

 .موسوعة القواعد الفقهيةبورنو، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي:  -
 م.2113. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1( جزء. ط12 

. بيروت: مؤسسة 1( جزء. ط12.  موسوعة القواعد الفقهيةالبورنو، محمد صدقي بن أحمد:  -
 م.2113الرسالة. 

 م.1221. لبنان: دار الفكر. 11. ط: فقه السيرة النبويةالبوطي، محمد -

. 1قاهرة. طال-. تحقيق: السيد أحمد صقر. جزأين. مكتبة دار التراث مناقب الشافعيالبيهقي:  -
 م.1211

. السنن الكبرىهـ(: 428البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني  ت:  -
 م.2113. بيروت: دار الكتب العلمية. 3. تحقيق: محمد عطا. ط( أجزاء11 
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( جزء. تحقيق: عبد العلي حامد 14.  (: شعب الإيمانهـ428البيهقي، أحمد بن الحسين  ت:  -
 م2113. الرياض: مكتبة الرشد. 1ومختار الندوي. ط

رة بن الضحاك  ت:  -  الترمذلأسنن هـ(: 212الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَو 
 م. 1228( أجزاء. تحقيق: بشار معروف. بيروت: دار الغرب الإسلامي. 6"الجامع الكبير".  

. شرح المقاصد في علم الكلامه(. 121التفتازاني. سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله  ت: -
 م.1281جزأين. باكستان: دار المعارف النعمانية. 

 . د.ت.1كتب العلمية. ط. دار الالحسبة في الإسلامتيمية: ابن  -

 . د.ط. دار عالم الفوائد. د.ت.السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةتيمية: ابن  -

. تحقيق: محمد 2مج  منهاج السنة النبوية.ه(: 128ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم  ت: -
 م.1286. السعودية: جامعة الإمام محمد. 1سالم. ط

( جزء. تحقيق 32.  مجموع الفتاوىهـ(: 128تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني  ت: ابن  -
 م.1222عبد الرحمن قاسم.  د.ط(. المدينة المنورة: مجمع الملك فهد. 

السياسة الشرعية في ه(: 128ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام  ت:  -
 هـ.1418دية: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف. . السعو 1. طإصلاح الراعي والرعية

. دار الفكر/ دار التاج في أخلا  الملو هـ(: 222الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر  ت:  -
 م.1222بيروت. -البحار 

. جزء. تعليق: أبو حذيفة إبراهيم بن محمد. تهذيب الأخلا الجاحظ، أبي عثمان عمو بن بحر:  -
 م.1282تراث. . طنطا: دار الصحابة لل1ط

( أجزاء. تحقيق: 2.  أحكام القرآنهـ(: 311الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي  ت:  -
 ه.1412محمد القمحاوي. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 
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تحرير الأحكام في تدبير ه(: 133جماعة، محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة  ت:ابن  -
 م.1288قطر: دار الثقافة.  تحقيق فؤاد أحمد.أهل الإسلام. 

زاد المسير في علم هـ(: 221ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  ت:  -
 ه.1422. بيروت: دار الكتاب العربي. 1( أجزاء. تحقيق عبد الرزاق المهدي. ط4  التفسير.

أجزاء. ( 6  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.هـ(: 323الجوهري، إسماعيل بن حماد  ت:  -
 م. 1281. بيروت: دار العلم. 4تحقيق: أحمد عطار. ط

. البرهان في أصول الفقهه(: 418الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف  ت: -
 م.1221. بيروت: دار الكتب العلمية. 1جزأين. تحقيق: صلاح بن محمد. ط

 البرهان في أصول الفقه.هـ(: 418الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد  ت:  -
 م. 1221. بيروت: دار الكتب العلمية. 1جزأين. تحقيق: صلاح عويضة. ط

"غياث الأمم في الغياثي هـ(: 418الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد  ت:  -
 ه.1411. مكتبة إمام الحرمين. 2التياث الظلم". تحقيق: عبد العظيم الديب. ط

( أجزاء. تحقيق: 4.  المستدر  على الصحيحينهـ(: 412الحاكم، محمد بن عبد الله  ت:  -
 م.1221. بيروت: دار الكتب العلمية. 1مصطفى عطا. ط

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن هـ(: 268الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم  ت:  -
 روت: دار المعرفة. د.ت.( أجزاء. تحقيق: عبد اللطيف السبكي. د.ط. بي4.  حنبل

الصواع  هـ(: 214حجر الهيتمي. أبو العباس أحمد بن محمد بن علي السعدي  ت: ابن  -
. جزأين. تحقيق: عبد الرحمن التركي وكامل الخراط. المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة

 م.1221.بيروت: مؤسسة الرسالة. 1ط

هـ(: 822ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني  ت:  -
 م.1286. سوريا: دار الرشيد. 1. تحقيق محمد عوامة. طتقريب التهذيب
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فتل البارلأ : ه(822أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي  ت: ابن حجر،  -
 .دار المعرفةد.ط. بيروت: فؤاد عبد الباقي. تحقيق محمد ( جزء. 13.  شرح صحيل البخارلأ

 ه. 1312

الإحكام في أصول هـ(: 426ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي  ت:  -
 ( أجزاء. تحقيق أحمد شاكر. د.ط. بيروت: دار الآفاق الجديدة. د.ت.8.  الأحكام

الفصل في الملل هـ(: 426لسي  ت: حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندابن  -
 ( أجزاء. د.ط. القاهرة: مكتبة الخانجي. د.ت.2  والأهواء والنحل.

ملخص إبطال : هـ(426أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي  ت: ابن حزم،  -
 م. 1261. تحقيق سعيد الأفغاني. سوريا: جامعة دمشق. القياس والرألأ

مسند الإمام أحمد هـ(: 241ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال  ت:  -
 م.2111. مؤسسة الرسالة. 1( جزء. تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون. ط42  بن حنبل.

مسند الإمام أحمد بن هـ(: 241حنبل، أحمد بن محمد بن هلال بن أسد الشيباني  ت: ابن  -
 م.2111. مؤسسة الرسالة. 1شعيب الأرناؤوط وآخرون. ط( جزء. تحقيق 42.  حنبل

. الأردن: مكتبة الرسالة الحديثة. 1. طالبيعة في الفكر السياسي الإسلاميالخالدي، محمود:  -
 م.1282

 م.1262بيروت: دار بيروت. الإسلام والخلافة.الخربوطلي، علي:  -

 العربي.القاهرة: دار الفكر  الخلافة والإمامة.الخطيب، عبد الكريم:  -

السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الشئون الدستورية خلاف، عبد الوهاب:  -
 ه.1321. د.ط. القاهرة: المطبعة السلفية. والخارجية والمالية
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"ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ  مقدمة ابن خلدونه(: 818ابن خلدون، عبد الرحمن  ت:  -
. 1العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر". جزأين. تحقيق عبد الله الدرويش. ط

 م.2114دمشق: دار يعرب. 

. تحقيق: وفيات الأعيانه(: 681ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم  ت: -
 م.1224ر. . بيروت: دار صاد1( أجزاء. ط1إحسان عباس.  

تحقيق أكرم العمري.  تاريخ خليفة بن خياط.ه(: 241خياط، خليفة بن خياط العصفري  ت:ابن  -
 ه.1321. دمشق: دار القلم. 2ط

ت. مؤسسة آل البي-. عمان: المجمع الملكي لبحوث الحضارةوأمرهم شورىالخياط، عبد العزيز:  -
 م. 1223

( 2.  سنن الدارقطنيهـ(: 382الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي  ت:  -
 م.2114. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1أجزاء. تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون. ط

. 2. تحقيق: مقبل بن هادي. طالإلزامات والتتبعهـ(: 382الدارقطني، علي بن عمر  ت:  -
 م.1282بيروت: دار الكتب العلمية. 

تاني  ت:  - . سنن أبي داودهـ(: 212أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السِّجِس 
 م.2112. دار الرسالة العالمية. 1( أجزاء. تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد بللي. ط1 

. دمشق /بيروت: 2. طخصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكمالدريني، فتحي:  -
 م.2113مؤسسة الرسالة. 

( 4.  حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرهـ(: 1231الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة  ت:  -
 أجزاء. د.ط. دار الفكر. د.ت.

. د.ط. الرياض: دار الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعةالدميجي، عبد الله بن عمر:  -
 طيبة. د.ت.
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 م. 2111ناشرون. -ان: كتاب . عم2. طالشورى بين النظرية والتطبي الدوري، قحطان:  -

"التفسير  مفاتيل الغيبهـ(: 616الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي  ت:  -
 هـ.1421. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 3الكبير". ط

( أجزاء. تحقيق: 6  المحصول.ه(: 616الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن  ت: -
 م.1221. مؤسسة الرسالة. 3طه العلواني. ط

. د.ط. القواعد لابن رجبهـ(: 122رجب، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي  ت: ابن  -
 دار الكتب العلمية. د.ت.

( جزء. د.ط. 12"تفسير المنار".   تفسير القرآن الحكيمهـ(: 1324رضا، محمد رشيد  ت:  -
 م.1221مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

 . د.ط. مصر: شركة هنداوي. د.ت. الخلافة رضا، محمد رشيد: -

 ه. 1416. بيروت: مؤسسة عز الدين. 3. طالوحي المحمدلأرضا، محمد رشيد:  -

 . دار التراث: القاهرة. د.ت.1ط النظريات السياسية الإسلامية.الريس، محمد ضياء الدين:  -

 م.2114. القاهرة: دار الكلمة. 3. طالأمة هي الأصلالريسوني:  -

 م.2114. المنصورة: دار الكلمة. 3ط حكم الأغلبية في الإسلام.الريسوني، أحمد:  -

. القاهرة: دار الكلمة. 1. طفقه الثورة مراجعات في الفقه السياسي الإسلاميالريسوني، أحمد:  -
  م.2113

. الكشاف عن حقائ  غوامض التنزيلهـ(: 238الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو  ت:  -
 ه.1411. بيروت: دار الكتاب العربي. 3( أجزاء. ط4 
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( 2  ربيع الأبرار ونصوص الأخيار.ه(: 283الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد  ت: -
 ه.1412. بيروت: مؤسسة الأعلمي. 1أجزاء. ط

 .. القاهرة: دار الفكر العربي. د.ط. د.تتمع الإنساني في ظل الإسلامالمجأبو زهرة:  -

 .تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهيةزهرة، محمد: أبو  -
 د.ط. القاهرة: دار الفكر العربي. د.ت.

 م.1286. معهد الإنماء العربي. 1. طالموسوعة الفلسفية العربيةزيادة، معن:  -

جزأين. دار  الأشباه والنظائر.ه(: 111السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين  ت: -
 م.1221. 1الكتب العلمية. ط

المقاصد الحسنة في بيان ه(. 212السخاوي، أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد  ت:  -
دار الكتاب . بيروت: 1. تحقيق: محمد الخشت. طكثير من الأحكام المشتهرة على الألسنة

 م.1282العربي. 

 م.1223( جزء. بيروت: دار المعرفة. 31.  المبسوط هـ(:483السرخسي، محمد بن أحمد  ت:  -

( 8.  الطبقات الكبرىهـ(: 231ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي  ت:  -
 م. 1221. بيروت: دار الكتب العلمية. 1أجزاء. تحقيق محمد عطا. ط

 م.2113. بيروت: دار ابن حزم. 1ط الشورى في الإسلام.ة، خالد: أبو سمر  -

( 6  .مصادر الح  في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربيالسنهوري. عبد الرزاق:  -
 .. بيروت: دار إحياء التراث العربي /مؤسسة التاريخ العربي. د.ت1أجزاء. ط

. تحقيق: توفيق الشاوي ونادية السنهوري. د.ط. فقه الخلافة وتطوّرهاالسنهوري، عبد الرزاق:  -
 د.ت.

 م.1286. بيروت: دار إقرأ. 2. طالأمة والجماعة والسلطةالسيد، رضوان:  -
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( 8  الدر المنثور في التفسير بالم ثور.هـ(: 211السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر  ت:  -
 أجزاء. د.ط. بيروت: دار الفكر. د.ت. 

. جزء. تحقيق: حمدي تاريخ الخلفاءهـ(: 211بكر  ت: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي -
 م.2114. مصر: مكتبة نزار مصطفى الباز. 1الدمرداش. ط

. دار 1. طالأشباه والنظائره(: 211السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  ت: -
 م.1221الكتب العلمية. 

( أجزاء. د.ط. 8  الأم.هـ(: 214الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس  ت:  -
 م. 1221بيروت: دار المعرفة. 

. مصر: مكتبة 1تحقيق: أحمد شاكر. ط الرسالة.ه(: 214الشافعي، محمد بن إدريس  ت: -
 م.1241الحلبي. 

 م. 1222. المنصورة: دار الوفاء. 1ط فقه الشورى والاستشارة.الشاوي، توفيق:  -

( أجزاء. د.ط. بيروت: دار 4ـ   اج المنيرتفسير السر الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد:  -
 الكتب العلمية ـ د.ت. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ هـ(: 211الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب  ت:  -
 . دار الكتب العلمية. د.ت.1( أجزاء. ط6.  المنهاج

 . جزأين. د.ط. بيروت: الدار الجامعية. د.ت. أصول الفقه الإسلاميشلبي، محمد مصطفى:  -

 م.2111. مصر: دار الشروق. 18. طالإسلام عقيدة وشريعةشلتوت، محمود:  -

 م. 2114. القاهرة: دار الشروق. 8ط من توجيهات الإسلام.شلتوت، محمود:  -

مغرب: . الجزأين. د.ط نشر البنود على مراقي السعود.الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم العلوي:  -
 مطبعة فضالة. د.ت.
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. قطر: منتدى 1. طالأزمة الدستورية في الحضارة الإسلاميةالشنقيطي، محمد المختار:  -
 م.2118العلاقات العربية والدولية. 

 . تحقيق ألفرد جيوم. د.ط. د.ت.نهاية الإقدام في علم الكلامالشهرستاني، عبد الكريم:  -

نيل الأوطار شرح منتقى ه(: 1221  ت: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله -
 م. 1223. مصر: دار الحديث. 1( أجزاء. تحقيق: عصام الدين الصبابطي. ط8.  الأخبار

السيل الجرار المتدف   هـ(:1221الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني  ت:  -
 . دار ابن حزم. د.ت.1. طعلى حدائ  الأزهار

فتل القدير الجامع بين هـ(: 1221علي بن محمد بن عبد الله اليمني  ت: الشوكاني، محمد بن  -
. دمشق، بيروت: دار ابن كثير، دار 1( أجزاء. ط6.  فني الرواية والدراية من علم التفسير

 ه. 1414الكلم الطيب. 

( أجزاء. تحقيق 1  مصنف ابن أبي شيبة.ه(: 232ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد  ت: -
 ه.1412. الرياض: مكتبة الرشد. 1كمال الحوت. ط

نهاية الرتبة الظريفة في طلب هـ(: 221الشيزري، عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله  ت: نحو  -
 . د.ط. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. د.ت.الحسبة الشريفة

( أجزاء. تحقيق: طارق عوض 11.  طالمعجم الأوسهـ(: 361الطبراني، سليمان بن أحمد  ت:  -
 الله وعبد المحسن الحسيني. القاهرة: دار الحرمين.

"جامع البيان في  تفسير الطبرلأ هـ(:311الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد  ت:  -
 م. 2111. مؤسسة الرسالة. 1( جزء. تحقيق: أحمد شاكر. ط24تأويل القرآن".  

. بيروت: دار 2. طتاريخ الرسل والملو ه(. 311 ت:  الطبري، محمد بن جرير بن يزيد -
 ه.1381التراث.
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الطريقي، عبد الله بن إبراهيم: أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم. مكة: رابطة العالم الإسلامي.  -
 ه.1412. 182ع

السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الطماوي، سليمان:  -
 م.1226. مصر: دار الفكر العربي. 6ط. الإسلامي

( أجزاء. 3  شرح مختصر الروضة.ه(: 116الطوفي، سليمان بن عبد القوي بن الكريم  ت:  -
 م.1281. مؤسسة الرسالة. 1تحقيق: عبد الله التركي. ط

رد المحتار هـ(: 1222عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي  ت: ابن  -
 م.1222. بيروت: دار الفكر. 2( أجزاء. ط6.  ختارعلى الدر الم

تحرير المعنى " التحرير والتنويرهـ(: 1323ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد التونسي  ت:  -
( جزء.  د.ط(. تونس: الدار 31.  السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد"

 م.1284التونسية. 

الاستيعاب في هـ(: 463عبد الله بن محمد القرطبي  ت:  عبد البر، أبو عمر يوسف بنابن  -
 م.1222. 1بيروت. ط- ( أجزاء. تحقيق: علي البجاوي. دار الجيل4  معرفة الأصحاب.

. د.ط. الكويت: دار القلم. الشورى في ظل نظام الحكم الإسلاميعبد الخالق، عبد الرحمن:  -
 م.1221

 م. 2111. القاهرة: دار الشروق. 2. طالإسلاميفي الفقه السياسي عبد الخالق، فريد:  -

( جزء. 11  مصنف عبد الرزا .ه(: 211عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني  ت -
 ه.1413. الهند: المجلس العلمي. 2تحقيق: حبيب الأعظمي. ط

 م.1228القاهرة: دار قباء.  البيعة عند مفكرلأ أهل السنة والعقد الاجتماعي.عبد المجيد، أحمد:  -

 م.1288. 3ط مع العلم والمدنية.الإسلام والنصرانية عبده، محمد:  -
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. القاهرة: دار الفضيلة. 2. جمع محمد رشيد رضا. طتاريخ الأستاذ محمد عبدهعبده، محمد:  -
 م.2116

( أجزاء. 2  الكامل في ضعفاء الرجال.هـ(: 362ابن عدي، أبو أحمد بن عدي الجرجاني  ت: -
 م.1221. بيروت: الكتب العلمية. 1تحقيق عادل عبد الموجود وآخرون. ط

( أجزاء. تحقيق 4.  أحكام القرآنهـ(: 243ابن العربي، محمد بن عبد الله أبو بكر المالكي  ت:  -
 م. 2113. لبنان: دار الكتب العلمية. 3محمد عطا. ط

قواعد هـ(: 661بد السلام بن أبي القاسم  ت: العز بن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز بن ع -
. جزأين. مراجعة طه سعد.  د.ط(. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية. الأحكام في مصالل الأنام

 م.1221

( جزء. تحقيق عمرو العمروي. 81  تاريخ دمش .هـ(: 211ابن عساكر، علي بن الحسن  ت:  -
 م.1222دار الفكر. 

( 6.  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزه(: 242لب  ت: ابن عطية، عبد الحق بن غا -
 ه. 1422. بيروت: دار الكتب العلمية. 1أجزاء. تحقيق عبد السلام محمد. ط

. عالم المعرفة. الكويت: المجلس الوطني للثقافة الفنون. الإسلام وحقو  الإنسانعمارة، محمد:  -
 م.1282

 م.2112. القاهرة: مكتبة الإمام البخاري. 1ط الإسلامي.في النظام السياسي عمارة، محمد:  -

 م.2111. القاهرة: دار السلام. 6. طالفقه الإسلامي في طري  التجديد العوا: محمد سليم: -

 م.2116. مصر: دار الشروق. 2ط في النظام السياسي للدولة الإسلامية.العوا، محمد سليم:  -

 م. 1281. لبنان: مؤسسة الرسالة. سيةالإسلام وأوضاعنا السياعودة، عبد القادر:  -
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. بيروت: الشبكة 1. طالحقو  والحريات السياسية في الشريعة الإسلاميةغرابية، رحيِّل:  -
 م.2112العربية للأبحاث والنشر. 

. بيروت: دار 1ط الاقتصاد في الاعتقاد.ه(: 212الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد  ت: -
 م.2114الكتب العلمية. 

( أجزاء. 4.  إحياء علوم الدينه(: 212أبو حامد محمد بن محمد الطوسي  ت:الغزالي،  -
 بيروت: دار المعرفة.

تحقيق: عبد الرحمن بدوي. الكويت:  فضائل الباطنية.ه(: 212الغزالي، محمد بن محمد  ت: -
 دار الكتب الثقافية.

. د.ط. بيروت: ( أجزاء4  إحياء علوم الدين.هـ(: 212الغزالي، محمد بن محمد الطوسي  ت:  -
 دار المعرفة. د.ت.

. دار الشرق الأوسط. 1. طأزمة الشورى في المجتمعات العربية والإسلاميةالغزالي، محمد:  -
 م.1221

 م.2112. مصر: نهضة مصر للطباعة. 6طالإسلام والاستبداد السياسي.  الغزالي، محمد: -

 م.1223دة العربية. . بيروت: مركز دراسات الوح1ط الحريات العامة.الغنوشي، راشد:  -

( أجزاء. تحقيق 6  معجم مقاييس اللغة.هـ(: 322ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا  ت:  -
 م. 1212عبد السلام هارون. دار الفكر. 

 د.ط. النادي الشبابي. د.ت. النظام السياسي في الإسلام.أبو فارس، محمد عبد القادر:  -

 م. 1288. دار الفرقان. 1. طفي الإسلام ونتيجتها حكم الشورىأبو فارس، محمد عبد القادر:  -

تحقيق  الأحكام السلطانية.هـ(: 428الفراء، القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد  ت:  -
 م.2111. بيروت: دار الكتب العلمية.2محمد حامد الفقي. ط
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الكتب  . بيروت: دار2. طالأحكام السلطانيةهـ(: 428ابن الفراء، محمد بن الحسين  ت:  -
 م.2111العلمية.

 م. 1284. بيروت: دار الأندلس. 1ط الشورى طبيعة الحاكمية في الإسلام.فضل الله، مهدي:  -

 م.1283. دار القلم. 2. طالحرية السياسية في الإسلامالفنجري، أحمد شوقي:  -

تحقيق: مؤسسة الرسالة.  القاموس المحيط.هـ(: 811الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب  ت:  -
 م. 2112بيروت: مؤسسة الرسالة.  .8ط

المصباح المنير في غريب الشرح هـ(: 111الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الحموي  ت:  -
 ( جزء.  د.ط(. بيروت: المكتبة العلمية.  د.ت(. 2  الكبير.

. القاهرة: المعهد 1. طالسياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديثةقاسم، محيي الدين محمد:  -
 م.1221للفكر الإسلامي. العالمي 

. الأردن: دار النفائس. 1. جزأين. طنظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلاميالقاسمي، ظافر:  -
 د.ت.

. الأردن: دار النفائس. 2. طنظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلاميالقاسمي، ظافر:  -
 م. 1282

 المغني.: هـ(621قدامة الجماعيلي  ت: د بن ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محم -
 م. 1268( أجزاء. د.ط. مكتبة القاهرة. 11 

( أجزاء. القاهرة: مكتبة 11  المغني.ه(: 621ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد  ت: -
 م.1268القاهرة. 
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يز الإحكام في تميهـ(:  684أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  ت: القرافي،  -
. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. دار البشائر الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

 م.1222. 2لبنان. ط- الإسلامية

الفرو  "أنوار البرو  هـ(: 684القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي  ت:  -
 ( أجزاء. د.ط. عالم الكتب. د.ت.4  في أنواء الفرو ".

كتبة . القاهرة: مالسياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاالقرضاوي، يوسف:  -
 م.2118وهبة. 

. القاهرة: مكتبة 2. طالصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلاميالقرضاوي، يوسف:  -
 م.1221وهبة. 

م، 2112درية، مكتبة الاسكنعوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية. القرضاوي، يوسف:  -
 الكويت.-إهداء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 

 م.1221. مصر: دار الشروق. 1. طمن فقه الدولة في الإسلامالقرضاوي، يوسف:  -

تفسير القرطبي "الجامع هـ(: 611القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر  ت:  -
براهيم أطفيش. ط( جزء. تحقيق: أحمد الب21.  لأحكام القران . القاهرة: دار الكتب 2ردوني وا 
 م.1264المصرية. 

إرْشَاد  السَّارِلأ هـ(: 223القسطلاني، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القتيبي  ت:  -
 ه.1323. مصر: المطبعة الكبرى الأميرية. 1( أجزاء. ط11  لِشرح صَحِيل البخَارلأ.

 م.1281بيروت: دار الشروق. . 2. طفي ظلال القرانقطب، سيد:  -

. الأردن: دار النفائس. 2. طمعجم لغة الفقهاءقلعجي وقنيبي، محمد رواس وحامد صادق:  -
 م. 1288
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( 12  صبل الأعشى في صناعة الإنشاء.ه(: 821القلقشندي، أحمد بن علي الفزاري  ت: -
 د.ت.جزء. د.ط. بيروت: دار الكتب العلمية. 

 مآثر الإنافة في معالم الخلافة.هـ(: 821حمد الفزاري  ت: القلقشندي، أحمد بن علي بن أ -
 م.1282. الكويت: مطبعة حكومة الكويت. 2( جزء. تحقيق: عبد الستار فراج. ط13 

( أجزاء. 2.  زاد المعاد في هدلأ خير العباده(: 121ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر  ت  -
 م.1286وت: مؤسسة الرسالة. . بير 14تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط. ط

 الطر  الحكمية في السياسة الشرعية.ه(: 121ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر  ت: -
 ه.1428. مكة المكرمة: دار عالم الفوائد. 1جزأين. تحقيق نايف بن أحمد. ط

 إعلام الموقعين عن رب العالمين.هـ(:  121ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب  ت:  -
 ه.1423. السعودية: دار ابن الجوزي. 1( أجزاء. تخريج مشهور آل سلمان. ط1 

( 1  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.ه(: 281الكاساني، علاء الدين بن مسعود الحنفي  ت: -
 م.1286. دار الكتب العلمية. 2أجزاء. ط

( 14.  البداية والنهايةهـ(: 114كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي  ت: ابن  -
 م. 1288. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 1تحقيق: علي شيري. طجزء. 

. دار الفكر. البداية النهايةه(: 114ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  ت: -
 م.1286

. لعظيم(: تفسير القرآن اهـ114ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي  ت:  -
 ه. 1412. بيروت: دار الكتب العلمية. 1( أجزاء. ط2تحقيق: محمد شمس الدين.  

. الأردن: دار النفائس. 3. ططبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادالكواكبي، عبد الرحمن:  -
 م. 2116
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 د.ط. دار الهدى للنشر والتوزيع. د.ت.موسوعة السياسة. الكيالي، عبد الوهاب:  -

 م.2112. بيروت: الشبكة العربية للأبحاث. 1. طسيادة الأمةالمالكي، عبد الله:  -

 م. 1283. 1الكويت. ط-. تحقيق: خضر محمد خضر. مكتبة الفلاحنصيحة الملو الماوردي:  -

. د.ط. القاهرة: دار الأحكام السلطانيةه(: 421الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد  ت: -
 الحديث. د.ت.

. القاهرة: دار الأحكام السلطانيةهـ(: 421و الحسن علي بن محمد بن محمد  ت: الماوردي، أب -
 الحديث. 

كنز العمال في سنن الأقوال ه(: 212المتقي الهندي، علي بن حسام الدين بن قاضي خان  ت: -
 م.1281. مؤسسة الرسالة. 2( جزء. تحقيق: بكري حياني وصفوة السقا. ط16  والأفعال.

. بيروت: دار بيروت. ديوان المتنبيه(:  324ب أحمد بن الحسين  ت: المتنبي. أبو الطي -
 م. د.ط. د.ت. 1283

. الاسكندرية: منشأة المعارف. 14. طمبادئ نظام الحكم في الإسلاممتولي، عبد الحميد:  -
 م. 1218

 . جزأين. د.ط. القاهرة: دار الدعوة. د.ت. المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية:  -

. لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية. 1. طالاستبداد في نظم الحكم العربية مجموعة مؤلفين، -
 م. 2112

داوي، أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد  ت:  - الإنصاف في معرفة الراجل هـ(:  882المَر 
 . دار إحياء التراث العربي. د.ت. 2( جزء. ط12  من الخلاف.

 قواطع الأدلة في الأصول.هـ(: 482سمعاني  ت: المروزي، منصور بن محمد بن عبد الجبار ال -
 م.1222. بيروت: دار الكتب العلمية. 1جزأين. تحقيق: محمد اسماعيل الشافعي. ط
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تهذيب الكمال في أسماء هـ(: 142ال مِزِّيّ، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف الكلبي  ت:  -
 م.1281ة. . بيروت: مؤسسة الرسال1( جزء. تحقيق: بشار معروف. ط32  الرجال.

( 1.  تجارب الأمم وتعاقب الهممه(: 421مسكويه. أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب  ت:  -
 م.2111. طهران: سروش. 2أجزاء. تحقيق: أبو القاسم إمامي. ط

"المسند الصحيح المختصر بنقل  صحيل مسلمه(: 261مسلم، أبو الحسن مسلم بن حجاج  ت: -
( أجزاء. تحقيق: محمد فؤاد عبد 2العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم".  

 الباقي. د.ط. بيروت: دار إحياء التراث العربي. د.ت.

 م.2113. 2طالحرية أو الطوفان. المطيري، حاكم:  -

. 3( جزء. ط12.  لسان العرب ه(:111ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي  ت: -
 ه.1414بيروت: دار صادر. 

ه. 1421( جزء. 42. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: الكويت.  الموسوعة الفقهية الكويتية -
 .2ط

 القاهرة: دار الفكر العربي. د.ت. نظام الحكم في الإسلام.موسى، محمد يوسف:  -

 مصر. د.ت.-د.ط. مؤسسة هنداوي. ترجمة: عادل زعيتر. روح الشرائعمونتسكيو:  -

تفسير النسفي "مدار  التنزيل هـ(: 111النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود  ت:  -
 م. 1228. بيروت: دار الكلم الطيب. 1( أجزاء. تحقيق: يوسف بديوي. ط3  وحقائ  الت ويل".

. بيروت: 3( جزء. ط12. تحقيق: زهير الشاويش.  روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي:  -
 م.1221المكتب الإسلامي. 

المنهاج شرح صحيل مسلم بن هـ(: 616النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  ت:  -
 ه. 1322. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 2( جزء. ط18.  الحجاج
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 ندلسي.ديوان ابن هانئ الأ ه(: 362ابن هانئ. أبو القاسم محمد بن هانئ الأندلسي  ت:  -
 م. 1281د.ط. بيروت: دار بيروت. 

جزأين. تحقيق:  السيرة النبوية.هـ(: 213ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري  ت:  -
. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 2مصطفى السقا وآخرون. ط

 م. 1222

 م.1212الكويت: مكتبة المنار.  الشورى في الإسلام.هويدي، حسن:  -

. مجمع الزوائد ومنبع الفوائدهـ(. 811الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان  ت:  -
 م. 1224( أجزاء. تحقيق: حسام الدين القدسي. القاهرة: مكتبة القدسي. 11 

 م.1226. بيروت: مؤسسة الرسالة. 16ط مشكلات الدعوة والداعية.يكن، فتحي:  -
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Abstract 

This thesis discusses the subject of Islam and Despotism. It starts with 

two basic questions, first, Did the texts of Shari'a and its interpretations 

legitimize and bless despotism, or prohibit and criminalize it. Second, 

If Islam and despotism are against each other, what are the practical 

mechanisms that Islam brought forth to dry up the resources of 

despotism and block the path and to its emergence. 

The thesis consists of an introduction, four discussion chapters, and a 

conclusion. The first chapter offers a concise explanation of the 

philosophy behind the political system in Islam and answers the first 

question in the negative, not in the affirmative. The second chapter 

endeavors to define political Shura as an integrated political 

mechanism and how it helps prevent despotism within the 

aforementioned political system. The third chapter deals with the 

meaning of Al-Bay'a, and how can be defined as a legal contract 

safeguarding against despotism. The fourth and final chapter discusses 

the accountability of the ruler as an effective means to obstruct his path 

to despotism. It places him under constant scrutiny and observation 

obliging him to submit to the rulings of Shari'a texts. 
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The thesis finally arrives at the conclusion that Islam fought despotism 

from the first moment of its conception, actually prevented it, totally 

cursed it, gradually stopped it, effectively revoked its authority, and 

truly toppled out its masters. 

Also, Islam proposed tools, created methods, and developed 

mechanisms to prevent the formation and existence of despotism in the 

political system, the most important of which are:  Al-Shura, Al-Bay'a, 

and the Accountability of the Ruler, which was stipulated in the Holy 

Quran and the Sunnah. 

Moreover, Islam entrusted to Muslims with understanding, action, 

application, and development in line with reality, time, place, and 

possibility. Therefore, political jurisprudence in Islam was the 

jurisprudence of balance between goals, interests, and evils, status and 

reality, conditions, and variables. 

 


